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Abstract 

The Poeticity Of Abdulrahman Munif's Novel Cities Of Salt 

Suleman Salem Al- Ferain 

Mu'ta University 2010 

 This study deals with the poeticity of abdulrahman Munif's novel 
Cities of Salt. The study addresses this issue starting with the poeticity of 
the title and the structure of the beginning of the narrative, to the elements 
of the novel: character, setting (place and time), ending with the aesthetics 
of the language of the narrative and the art of formulating the poetic 
language; all create the uniqueness and the distinctiveness of this literary 

text. 
 The study reveals, through the textual analytical approach, that Cities 

of Salt is a poetic text that is an unmatchable in creating various types of 
interaction between its different elements (which gives the text special 
uniqueness), and between the text and its recipients (which makes it open 
to multiple interpretations and readings which, thus, gives it life and 

continuity).  
 The study shows that the poeticity of Cities of Salt is rich, deep, 

profound, and has many facets. Accordingly, the novel needs a deeper and 
a more profound study; hence the present study’s detailed exploration of 
the novel’s various aspects, namely, the poetics of place, and the poetics of 
the language of the narrative, and the special treatment of its most 

important aspects.  
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  لمقدمــةا

نات القرن الماضي كثير من المؤلفات التي تتحدث عن      برزت مع نهاية ثماني

النظري، والتطبيقي حول الشعرية كإحدى الخطابات النقدية : الشعرية في المجالين

  .الحديثة، وطريقة لدراسة النص الأدبي بالاعتماد على أنظمته وقوانينه الخاصة به

جذورها إلى أرسطو    وتشكل الشعرية إحدى جوانب المعرفة الحديثة القديمة، تمتد 

، ومروراً بكتابات العرب التي كان من أبرزها "فن الشعر أو في الشعرية"في كتابه

، وحازم القرطاجني في الأقاويل "دلائل الإعجاز"نظرية النظم عند الجرجاني في

، وانتهاء بما كتب في العصر الحديث حول "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"الشعرية في

تزفيتان (لـِ "الشعرية"و) رومان ياكبسن(لـِ "ضايا الشعريةق:"الشعرية مثل

كمال أبو (لـِ "في الشعرية"، و)جان كوهن(لـ"بنية اللغة الشعرية"و) تودوروف

، )روبرت شولز(لـِ "البنيوية في الأدب"، و)حسن ناظم(لـِ "مفاهيم الشعرية"، و)ديب

خالد (لـِ "في الرواية الجديدةشعرية المكان "و) نبيل سليمان(لـِ "فتنة السرد والنقد"و

، وغيرها من الأبحاث المنشورة في الدوريات، التي سارت الدراسة )حسين حسين

فكانت السبيل  الذي تهتدي به، والأرضية الملائمة التي نهضت  مسترشدة بها،

عليها، وبالتالي فهي نتاج تراكمي أسهمت المجتمعات الإنسانية في تكوينه وتشكيله 

ها، فهي متطورة متجددة بشكل دائم، تستوعب كل جديد في عالم النقد عبر تاريخ

الأدبي، وتعمل على تحديث القديم بما يتوافق مع توجهاتها في العصر الحديث، وهنا 

يكمن سر حيويتها وقابليتها للحياة والتجديد، ويزاد على ذلك انفتاحها على المدارس 

معرفية، مما أثراها وأغناها في جانب النقدية، والمذاهب الفكرية، والنظريات ال

  . وجعلها شائكة صعبة في جانب آخر بسبب تعدد المفاهيم واختلاف الآراء حولها

    ما زالت الرواية العربية بحاجة إلى مزيد من الدراسات التي توظف ما كُتب في 

ث المجال النظري عن الشعرية ومفاهيمها، وهو أمر يتطلب جهداً؛ لذا اختار الباح

 ترواية مدن الملح لعبد الرحمن منيف، وفي حدود معرفته ليس ثمة دراسة اهتم

بالموضوع قيد البحث، غير أن الباحث ظفر بوجهات نظر حول أعمال المبدع 

، دون أن تعطي عناصر الشعرية حقها الكامل، ومن ةالروائية في الدراسات المختلف

  . حقل الخصبهنا جاءت هذه الدراسة، لتضيف لبنة إلى هذا ال
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     إن الشعرية بمفهومها العام تحاول الكشف عن قوانين الإبداع والخصائص 

والتقنيات المختلفة التي تجعل من أي رسالة لغوية أثراً فنياً، وتصنع فرادتها، 

وتضفي عليها خصوصية وتميزاً استناداً إلى الوظيفة الشعرية القائمة بشكل عام على 

  : الآتي

غة وتركيزها مع الاعتماد على الإيحاء والانزياح الذي يخرج الملفوظ ـ تكثيف الل1

  .على المألوف، ويدخله في عالم الأدب

ـ تفكيك سلسلة الزمن الروائي وخلخلته، فلا يعود خاضعاً لقانون المنطق الزمني 2

  . المتدرج، وإحاطته بالغموض والتعمية على جريانه

ي وتحديداته الصارمة وتحويله أحياناً إلى ـ الخروج بالمكان من مفهومه التقليد3

  .إلخ... على الانزياح وعدم الملاءمةدشخصية تتحدث تنفع وتضر بالاعتما

     وبذلك تتجاوز الرواية الظاهرة اللغوية، لأنّها عالم متكامل يتشكل بفعل عناصر 

وما هو رؤيوي ،وما هو تقني ،وغيره...عديدة منها ما هو لغوي .  

حاولت هذه الدراسة من خلال منهج التحليل النّصي تجاوز الوصف إلى      وقد 

محاولة التحليل والتعليل، وإبراز دور بعض العناصر الموظّفة في منح الرواية 

شعريتها وجمالياتها، وإظهار أهمية أبنيتها المختلفة، مزاوجةً بين الوصف ومقاربة 

  .ويما هو موجود في بنية النص الروائي ونسيجه اللغ

     إن هذه الدراسة لا تدعي امتلاك الحقيقة، فهي تفترض وتتوقع، وتطرح 

النقد هي الانتقاد، أي الانتقال من المرحلة "، فمهمة ...الاحتمالات، وتحاول وترجح

  .)1("هاالوصفية إلى المرحلة التفسيرية وإلا بقيت مهمة ناقصة لا تقطف ثمرات غرس

ية خالية من المصاعب والتوترات، فقد واجه الباحث      ولم تكن الرحلة مع الشعر

صعوبات عديدة كان أبرزها اتساع المصطلح النقدي، وتعدد المفاهيم والآراء التي 

 على الساحتين النظرية والتطبيقية على هتعاقبت على الشعرية، وهذا كان له انعكاس

إلى عرض أهم هيئة جزئيات ومفردات ووسائل أكثر اتساعاً وتعدداً؛ مما دعا 

النظريات الشعرية والسردية بطريقة أحسبها على درجة من الوضوح والسهولة، 
                                                 

  ، جدلية الإبداع الأدبي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )1990(خشفة، محمد نديم )1(

 .17: ص  
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وتجنب الباحث الخوض في التفاصيل الدقيقة التي تشتت أكثر مما توصل، زد على 

ذلك بنية خماسية مدن الملح، وعمق نسيجها النصي، الطافح بالشعرية، والقابل للحياة 

  .والاستمرارية

 ه هذه الدراسة في ستة فصول تضمن الأول رؤية البحث النقدية ومرتكزات     وتقع

  : النظرية، ثم اتجهتُ إلى الجانب العملي، فدرستُ في

شعرية العنوان وبنية الاستهلال السردي ودور كل منهما في وضع :  الفصل الثاني

راءهما في بنية المتلقي داخل دائرة من القلق تفتح أمامه مجالاً واسعاً  للبحث عما و

النص .  

فيدرس الشخصية الروائية لاستخلاص ملامح شعريتها، :  الفصل الثالثوفي   

فابتعد السارد عن المباشرة والتقريرية في تقديم شخصياته، وأخذ بالإيحاء والتمويه 

  .   والغموض والأسطرة واستثارة التأويل المحبب في المستوى الشعري

رية المكان في النص الروائي، التي تجرده مما هو شع:  الفصل الرابعوفي    

  . طبيعي،وتصنع منه مكاناً بأبعاد ومقاسات لا حدود لها

  .شعرية الزمان، وآليات تحقيقها ووسائلها:  الفصل الخامسوفي

اللغة الروائية وأهم مظاهرها في خماسية مدن الملح، ثم تلا :  الفصل السادسوفي

ّ  النتائج التي  توصلت إليها الدراسة،ويؤملُ منها أن ذلك خاتمة أوجزت فيها أهم

  . تقدم إضافة ذات قيمة للجهود النقدية الحديثة

     وختاماً فإنني مدين للكتب والأبحاث والرسائل التي رجعت إليها، واستعنت بها 

في كتابة هذه الدراسة، لكن ديني لخماسية مدن الملح ومبدعها أكبر، أما ديني 

 الجليل الدكتور محمد شوابكة، فيفوق كلّ دين فقد أشرف على هذا البحث لأستاذي

منذ كان بذرة، وتابعه خطوة خطوة، إلى أن صار شجرة يانعة، فوسعني صبراً، 

وأغناني علماً، وكان لنقده الدقيق، ورأيه السديد عظيم الأثر في تذليل المصاعب 

  . التي واجهتها في أثناء إعداد هذه الدراسة

فإن أكن أصبت فهذا بتوفيق من المولى عز وجل،  ثم لملاحظات أستاذي     

الجليل، وإن أكن قد أخطأت فلغرور قد يصيب الباحث المبتدئ يدفعه إلى التمسك 

  .                   برأيه
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  .    فلأستاذي الفاضل الشكر ما وسعني الشكر، وما اقدر عليه من العرفان بالجميل

الشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الكرام ممثلة بالأستاذ      كما أتقدم ب

الدكتور إبراهيم عبد الجواد البعول، والدكتور الأستاذ الدكتور محمد المجالي، و

طارق المجالي، وإنني على يقين أن قبولهم مناقشتها إغناء لها وإثراء لمحتواها، لما 

للجنة المناقشة الجليلة كل التقدير عرف عنهم من سعة الاطلاع ودقة الملاحظة،  ف

  . والاعتراف بالفضل

  .وبعد

     فلله الشكر أولاً وأخيراً فمنه التوفيق وعليه التوكل، له الكمال وحده، وهذا مبلغ 

  . جهدي، وحسبي أنني بذلت ما استطعت من جهد، وبه أستعين
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  الفصل الأول 

  مفهوم الشّعرية

  

 .ريةمفهوم الشع 1.1

 يوجد تحديد شامل وقاطع للشعرية، بل ما تزال خاضعة للمناقشة والطرح،             لا

 للعصر والثقافة والآراء    اًاد عدد لا نهائي من المفاهيم تبع      وقادرة باستمرار على إيج   

المحللة، ولعل هذا عائد إلى تاريخ الشعرية الطويل، وتعدد المدارس النقدية والأدبية            

و حينـاً   اربة، ووجهات نظر متعددة تتفـق       ايا مق التي تولت دراسة الشعرية من زو     

  . آخر حيناً تتباين 

وقد اهتم نقاد الأدب الحديث في الغرب بالشعرية اهتماما بارزاً على مـستوى             

التنظير والتطبيق؛ لذا سار الكثير من النقاد العرب على خطاهم في إخضاع مفهـوم              

شعرية والنثرية، كما كـان     الشعرية للتجريب، فطبقوا هذا المفهوم على النصوص ال       

  .لبعضهم محاولات في التنظير سنأتي على ذكرها لاحقاً

ولكن هذا لا يعني غياب هذا المفهوم وتطبيقاته عن النقد العالمي القديم أو النقد              

اتجاهـات تأسيـسية مختلفـة      تضم  لشعرية  ، بوصف اا  العربي في القرون الوسطى   

" POETICS"تاريخ،  فالـشعرية     لأصول، وجذور تضرب في أعماق ال     االمنابت و 

       مفهوم فقد تنوع على الرغم مـن       ا ال مصطلح قديم حديث يعود أصله إلى أرسطو، أم

اره في إطار فكرة عامة تتلخص في البحث عن القوانين العلمية  التي تحكـم               انحص

 في القرن الرابع قبـل      "البويطيقا" أو   "فن الشعر " ه، وقد وضع أرسطو كتاب    )1(الإبداع

، تناول فيه مفهوم الشعرية معتمداً على مفهوم المحاكاة والتخييـل، ومثيـراً             الميلاد

إشكالية الجنس الأدبي حيث يصف خصائص الأجنـاس الممثلـة أو المتخيلـة أي              

 ذو خـصائص    الملحمة والدراما، ويتوصل من خلال ذلك إلى أن الشعر جنس أدبي          

  .نمطية وصوتية

                                                 
  .9:، ص1، مفاهيم الشعرية، المركز الثقافي العربي، بيروت،ط)1994(حسن ناظم، )1(
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 ابق كتاباً في التمثيل والمحاكاة، فهـو        كثير من النقاد كتاب أرسطو الس      وقد عد

في حين استثنى الشعر الغنائي      ،)الملحمة والدراما (يصف خصائص الأجناس الممثلة     

ى الرغم من وجوده فـي تلـك        الذي يعد النمط الأمثل للدراسات الشعرية الحديثة عل       

  . الحقبة

 أو ما ندعوه كذلك،   "  ليس الأدب  )أرسطو(كتاب   أن موضوع     تودوروف يرىو

عن ) المحاكاة(وبهذا المعنى ليس الكتاب كتاباً لنظرية الأدب، لكنه كتاب في التمثيل            

، فالشعر عند أرسطو ينحصر في المحاكاة، بمعنى تمثل أفعال الناس           )1("طريق الكلام 

  ما بين خيلا الأوزان هي التـي  ،لحمة والملهاةى في المأساة والمل يتجويرة، رة وشر 

 طابع شعري دون أن يكـون لـه وزن،          ر فقد يكون الكلام ذا    ين الشعر والنث  تفرق ب 

وهذا الفهم للشعر يختلف جوهرياً عن إدراك العرب له إذ يكـاد الـشعر العربـي                

ومنذ عصر الرومانتيكيين اهتمـت الآداب الأوروبيـة        ،  )2(ينحصر في النوع الغنائي   

و من مقومات الفـن     ، أما أرسطو فلم يقم وزناً للشعر الغنائي لأنه يخل         لشعر الغنائي با

  .)3(ذي الأغراض الاجتماعية

 شعرية أرسطو، لم تكن سوى نظرية تتصل بخـصائص بعـض            وبالتالي فإن 

 كل أنـواع    شمول، فنظرية المحاكاة الأرسطية قاصرة عن       )4(أنماط الخطاب الأدبي  

  ،رغم من ذلـك   الالشعر، فهي قد تبسط  ظلها على الشعر الدرامي والبطولي، وعلى            

، بـاتو :لاءنطاقهـا ومـن هـؤ     رها زج الشعر الغنائي بالقوة في        أنصا حاول بعض 

                                                 
ورجاء بن سـلامة، دار توبقـال،       شكري المبخوت   :الشعرية، ت ،  )1990( تودروف، تزفيتان  )1(

  .12: ، ص2الدار البيضاء، المغرب، ط
 . 50:، النقد الأدبي الحديث، دار الثقافة،دار العودة، بيروت، ص)1973(هلال، محمد غنيمي )2(
 .51:  المرجع نفسه، ص)3(
  .24: الشعرية، ص  تودروف،)4(
 .19: ص، 1، فن الشعر، دار الشروق، عمان، ط)1996(إحسان  عباس،)5(
سلـسلة المعرفـة     عبدالرحمن أيـوب،  :، مدخل إلى جامع النص، ت     )1999(جيرار جينت، )6(

  .71:، ص)ط.د(دار الشؤون الثقافية، بغداد، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب،  الأدبية،
 



 7

وفي هذا الجانب يؤكد جينت أننا ما زلنا منذ أكثر من قرن نعتبر الـشعر                .)5(جنسِلِو

 الأكثر سمو ومـع    ،)6( الشعر نزاً هو نمط الشعر الذي ألغاه أرسطو من كتابه ف         اً وتمي

 جـوهر الـشعرية     تبقـى  المحاكـاة    لا أن استثناء أرسطو للشعر الغنائي من كتابه أ      

الأرسطية، ويبدو أن شعرية أرسطو كانت لبنة سعت إلى البناء عليهـا وتطويرهـا               

  .الشعريات اللاحقة

 ـ             اوعند متابعة مفهوم الشعرية في الفكر النقدي والبلاغي العربيين نجـد لهم

 بالعديد مـن    حضورا مميزا في بناء النظرية الشعرية، فالتراث النقدي العربي يزخر         

 وتحتاج لمزيد من القـراءات      ،التجارب النقدية واللغوية القابلة للحياة حتى يومنا هذا       

  .الفاحصة والمحللة

ولكنهم فهمـوا   " فن الشعر "أو  "قا  يالبويط"لقد عرف النقاد العرب كتاب أرسطو       

 ثوا عـن  ، وتحـد  )الاستعارة والتشبيه والكنايـة   : (أنها مرادفة للمجاز  المحاكاة على   

هذا التصور ينقض النظرية اليونانية     ذه الأنواع في الموشحات والأزجال، و     اجتماع ه 

؛ ويعود ذلك إلى طبيعة الشعر العربي الذي يمتـاز بالغنائيـة علـى              )1(من أساسها 

النقيض من الشعر اليوناني القديم الذي تغلب عليه المحاكاة الدرامية، ويـرى عـز              

، أمـا النقـاد   "صناعة الكتابة"ية وفق مفهوم لشعرالدين المناصرة أن أرسطو طرح ا     

، التأليف والنظم، ومفهوم الـصناعة    : خدموا الشعرية بمفاهيمها الثلاثة   العرب فقد است  

  .  )2(وأخيراً مفهوم الصياغة

في حين يرى حسن ناظم أن التراث النقدي العربي يتضمن مفهومـاً واحـداً              

: أدبي عام، وهذه المصطلحات هـي     نون  للشعرية تقابله مسميات مختلفة تشير إلى قا      

ظم الجرجانية، والأقاويل الـشعرية عنـد القرطـاجني         شعرية أرسطو، ونظرية النّ   

، فنجد وحدة المصطلح مع     ا في التراث الغربي   ، أم )المستندة إلى التخييل والمحاكاة   (

 ونظرية الانزياح عنـد     ،اختلاف في التصور، كما في نظرية التماثل عند ياكوبسون        

                                                 
 
   

 .  157: النقد الأدبي الحديث، ص هلال، )1(
 .   33-32:ة مونتاجية،مكتبة برهومة، عمان،ص، الشعريات قراء)1992(المناصرة، عز الدين )2(
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لم تمتلك فـي    " عريةالشّ"ويذهب إلى أن لفظة     ،  )3(يدانظرية الفجوة عند دير   و،  نكوه

دة، فهي تـشير    تراثنا النقدي القديم مقومات الاصطلاح، حيث تحيل إلى معان متعد         

 على النص، أو إلى علل تأليف الشعرية، أو الأدوات التي           إلى أسلوب شعري يطغى   

اها الحداثي إلا عند القرطاجني الـذي        من معن  ف في الشعر، ولا نجد لها مقارباً      توظ

 والأغراض، بـصورة اعتباطيـة      الشعرية في الشعر نظماً للألفاظ      تكون أنكر أن ، ،

وب1( عن قانون يمنح الشعر شعريتهثَح( .  

  في القرن الخامس الهجري هو     ني عبد القاهر الجرجا   ب أن ويرى كمال أبو دي   

م بناء نظرياً متكاملاً لفهم الظاهرة      آخر باحث عربي نعرفه حتى الآن حاول أن يقي        "

  . )2("دها النصيبية عن طريق اكتناه تجسالأد

ن النقاد العرب طرحوا مفاهيم عدة للشعرية باعتبارهـا علمـاً           إ :ويمكن القول 

قافـة كـسائر    الذي يرى أن للـشعر صـناعة وث       ر بدءاً من ابن سلام الجمحي       للشع

ديث في هذا الجانب على معالجات عبد       ولكننا سنقصر الح  . الصناعات تعرف بالعلم  

القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني للشعر بسبب تقدم هذه المعالجات على عصرها           

  . مع المعالجات الحديثة للشعريةوتواشجها

  فالنظم نظرية تتقد    م زمانها في تفسير العلية الإبداعية بشكل عـام وإعجـاز       م

رض بنظم الكلم، إن توالت ألفاظهـا       الغ"القرآن الكريم على وجه الخصوص، فليس       

. سقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتـضاه العقـل   في النطق، بل إن تنا    

وكيف يتصور أن يقصد به إلى توالى الألفاظ  في النطق بعد أن ثبت أنه نظم يعتبر                 

ف والـنقش   ه نظير الصياغة والتحبير والتفوي    نّوم بعضه مع بعض، وأ    فيه حال المنظ  

توخي معاني النحو والعمل على وفق "، أضف إلى ذلك )3("كل ما يقصد به التصويرو

                                                 
 .21:ناظم، مفاهيم الشعرية، ص )3(
 .22:، صم، مفاهيم الشعريةناظ )1(
 .8:، ص1لبنان، ط/، في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، سوريا)1987(أبو ديب، كمال )2(
محمد شاكر، مكتبة   ، دلائل الأعجاز، قرأه وعلق عليه محمود        )1984(الجرجاني، عبد القاهر   )3(

  .50-49:، ص)ط.د(الخانجي، القاهرة، 
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صوله، وليس المقصود بالنحو وعلاقته بالنظم القـوانين التـي          أقوانين علم النحو و   

، والتحـرز مـن اللحـن، وزيـغ         في ذكر تقويم اللسان   ة، فلسنا   تضبط صحة العبار  

 اللطيفـة،   رِكَفي أمور تـدرك بـالفِ     الإعراب، فنعتد بمثل هذا الصواب، وإنما نحن        

ودقائق يوصل إليها بثاقب الفهم، فليس درك صواب دركاً فيما نحـن فيـه، حتـى                

يشرف موضعه، ويصعب الوصول إليه، وكذلك لا يكون ترك خطأ تركاً حتى يحتاج     

في التحفظ إلى لطف نظر، وفضل رؤية، وقوة ذهن، وشدة تحفظ، وهذا باب ينبغي              

 تـضع   ، دريـت كيـف    ذا وازنت بين كلام وكلام    إعنى به، حتى    أن تراعيه، وأن ت   

قابلته بما هو نظير له، وميزت ما الصنعة منه في          ... فضممت إلى كل شكل شكله،    

عر، ، ولا يشترط الجرجاني الوزن والقافية فـي الـش         )1("لفظه مما هي منه في نظمه     

 ـ       بالوزن ما كان الكلام كلام    "فليس   ، فالـشعر لا    )2("لاماً ولا به كان كلام خيراً من ك

يستمد تأثيره وجماله من الوزن والقافية أو المعنى، بل من النظم، فـالمتلقي عنـدما               

         ـ ينفعل مع نص شعري معين، يكون ذلك لأن الشاعر قد   ـر، وعـر م وأخّ ر، ف ونكّ

عارة والكناية فـي    ، وقد تناول الجرجاني دور الاست     )3("رضمر، وأعاد وكر  وحذف وأ 

، فأنواع البلاغة المتعددة من مجاز وتلميح وإيحـاء   في الشعرتحقيق الشعرية خاصة 

 دوراً  رئيسا في تحقيق الـشعرية وطبـع الـشعر            تؤديلخ  إ... وإشارة وتعريض   

 النقديـة   ها تعد تجسيداً لمقولتـه    نّألأدبية، كما   ابخصوصيته وتفرده وصبغته الفنية و    

من ظاهر اللفظ الذي تصل     هوم  نعني بالمعنى المف  : "، فيقول )بالمعنى ومعنى المعنى  (

يفضي بك ذلك المعنى     بغير واسطة وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم            إليه

وفي هذا تمييز بين اللغة المستخدمة في تأدية الأغراض الحياتية،          ،  )4("إلى معنى آخر  

وبين اللغة الأدبية المستخدمة في النصوص الأدبية، وهو ما عرف بمعنى المعنـى             

                                                 
 .98: ، صالجرجاني، دلائل الأعجاز )1(
 .   364:  ص،474: المصدر نفسه ص )2(
  .85:  المصدر نفسه، ص)3(
 .203: نفسه، صالمصدر  )4(
  ، البويطيقيا، فن صياغة اللغة الشعرية، علامات في النقد، )1998(رمضان، علاء الدين )5(

 .278: ،  ص7مج/28ج   
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يه اللغة الشعرية، كما رأى أن شعرية اللغة  تكمن في حسن الـنظم ودقـة                الذي تؤد 

اعلم أن المزية ليست بواجبة لها في نفسها، ولكن تعرف بسبب           : "فيقول،  )5 (الوضع

  .)6("من بعضبعضها المعاني والأغراض التي توضع لها في الكلام ثم بحسب موقع 

ثير من مباحثه، وخاصة فـي      فالجرجاني يتوافق مع الأسلوبيين المحدثين في ك      

ك اللغـة    التوزيعية للغة، وفي مقـولتهم عـن انتهـا         القدرةالإمكانات الاستبدالية و  

  . )1(رافها عن النمط المألوفوانح

لقد شخص الجرجاني العناصر الداخلية التي تجعل من النص نصاً شعرياً بعيداً            

لـى صـياغة الـنص      عن العناصر الخارجية، كالوزن والقافية أو المعنى، وركّز ع        

الشعري بشكل محدد دون سواه، ويتجاوز المعايير التقليدية  في الحكم على شـعرية              

الشعر، ويسبق عصره في الدعوة إلى نقد يعمل من داخل جسد الـنص الـشعري،               

فمعنى المعنى تحقق الشعرية من خلال ضروب البلاغة المختلفـة، وكلمـا ازدادت             

معنـى  (ل مفهـوم     التميز والشاعرية، لهذا شكّ    العلاقات بين الأشياء غموضاً يكون    

عند الجرجاني الأساس الذي يقوم عليه مشروعه، ويـدور حولـه تفكيـره             ) المعنى

  .)2(هالبياني كلّ

نجازات النقدية السابقة عليه فـي تناولـه        في حين تجاوز حازم القرطاجني الإ     

   فـي  " فـالمعتبر    .اةيل والمحاك ي حقيقة الشعر تقوم على التخ     للشعرية مستنداً إلى أن

  التخييل أساس المعاني الـشعرية،      ، وعد )3("ييل والمحاكاة نما هو التخ  حقيقة الشعر إ  

، ويرى أن المحاكاة هي التشبيه، وقد يكـون         )4("الإقناع هو قوام المعاني الخطبية    و"

ظاهراً أو متضمناً ولكنه أساس الشعر، ولا سيما إذا اقترنت بالإغراب، فغاية الشعر             
                                                 

 .69: الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )6(
 
 .278:رمضان، البويطيقيا، فن صياغة اللغة الشعرية، ص )1(
 .128-116: المرجع نفسه، ص )2(
منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجـة،          ،  )1986(القرطاجني، حازم ) 3(

 .21: ، ص3دار الغرب الإسلامي، ط
 .361:المرجع نفسه، ص )4(
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تأثير في نفس المتلقي من خلال التخييل للوصول إلى الفعل، وهذا الفعل قد لا              هي ال 

التخييل موجه إلى نفس المتلقـي،      تخييل المعنى، و  : يكون مطابقاً للحقيقة، فالمحاكاة   

رأى لذا   ؛ولتحقيق التأثير في نفس المتلقي باعتباره طرفاً رئيساً في العملية الإبداعية          

 لمنوط  بها القيام بهذا الدور هي المعاني الثواني التي تمثـل             المعاني ا  القرطاجني أن

المستوى الجمالي أو الإبداعي في اللغة، فالمعاني لديه تنقـسم إلـى المعـاني الأول       

وهو في ذلك يتفق مع ما جاء عند الجرجاني في حديثـه عـن              ،  )1(والمعاني الثواني 

يل بدوره تجاه المتلقي من     المعنى ومعنى المعنى وإن اختلف المصطلح، ويقوم التخي       

أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيـه  ":  الفنية، فالتخييلةلصوراخلال  

أو أسلوبه ونظامه وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلهـا وتـصورها، أو               

، وهذا يتحقق من خـلال المـستوى        )2("عالاً من غير رؤية   تصور شيء آخر بها انف    

 ـ ؛لذي يتمثل باستخدام الألوان البلاغية المختلفـة      الفني للغة، ا   الجمـال   ا يـسبغ   مم 

المبدع، ويميزه عن الكلام العادي؛ لأن الشعرية ليـست  والغموض الفني على النص     

منه عمـلاً    ما هي ما يمنح الشعر الجمال، ويجعل      ، وإنّ  عادياً، أو نظماً للألفاظ    اكلام 

وكـذلك  : "فيقول" الشعرية"شاته مصطلح   أدبياً متميزاً، وقد استخدم في معرض مناق      

 وتـضمينه   .اتفق نظمه  كيفما    لفظ  أي ؛ما هي نظم  ظن هذا أن الشعرية في الشعر إنّ      

عتبر عنده فـي ذلـك قـانون ولا رسـم            صفة اتفق، لا ي     على أي  ،أي غرض اتفق  

ما المعتبر عنده إجراء الكلام على الوزن والنفاذ إلى القافية، فلا يزيـد             موضوع، وإنّ 

ح مذاهبه فـي الكـلام   بما يصنعه من ذلك على أن يبدي عن عواره، ويعرب عن قب      

وإنما احتجت إلى الفرق بين المواد المستحسنة في الشعر والمستقبحة          . وسوء اختياره 

وترديد القول في إيضاح الجهات التي تقبح وإلى ذكر غلط أكثر النـاس فـي هـذه                 

ن العلاقة بين العناصر    بق في الحديث ع   ، كما كان لحازم القرطاجني الس     )3("الصناعة

 كل منهما للآخـر، فـصناعة الـشعر         العناصر النثرية في محاولة إثراء    الشعرية و 

تستعمل يسيراً من الأقوال الخطابية كما أن الخطابة تستعمل يسيراً مـن الأقـوال              "
                                                 

 .23: ص منهاج البلغاء وسراج الأدباء،،القرطاجني  )1(
  .89:المصدر نفسه، ص )2(
 .28: المصدر نفسه، ص)3(
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تفـت  ، ويل )4("كاةالشعرية لتعتضد المحاكاة في هذا بالإقناع، والإقناع في تلك بالمحا         

 ـ  عبد االله الغذامي إلى تقاطع نظرية    سون فـي   الأقاويل الشعرية مـع نظريـة ياكوب

 حيـث   –م  1285مات حازم    –من قبل ياكوبسون بسبعمائة عام      : "الوظائف، فيقول 

ذكر أن الأقاويل الشعرية تختلف مذاهبها وأنحاء الاعتماد فيهـا بحـسب الجهـة أو            

حيل التي هي عمدة في إنهاض النفوس لفعل      إيقاع ال بالجهات التي يعتني الشاعر فيها      

وتلك الجهات هي ما يرجع إلـى القـول         . و تركه، أو التي هي أعوان للعمدة      شيء أ 

نفسه، أو ما يرجع إلى القائل، أو  ما يرجع إلى المقول فيه، أو يرجع إلى المقول له                  

  :تيالقرطاجني يحددها الغذامي كالآفهذه أربعة عناصر من عناصر ياكوبسون لدى "

  .الرسالة= ما يرجع إلى القول نفسه  -1

  .المرسل = ما يرجع إلى القائل  -2

 .السياق = ما يرجع إلى المقول فيه  -3

 . المرسل إليه = ما يرجع إلى المقول له  -4

ثم يشير القرطاجني إلى تركيز الوظيفة الأدبية على الرسالة وعلى توحدها مع            

، ويأتي المرسل والمرسـل إليـه كـدعامات         فةسياق، حيث هما عمودا هذه الوظي     ال

       اللغة هي أساس التجربـة      وأعوان لتحقيق هذه المفاعلة، ويركز القرطاجني على أن 

   الإبداع يكمن في توظيف اللغة توظيفاً جمالياً يقوم على          الأدبية، وحقيقتها، وعلى أن 

 القول في   إن: "له عناصر المدرسة البنيوية، فيقو    مهارة الاختيار وإجادة التأليف وهذ    

شيء يصير مقبولاً عند السامع في الإبداع في محاكاته وتخييله على حالة توجـب              

ته ومناسبته لمـا وضـع      إبداع الصنعة في اللفظ وإجادة هيئ     ميلاً إليه، أو نفوراً عند      

 ذلك الانحراف في لغة النص الأدبي ليس مقـصوراً          ، ويبين الغذامي أن   )1("بإزائه  

  .  يحدث لكل نص أدبي مهما كان جنسهعلى الشعر وأنه

وقد تنوعت أسماء هذا الانحراف في التراث النقدي العربي فاستعملت كل من            

الفصاحة والبلاغة والبيان والنظم والتخييل للتعبير عن اللغة المستخدمة فـي الأدب،            

                                                 
 .293:المصدر نفسه، ص )4(
  ،  1، الخطيئة والتكفير، النادي الأدبي الثقافي، جدّة، ط)1985(عبد االله محمد الغذامي، )1(

 . 346:  من منهاج البلغاء، ص،جنيالقرطاو، 16 -15:     ص
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 ويرى الغذامي أن النظم هو أهم مصطلحات النظرية القديمة في دقته الفنية وأبعـاده             

 شعراً، فيشبه من    ، وقد رفض القرطاجني أن يكون كل كلام موزون ومقفى         )2(البيانية

راً في موضع تشبه حصباؤه الـدر فـي          قوماً يلتقطون د   سأعمى أنِ "يعتقد ذلك بـ    

المقدار والهيئة والملمس، فوقع بيده بعض ما يلتقطون من ذلك فأدرك هيئته ومقداره             

، ولم يدر أن    نفسه في لقط الحصباء على أنها در      ي  وملمسه بحاسة لمسه، فجعل يمنّ    

وكذلك ظن أن الشعرية    .  بصفة أخرى غير التي أدرك     ماميزة الجوهر وشرفه إنما ه    

في الشعر إنما هي نظم أي لفظ اتفق، كيف اتفق نظمه، وتضمينه أي غرض اتفـق                

  . )1("يعتبر عنده في ذلك قانون ولا رسمعلى أي صفة اتفق، لا 

  ن الوزن والقافية وترتيب     حازماً بحث عن قانون للشعرية بعيداًع      وهذا يؤكد أن

فالبحث عن خصائص الأدب من خلال الأدب نفسه ومن خلال لغته بحـث             . الألفاظ

ليس بالجديد، أضف إلى ذلك أن النظريات العربية القديمـة أقـرب إلـى منطـق                

  .طوتكناه جوهر الأدب من نظرية أرسالنظريات الحديثة الموجهة نحو اس

 الشعرية كمفهوم لم يبرز بـشكل لافـت للنظـر،            فإن ،وعلى الرغم مما سبق   

 يـون  في العصر الحديث، فوضع الدارسون الغرب      يجذب إليه الدارسين والباحثين إلا    

العديد من الدراسات التي تتناول الجانبيين التنظيري والتطبيقي لمفهـوم الـشعرية،            

تهم المختلفة لمفهوم   ارب المحدثين في دراس   كانت الأساس الذي اعتمد عليه النقاد الع      

لآراء النقاد والدارسـين لمفهـوم      ا فالحاجة ملحة لتقديم عرض مختصر       الشعرية، لذ 

  . المحدثين العربوعندالشعرية في الغرب 

  

  .مفهوم الشعرية في النقد الحديث 2.1

       هناك علائق متواشجة وجذرية بين ما هو لساني    ومـا هـو      وما هو بنيـوي 

فقد تضافرت جميع هذه المناهج من أجل إيجاد تفسير مقنع للإبداع، فتفرقة             شعري ،

سوسير بين مستويين لغويين أحدهما قائم بصورة ذهنية مجردة لا متناهية في مقابل             

الأداء الفردي الخاص، ساعد اللغويين فيما بعد على مناقشة الأسئلة الصعبة حـول             
                                                 

 .16: المرجع نفسه، ص )2(
 .69: القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  )1(
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 العلاقة بـين لغـة       يجعل عملاً ما أدبا ؟ إن      حقيقة الأدب، أو بعبارة أخرى، ما الذي      

الأدب والنظام اللغوي الذي تنتمي إليه تشكل محور المسالة الشعرية التـي أنتجـت              

  بداية على

وقد حدد مجال الشعرية فـي الدراسـات الـشكلانية           ،)1(يد الشكلانيين الروس  

ل الأعمـال   الأول هو النقد الـذي يتنـاو      "ضها مع اتجاهين    والبنيوية من خلال تعار   

ما إلى شرح الحضور المتفرد لكل عمل       الأدبية، ولكنه لا يسعى إلى تأسيس علم وإنّ       

والثاني العلوم الإنسانية التي تتناول الأدب بوصفه موضوعاً لمعرفتها، أو          . هعلى حد 

، )2("نثروبولوجيـة  أو الاجتماعيـة أو النفـسية أو الأ        مجالاً لتجلي قوانينها التاريخية   

ه لا وجود لمنهجية ثابتـة لدراسـة الأدب، إذ تخـضع            ايخنباوم أنّ ويرى بوريس     

المنهج الذي يعتد به الشكلانيون هـو اعتبـار         ، ف المنهجيات عادة لمتطلبات التطبيق   

لتـصوير المكانـة    اعتبار ا ، و رفض الشكلانيون     )3(الأدب نفسه موضوعاً للدراسة   

الخطـاب المعتمـد علـى      ز بين النثر والشعر بسبب اتساع مساحة        يالأولى في التمي  

المحسنات لتشمل  أنماطا متعددة من الاستعمال اللغوي، بالإضـافة إلـى أن الأثـر            

  إذ تحقق التعارضاتُ   ،الشعري قد يستغني عن الصور دون أن يفقد شيئاً من جاذبيته          

    المطلوب النحوية والتنغيم الجملي والإيقاع الأثر ،  الصور ليست كلها شعرية،      كما أن 

 هذا يفرقون بين الصورة الشعرية والصورة النثرية، فالاستعارة النثريـة           وقد جعلهم 

تسعى إلى تقريب الموضوع إلى الجمهور في حين يستخدمها الشعر لتقويـة الأثـر              

   .  )4(الاستيطيقي

                                                 
، مجهول )ط.د(حنا عبود، منشورات اتحاد الكتاب، :شولز، روبرت، البنيوية في الأدب، ت )1(

  .25: ، ص1984مكان النشر، 
 .22:ر المدى، دمشق، ص، نظريات معاصرة، دا)1998( عصفور، جابر)2(
ابراهيم الخطيب، الشركة المغربية : ، نظرية المنهج الشكلي،ت)1982( ايخنباوم، بوريس)3(

 . 30:،  ص1للناشرين المتحدين، الرباط، ط
محمد الوالي، المركزالثقافي العربي، الدار : ، الشكلانية الروسية، ت)2000(ايرليخ، فكتور )4(

 .19: البيضاء، ص
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وقد وجه ياكوبسون اهتمام المدرسة الشكلية نحو النص في ذاته عندما طـرح             

مرسل إلى   هناك رسالة ترسل من      لخص في أن  نظريته في الوظائف اللغوية، التي تت     

، )Contact(وقناة اتـصال     )Context(وسياقاً   )Code(مستقبل، وتتطلب شيفرة    

  .)1(ويقابل هذه العناصر وظائف محددة لكل عنصر

ويرى ياكوبسون أن الفرق بين رسالة وأخرى يتعلق بالوظيفة المهيمنة، فتنوع           

تلاف في الهرمية بين هـذه    ما يكمن في الاخ   إنّالرسائل لا يكمن في احتكار وظيفة، و      

  .)2 (وتتعلق البنية اللفظية لرسالة ما، قبل كل شيء، بالوظيفة المهيمنة. الوظائف

ونتيجة للعلاقة الوثيقة التي تربط الشعرية باللسانيات، باعتبار الشعرية إحـدى           

بعلـم  ياكبـسون الـشعرية      ميادين المعرفة التي تقارب النصوص اللغوية، ربـط         

ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعالج الوظيفة الـشعرية فـي           : "اللسانيات، فهي لديه  

علاقاتها مع الوظائف الأخرى للغة، وتهتم الشعرية بالمعنى الواسع للكلمة بالوظيفـة            

 حيث تهيمن هذه الوظيفة على الوظـائف الأخـرى          - الشعرية لا في الشعر فحسب    

أو تلك علـى    شعر، حيث تعطى الألوية لهذه الوظيفة       ما تهتم بها خارج ال     وإنّ - للغة

: ية دراسة الرسائل اللفظيـة، فيقـول      ؛ لذلك يمكن للشعر   )3("حساب الوظيفة الشعرية  

يمكن للشعرية أن تعرف بوصفها الدراسة اللسانية للوظيفة الـشعرية، فـي سـياق              "

تبـر  ، وهي بـذلك تع    )4("الرسائل اللفظية عموماً، وفي الشعر على وجه الخصوص       

نظرية دراسة خصائص الأشكال الأدبية المختلفة، وفي معنى مـن المعـاني القـيم              

تي تجعل منه عملاً أدبيا متفـرداً ذا خـصوصية، وقـد            الالسائدة في النص الأدبي،     

 المجال الواسع للشعرية يكمن فـي اسـتغلال إمكانـات اللغـة             أن) ياكبسون(اعتبر

المعجمية لتقوم بدور يضفي على الـنص       المتنوعة بحيث تخرج المفردة عن دلالتها       

                                                 
سمير مسعود، منشورات وزارة الثقافة، : ، النظرية الأدبية الحديثة،ت)1992(آن ن،جفرسو )1(

 .44: دمشق، ص
محمد الوالي ومبارك حنـون، دار توبقـال   : ، قضايا الشعرية، ت   )1988(رومان ياكوبسون، )2(

 . 28: ، ص1للنشر، المغرب، ط
 .35: المرجع نفسه، ص )3(
 .87: المرجع نفسه، ص )4(
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بحث في مجال الـشعرية     " المبدع قيمة فنية وجمالية تكسبه خصوصيته وتفرده، فكل       

ن الشعر فـن لفظـي، يـستلزم        ية للغة، ذلك لأ   يفترض معرفة أولية بالدراسة العلم    

  .)1("استعمالا خاصاً للغة 

 ـ ، فت لى الربط بين الشعرية واللسانيات     ياكبسون ع  لقد ألح  وطيقيـا  ن الب حدث ع

واعتبرها جزءاً من مجال اللغويات، فالأداء الشعري للغـة         ) فن الصياغة الشعرية  (

           رة عن  يعزز العلاقات المحسوسة التي هي من وجهة نظر المخاطب انفعالية أو معب

حالة ذهنية، وهي من موقف المخاطب استثارية أو ساعية إلى التأثير، ولعل ذلك من              

ها توافقاً بين عمليتين،    وصفجعلت ياكبسون يحدد الوظيفة الشعرية ب     أهم العوامل التي    

أو هي تطابق بين جدول الاختيار وجدول التوزيع، مما يوجد انسجاماً بين العلاقات             

 العلاقات الركنية ئب، و الاستبدالية التي هي علاقات غيابية يتحدد الحاضر منها بالغا        

ن الاستعمال العرفي للغـة يقتـضي       وإذا كا . التي هي علاقات حضورية  تجاورية     

انسجاماً بين جدولي الاختيار والتوزيع فإن الاستعمال الشعري يعرف بانزياحه عن            

  . تلك القاعدة 

ويقيم ياكوبسون  . )2( يمتاز عن اللغة العادية باستخدامه الخاص للغة       إذنالشعر  ف

 ـ  ؛ التشبيه يلجأ إلى   الشعر  أن تمييزه الثاني بين الشعر والنثر بالاعتماد على       ه  أي أنّ

؛ بمعنـى    الاستعارة لىيستند إلى التشابه في الإيقاع والصور في حين يعتمد النثر ع          

عن طريق التجاور، فالقضية تنتقل من موضوع لآخر عـن           على التشارك    أنه يعتمد 

  . )3(طريق التجاور ووفق مسارب سببية أو مكانية

غة النثـر هـي    الشعر عن ل البنية الأساسية التي تميز لغة     سون أن ويرى ياكوب 

 ، والترصيع ، والقافية ، الجناس :أدوات شعرية تكرارية، منها   : "بنية التوازي، وتشمل  

                                                 
 .77: ، ص، قضايا الشعريةياكوبسون )1(
   . 23: البنيوية في الأدب، صشولز،  )2(
قاسم المقداد، وزارة الثقافة، : ، النقد الأدبي في القرن العشرين،ت)1993(تادييه، جان إيف )3(

  .51: دمشق، ص
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 ، وعـدد المقـاطع أو التفاعيـل       ، والتقطيع ، والمقابلة ، والتقسيم ، والتطريز ،والسجع

بما فيها من   ويمكن لبنية التوازي هذه أن تستوعب الصور الشعرية         .  والتنغيم ،والنبر

ويمكن للتوازي أن يتخطى حدود البيـت الواحـد أو          . رموزيهات واستعارات و  تشب

أو (المقطوعة لكي يستوعب القصيدة بأكملها، حيث توازي مجموعة مـن الأبيـات           

  .)1 ("مجموعة أخرى ضمن القصيدة نفسها) المقطوعة

ويرى تودوروف أن هناك موقفين لدراسة الأدب، حيث يرى الأول في النص            

اً كافياً للمعرفة، ويعد ذلك تأويلاً أو تفسيراً أو شرحاً مما يؤدي إلى             الأدبي موضوع 

تكرار النص نفسه، لذا دعت الحاجة إلى إيجاد نقد علمي يبتعد عن وصـف العمـل                

الأدبي، وتعين معناه، ويجعل هدفه وضع القوانين العامة التي يكون هذا النص نتاجاً             

، من هنـا    )2( كل نص هو تجل لبنية مجردة      لها وانعكاساً لكينونتها، ويرى الثاني أن     

 يمكن اعتبار النص الأدبي شكلاً من مجموعة أشكال متاحة تنتجها البنيـة المعينـة،              

العمل الأدبي في حد ذاته هو موضوع الـشعرية،  "يس لوعلى وفق تعبير تودوروف  

وكل عمل  . اب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي     فما تستنطقه هو خصائص هذا الخط     

نجازاتهـا  إنجازاً مـن    إليس العلم إلا    وئذ لا يعتبر إلا تجلياً لبنية محددة وعامة،         عند

عنى بالأدب الحقيقي بـل بـالأدب الممكـن،          هذا العلم لا ي     ذلك فإن  ولكلّ. الممكنة

  عنى بتلك الخصائص المجردة التي تصنع فرادة الحدث الأدبي، أي          وبعبارة أخرى ي

لأدب محط عنايتها من حيـث الخـصائص المميـزة،          ، فالشعرية تجعل ا   )3("الأدبية  

ولا  والكشف عن قوانينه في الأعمال المحتملة والأعمال المتحققة على حد سـواء،           

تسعى إلى تسمية المعنى أو التأويل الصحيح للأعمال الأدبية كعلم الأدب، بـل إلـى        

القوانين معرفة القوانين العامة التي تنظم ولادة كل عمل، من خلال البحث عن هذه              

  . )4( للأدب في الآن نفسه" باطنية"و " مجردة "داخل الأدب ذاته، فهي مقاربة

                                                 
 .7: ياكبسون، قضايا الشعرية، ص )1(
 .34: جفرسون، النظرية الأدبية الحديثة، ص )2(
 23: الشعرية، ص ، تودروف)3(
 .23: المرجع نفسه، ص )4(
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 لبنيـة الخطـاب الأدبـي       ويقدم تودروف في كتابه الشعرية اقتراح نظريـةٍ       

 للإمكانات الأدبية، كما تظهر الأعمال الأدبية باعتبارها         تقدم جدولاً  واشتغاله، نظريةٍ 

 العمل الأدبي على شيء آخر غير ذاتـه، كمـا           حالات خاصة منجزة، وعدم إسقاط    

يحصل في النقد النفسي أو الاجتماعي، بل إسقاطه على ما يتجانس معه وهو بنيـة               

الخطاب الأدبي نفسها، ولن يكون النص النوعي إلا حجة تسمح بوصف خـصائص             

، فعلم الأدب مدعو إلى الاستقلال بموضوعه وتخليـصه مـن التحلـيلات             )1(الأدب

تجد في كل   : "عانة بكل معرفة باللغة، فالشعرية    ة والنفسية وغيرها مع الاست    الاجتماعي

علم من هذه العلوم عوناً كبيراً ما دامت اللغة جزءاً من موضوعها، وستكون العلوم              

، وهو في ذلـك يوسـع مـن دائـرة           )2("قرب أقربائها أالأخرى التي تعالج الخطاب     

 معرفية متنوعة كالتحليـل النفـسي،       المعارف التي تستثمرها الشعرية لتشمل حقولاً     

ن الشعرية تسهم في المـشروع      إ ف ،وعلم الخطابات العام والأنثروبولوجيا، ومن هنا     

، ويرى تودوروف أن على الشعرية تحديد       )3(الدلائلي الموحد بين الاتجاهات المختلفة    

 والحد العام المفـرط     شديد الخصوصية، الحد الخاص   ": ن حدين أقصيين  مسيرتها بي 

ت متنوعـة   ة عتيقة تضغط عليها وتؤدي دائماً عبر استدلالا       فهناك سنّ . في العمومية 

ر مجرد والاكتفاء بوصف ما هـو       يجب التخلي عن كل تفكي    " جداً إلى النتيجة نفسها   

، كما أن العلاقة بين الشعرية والتأويل هي علاقة تكامـل،           )4("وما هو متفرد  . خاص

 بملاحظات حول الأعمال الموجودة لابد له أن        فكل تأمل نظري في الشعرية لم يغذّ      "

   .)5("يكون عقيماً وغير إجرائي 

ويؤكد تودوروف أنه يجب أن لا يحدد معنى الشعرية في مجموعة القواعد أو             

المبادئ الجمالية ذات الصلة بالشعر وحده، بل تتجاوز ذلك إلى البحث عـن نظـام               

ي معرض حديثه عن علاقة الشعرية      معين داخل النص الأدبي نثراً كان أم شعراً، وف        

                                                 
 .23 ص،الشعرية، تودروف )1(
 .28: المرجع نفسه، ص )2(
 .28المرجع نفسه، ص )3(
 .28:  المرجع نفسه، ص)4(
 .24: المرجع نفسه، ص )5(
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بالبنيوية يرى تودوروف أن كل شعرية هي بنيوية ما دمنا نفهم من كلمـة بنيويـة                

إدخال وجهة نظر علمية في أي ميدان أما اللسانيات فهي واحدة من العلوم التي تفيد               

  . )1(منها الشعرية

يظهر من خلال ذلك توجه الشعرية إلى وضـع تـصور منهجـي واضـح               و

وط يجيب عن أدبية العمل الأدبي، والحيلولة دون سقوط التحليل الأدبي فـي             ومضب

  . الارتباك وإصدار الأحكام المعيارية وتقديم الأدوات والضوابط التي تحقق ذلك

أما كوهن فينطلق في تحليله لمفهوم الشعرية من التفريق بين النثر والـشعر،             

عرية جاعلاً كل واحدة منها قطباً مقابلاً       لذلك يقابل كوهن بين اللغة العلمية واللغة الش       

فيؤكد أن وظيفة    ،)2(للآخر في خط مستقيم يمكن من خلاله قياس شاعرية النصوص         

 نظرية الانزياح، هي المحـور      إن. طابقة، و وظيفة الشعر هي الإيحاء     النثر هي الم  

 ـ .  يتجلى في خرق الشعر لقـانون اللغـة        ، و الذي يستند إليه عمل كوهن      لا  هإلا أنّ

يكتفي بالانزياح في لغة الشعر، فلا بد من وجود قابلية لإعادة بنائها على مـستوى               

  .)3(أعلى

ومن خلال التفريق بين الشعر والنثر يرى كوهن أن هناك نمطين من الوظائف      

اللغوية، الأولى هي الوظيفة الذهنية أو العقلية، والثانية هي الوظيفـة العاطفيـة أو              

الثانية دلالة الإيحـاء، فالـشعر      دلالة المطابقة، تحمل    حمل الأولى   فبينما ت . الانفعالية

ه نقيض النثر، وبالنظر إلى ذلك يبدو كأنـه         ليس نثراً يضاف إليه شيء آخر، بل إنّ       "

 ـ          )4("سالب تماماً  ة الانزيـاح   ، ويتمثل هدف الشعرية لدى كوهن مـن خـلال نظري

نص في هذه الخانـة أو    ه تصنيف   البحث عن الأساس الموضوعي الذي يستند إلي      "في

ة في كـل مـا      ر وغائب فهل توجد سمات حاضرة في كل ما صنف ضمن الشع         . تلك

                                                 
 .27: الشعرية، ص، تودروف )1(
 دار توبقال محمد الولي ومحمد العمري،: ، بنية اللغة الشعرية، ت)1986(جان كوهن، )2(

 .23: ، ص1للنشر، الدار اليضاء، المغرب، ط
 .  169:  مفاهيم الشعرية، ص  ناظم،)3(
 . 49: بنية اللغة الشعرية، ص كوهن، )4(
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، فالانزياح لدى كوهن هو الشعرية أو شعرية اللغة بمختلـف           )5("صنف ضمن النثر  

هي علم الأسـلوب    "لشعرية بدورها   ، وا  إلخ   ...جوانبها من تصوير ومجاز وجناس    

 ؛)1("و مطابقاً للمعيار المألوف العام    اً أو عادياً أ   الشعري، والأسلوب هو ما ليس شائع     

والشعر لغة شاذة وهذا الشذوذ هو الذي يكسبها        . ه خطأ مقصود ذو قيمة جمالية     أي أنّ 

  .  )2(أسلوباً، فالشعرية هي علم الأسلوب الشعري

ن كوهن يـرى    إوإذا أثير التساؤل حول المستوى الذي يحدث عنه الانزياح، ف         

 هذين النوعين الأدبيـين     إنا هو نوعي، إذ      أكثر مم  ينثر والشعر كم  أن الفرق بين ال   

النثر الأدبي إلا شعراً ملطفاً، حيث يمثل الشعر الـشكل          "، فليس   )3(يمتازان بالانزياح 

، والفارق بين النثر والشعر وبـين       ... الأقوى للأدب والدرجة القصوى للأسلوب،      

 ـ    حالة للشعر وأخرى يكمن فقط في الجرأة ال        ائل الممكنـة   تي تستخدم بها اللغة الوس

، ويشير في موقع آخر إلى أن النثر الروائي لا يمثل حقيقة            )4("والمسجلة ضمن بنيتها  

  .)5("درجة الصفر في الأسلوب" النثر، التي هي النثر العلمي أو

. إذن، يقارن الشعر بالنثر العلمي الذي يمثل درجة الصفر في الأسلوب          فكوهن  

وهو مبدأ المحايثـة    لجعل الشعرية علماً،    دأ الذي قامت عليه اللسانيات      المبثم يقترح   

اللسانيات هـو أن    يكون الفرق بين الشعرية و    و. هاالقائم على تفسير اللغة باللغة نفس     

 ،)6(الشعرية تعالج إحدى الأشكال اللغوية، أما اللسانيات فتهتم بقضايا اللغة بشكل عام           

ي يجعله مختلفـاً عـن اللامعقـول،         لقانون فن  لا ينسى كوهن أن يخضع الانزياح     و
                                                 

 .14: المرجع نفسه، ص )5 (
 .14:  ص،بنية اللغة الشعريةكوهن،  )1 (
 .14: المرجع نفسه، ص )2(
 .23: المرجع نفسه، ص )3(
 .142: المرجع نفسه، ص )4(
 .30: المرجع نفسه، ص )5(
 .40: المرجع نفسه، ص )6(
 .6: المرجع نفسه، ص )7(
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الشعرية علاقة بغير المعقول من     "لبعض شروط التواصل الضرورية، فللغة      محققاً  و

   .)7("جهة خرقها لقانون اللغة، وبوصفها تؤول وتستعيد الانسجام والمعقولية

  

 فالصورة المقدمة في هذا النص المبدع بلاغية على القارئ استكمالها،           ،هكذاو

فطبيعة هذه الصورة تمنح المتلقي الفرصة للدوران حول المظاهر والاستنتاج، على           

الرغم من احتمال تعدد التفسيرات دون أن يقطع المؤلـف بـشيء منهـا، فجميـع                

بهذا يلتقي الروائيون مع كبار الشعراء في نزوعهم        ، و مثمرةلات مشروعة و  الاحتما

  . )1(لتعدد المعنى

اهيم متعددة لدى النقاد العرب في العصر الحـديث،         اتخذ هذا المصطلح مف   وقد  

، فترجمـه سـعيد     )Poetics(فمنذ البداية لم يتفقوا على ترجمة موحدة للمـصطلح          

عبد االله الغذامي حيث يرى     .اتفق معه في هذه الترجمة د     ، و )2()الشاعرية(علوش إلى   

أن الأخذ بهذه   يرى  ، و )3(فيها مصطلحاً جامعاً يصف اللغة الأدبية في النثر و الشعر         

أقرب إليه مـن     الشعرية ألصق بالشعر و    ؛ لأن )الشعرية(تباع من   ترجمة أحق بالا  ال

    وكلاهما يعود إلى أصـل واحـد       ،)شاعر(، مع أن الشاعرية مشتقة من       )الشاعرية(

مبـرر  القرب مع الشعرية مما ينفي       و بالتالي تتساوى من حيث البعد     و ،  )ش ع ر  (

وراوح عبد السلام المسدي بين الإنشائية و الشعرية        . يةتفضيل الشاعرية على الشعر   

في كتاباته، في حين يستخدم الدكتور خلدون الشمعة المصطلح  القديم الذي وضـعه              

رسـطو فـي الـشعرية، و المعـروف بــ       بشر بن المعتمر أثناء ترجمته لكتاب أ      

البنيـة   "في كتابه ) بويتك( إلى) Poetics(ب حسين الواد المصطلح     عر، و )قابويطي(

كعلي الـشرع   " نظرية الشعر "من ترجمها إلى     ، ومنهم "رسالة الغفران القصصية في   

                                                 
 
، 1641بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ع ،)1996( فضل، صلاح)1(

 .284: ص
، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، الدار الكتاب اللبناني بيروت، )1985(سعيد علوش، )2(

 .  74:ص
 .19: الغذامي، الخطيئة و التكفير، ص )3(
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، في حين استخدم فـالح      )4("تشريح النقد " فراي  في ترجمته لمقدمة كتاب نور ثروب       

ار و آراء   أفك" في كتاب ) النظمفن   (صدام الإمارة و الدكتور عبد الجبار محمد علي       

) الفـن الإبـداعي   (ترجمها  هناك من ي  مان ياكوبسون، و  لرو" الأدبحول اللسانيات و  

شـعرية  "  فـي ترجمتـه لكتـاب ميخائيـل بـاختين          كجميل نـصيف  ) الإبداع  (أو

نظريـة   "قاعي في ترجمتـه لمقـال رولان بـارت        الب ، ومحمد خير  "ديستويفسكي

في ترجمته لكتـاب    ) علم الأدب (ر جابر عصفور ترجمة     ى الدكتو كما تبنّ  ،)1("النص

 وقد تبناها   )الشعرية(كانت الترجمة الأخيرة هي     لأديث كيرزويل، و  " ويةينبعصر ال "

بنيـة اللغـة    "ان كـوهن  محمد العمري في ترجمتهما لكتاب ج     كل من محمد الوالي و    

وروف شكري المبخوت ورجاء بن سلامة في ترجمتهمـا كتـاب تـود            و" الشعرية

النقـاد، فـشاع     و وتبعهم في استخدام هذه الترجمة كثير من الدارسـين        ،  "الشعرية"

استخدامها في الكثير من كتب النقد و الكتب المترجمة بالمقارنة مـع غيرهـا مـن                

  .الترجمات

        ا من حيث المفهوم فقد تناول أدونيس الشعرية من خلال اللغة المجازيـة             أم

تيجة الغموض الفني الكامن فيه،     التي تجعل من النص الأدبي نصاً متعدد التأويلات ن        

الية الشعرية تكمن بالأحرى في النص الغامض، المتشابه، أي الـذي يحتمـل             فالجم"

، ويؤكد أدونيس أن الشعرية لا تتوقـف علـى          )2("معاني متعددة ، و تأويلات مختلفة 

 لدى الجرجاني إلى التشكيك فـي أن يكـون الـوزن            لاًالوزن والقافية، فقد وجد مي    

للغـة الـشعرية وطريقـة       جعـل ا   والقافية مقياسا للتمييز بين الشعر والنثر، وإلى      

ى عند الجرجاني إلـى تخيلـي       وفي تقسيم المعن  .  في هذا التمييز   اًياساستخدامها، مق 

، يكون في رأيه    لى التخييل  ع اًعلى ذلك، فحيث يكون النص قائم      عقلي، دليل بارز  و

                                                 
  ، 9علي الشرع، مجلة الأقلام، ع: ت" تشريح النقد"، مقدمة كتاب )1989(نورثروب  فراي،)4(

 .66: ص  
محمد خير البقاعي، مجلة العرب و الفكر : ، نظرية النص، ت)1988(بارت، رولان )1(

 .76:ص، 3العالمي،ع
 .47 ـ46: ، بيروت، صب، دار الأد2، الشعرية العربية، ط)1989(أدونيس، أحمد سعيد )2(
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، )3(، وإن جاء موزونـا مقفـى  اً على العقل لا يكون شعري    اًوحيث يكون قائم   ،اًشعري

 الشعرية، فما كان النظم سر" يمنح النص تعدد المعاني، فإذا ز بأنواعه المختلفة  فالمجا

 إ ،المجاز: ه كما يجيب الجرجاني   ؟ إنّ  النظم يكون سرمحاسن الكلام في معظمهـا،     ن 

ويظر مـن    .)1("عة إليها إن لم نقل كلها متفرعة عن صناعة المجاز و أدواته و راج           

ــك  ــلال ذلـــــــــ ــعخـــــــــ                أن مرجـــــــــ

ويـرى  . أدونيس الفكري في هذا الجانب هو عبد القادر الجرجاني و نظريته النظم           

عبد االله الغذامي أن الشاعرية هي فنيات التحول الأسلوبي، فالنص من خلال بنيتـه              

هكذا تصبح  وظيفـة     ، و لمتكئة على المجاز والاستعارة والرمز يصبح نصاً شعرياً       ا

هـي فنيـات    "اللغة العادية إلى اللغة الفنية، فالـشاعرية        الشعرية هي الانزياح عن     

هي استعارة النص، كتطور لاستعارة الجملة، حيـث ينحـرف          التحول الأسلوبي، و  

  . )2(" معناه المجازيالنص عن معناه الحقيقي إلى

بنيـة   الإبـداع فـي       الشعرية تسعى للكشف عن قوانين     أنو يرى حسن ناظم     

لاف في طبيعة تصور    ، لهذا ظهر الاخت   اًليس أثراً أدبي  الخطاب الأدبي بوصفه نصاً و    

أي انطلاقها من النص ذاته كونه      لشعرية بخضوعها لنظرية الانبثاق؛     فا"تلك القوانين   

ثراء مجالهـا، ذلـك أن الـنص       إبت تعددية في استنباط القوانين و     بنية منفتحة، اكتس  

لاستنطاق هذا النص لا بد من طرائق تختلف من باحـث إلـى             كلام، و مكتوم في ال  

  .)3("ن استنطاقات عدة لا استنطاق واحدآخر؛ لهذا يصبح الحديث ع

حول  توفيق الزيدي الشعرية طاقة مركزية منظمة للعمل الإبداعي، فالت         عدو قد   

دبية في النص   الاستعارة من الطاقات الموجدة للأ    الدلالي الناتج عن التلميح والمجاز و     

النـشوة  ، وإحداث اللذة و   لأدبية تحقق غايتها من خلال إثارة المتلقي      لأن ا  ؛)4(الأدبي

                                                 
 .138: ، ص3، في الشعرية، الكرمل، ع )1981(أدونيس، أحمد سعيد )3(
 .54: أدونيس، الشعرية العربية ، ص )1(
 .25: الغذامي، الخطيئة والتكفير، ص )2(
 .55: ناظم، مفاهيم الشعرية، ص )3(
في التراث إلى نهاية القرن الرابع، دار العودة، بيروت، توفيق، مفهوم الأدبية  الزيدي، )4(

 .117: ، ص)ت.د(
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هذه اللذة تنتج عن تعدد التأويلات التي تعتمد على التحولات الدلالية الكامنة            و عنده،

  .)5(محور أدبيته التي تعتبر مرتكز النص المبدع وفي اللغة المجازية، و

، د من العلوم اللـسانية فـي تحديـد مفهـوم الـشعرية            ين الس انطلق نور الد  و

نة لنظـام الـنص،     الحضور الكلي لمجموع العلاقات القائمة بين الوحدات المكو       "فهو

يرى عبد السلام   و. "معرفياً دالاً  اً لساني يعكس نظام   يفالنص بهذا المعنى نظام إشار    

تقييم الأثر الفنـي تقيمـاً      ة ل شمل ميدان الدراسات الأدبي   "المسدي أن اللسانيات كعلم     

فظهر بذلك مشغل جديد ضمن فروع شجرة اللسانيات يتصل رأساً بالأدب من    . علمياً

. )1("اب الإبداعي الشعري منه و النثري يعتزم البحث عن نظرية في الخط      كونه حيث

وقد كان هذا المشغل هو، الشعرية التي يمكننا أن نصفها بأنها جديدة؛ لأنها شـملت               

 نظـر جديـد إلـى       لأنها تأسست على  دبي بأنواعه المتعددة من جهة؛ و     ب الأ الخطا

  . )2(الأدبية من جهة أخرىالقضايا اللغوية و

ووصف كمال أبو ديب الشعرية بأنها خصيصة علائقية، تتجسد فـي الـنص             

المبدع بشبكة من العلاقات النامية بين مكونات أولية خصيصتها الرئيسة أن كلاً منها             

ه ضمن السياق الذي تنشأ فيه      ع في سياق آخر دون أن يكون شعرياً، لكنّ        يمكن أن يق  

هذه العلاقات، وفي تواشجه مع مكونات أخرى لها الخصيصة ذاتها، يتحـول إلـى              

  .)3(فاعلية خلق للشعرية ودال على وجودها

و شعرية أبو ديب هي التضاد و الفجوة أي مسافة التوتر، وهي المسافة بـين               

بـدع،  البنية السطحية للـنص الم    ها و مكوناتللنص بصورها الشعرية و   ة العميقة   البني

البنيـة  البنية العميقـة و   وظيفة من وظائف العلاقة بين      "فالشعرية كما يرى أبو ديب      

تتجلى هذه الوظيفة في علاقات التطابق المطلق أو النسبي بـين هـاتين              و ،السطحية

و تخف إلـى درجـة الانعـدام      أ (البنيتين، فحين يكون التطابق مطلقاً تنعدم الشعرية      

                                                 
، تحليل الخطاب الشعري، رثاء صخر نموذجاً، مجلة اللغة والآداب، )1996( السد، نورالدين)5(

 .81: ، ص8جامعة الجزائر، ع
 .32: ، النقد والحداثة، دار الطليعة، بيروت، ص)1983(عبد السلام المسدي، )1(
 .108: ناظم، مفاهيم الشعرية، ص )2(
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سـب  تتفجر فـي تنا   اير بين البنيتين تنبثق الشعرية و     تغ وحين تنشأ خلخلة و    ،)تقريباً

نجد هنا حضوراً بارزاً لنظرية الـنظم و         و ،)4()طردي مع درجة الخلخلة في النص     

معنى المعنى، ويوضح أبو ديب ذلك مـن        رجاني عن المعنى و   ر الج دحديث عبد القا  

ها الفضاء الذي يتكون من إقحـام       عن الفجوة أو مسافة التوتر؛ على أنّ      خلال حديثه   

نظـام  (اصر ينتمي إلى ما يـسميه ياكبـسون         مكونات للوجود، أو اللغة أو لأي عن      

   : زين، وهمافي سياق تقوم فيه بينهما علاقات ذات بعدين متمي) Codeالترميز 

1 . الوظـائف العاديـة    وبارها طبيعية نابعة من الخصائص      م باعت علاقات تقد           

الألفةنية لغوية تتملك صفة الطبيعية وة في بللمكونات المذكورة، ومنظم.  

 العلاقـات هـي     أي أن : اللاطبيعيةعلاقات تتملك خصيصة اللاتجانس أو    . 2

تحديداً لا متجانسة لكنها في السياق الذي تقدم فيـه تطـرح فـي طبيعـة                

 السابق يحـدد مجـال      "أبو ديب "ديث  على الرغم من أن ح    ، و )1(المتجانس

ه من خـلال تطبيقاتـه يؤكـد أن مكونـات           الشعرية بالبنية اللغوية، إلا أنّ    

مواقف فكريـة أو بنـى شـعورية أو         "رية تتجاوز البنية اللغوية إلى      الشع

برؤيا أو) الأيديولوجية(ية العقائدية   بالبنطة باللغة أوالتجربة أو   تصورية مرتب 

  . )2("العالم بشكل عام

 جميع البنى المذكورة     على الرغم من أن    الجانب اللغوي  الشعرية   وهنا تتجاوز 

 تتم معاينتها من خلال لغة النص، إلى معالجة بنى رؤيوية متعددة في محاولة لتحقيق             

  .الشمولية في شعرية كمال أبو ديب

 يقدمه أبو ديب كمفهوم للشعرية      ن هناك علاقة وثيقة بين ما     إولا بد من القول     

 ل المكونات الأولية من نـص فـي       هوم الانزياح لدى جان كوهن من خلال تحو       مفو

 إلى هذا النوع مـن الانزيـاح        "أبو ديب "قد أشار   سياق لتصبح دالة على الشعرية، و     
                                                 

 .57: المرجع نفسه، ص )4(
  .21: ، صأبو ديب، في الشعرية )1(
  .22: المرجع نفسه، ص  )2(
 .185: المرجع نفسه، ص )3(
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الذي يمكن تقبلـه باعتبـاره       ]الانزياح[ نمط الانحراف    نإ: "يمكن تقبله، فيقول  الذي  

: ل في بنية النص فعلاً     الانحراف الحاص  أي: راً للشعرية هو الانحراف الداخلي    مصد

تركيبياً، ومثل هذا النمط من الانحراف أقرب إلـى          فكرياً، أو  أو تصورياً، أو   دلالياً،

ياح عنـصراً    الانز "أبو ديب "، ثم يجعل    )3("ة في النص  من لا نحوي  ما يميزه ريفاتير    

ت بأوضـاعها   اسـتخدام الكلمـا  إن: "فيقـول ،  مسافة التوتر : فاعلاً في خلق الفجوة   

طبيعتهـا  القاموسية المتجمدة لا ينتج الشعرية بل ينتجها الخـروج بالكلمـات عـن              

مـسافة  : وهذا الخروج هو خلق لمـا أسـميه الفجـوة         . الراسخة إلى طبيعة جديدة   

  غالباً إلى  "أبو ديب "، فانزياح الكلمات عن طبيعتها المألوفة يؤدي كما يرى          )1("التوتر

 لـدى   )2("الانتظـار المحـبط   "و" التوقع الخائب "يتعالق مع   هذا  كسر بنية التوقعات و   

 عن العلاقات بين مكونات النص من       "أبو ديب "ياكوبسون، فإذا أضفنا إلى ذلك بحث       

المحـور الـسياقي حيـث      المحور الاستبدالي و  : حورين اللسانيين خلال استخدام الم  

يشير إلى أن   اصفي و  على التوالي بالمحور المنسقي والمحور التر      "أبو ديب "يقابلهما  

ه يصف بنية اللغة الشعرية،     لا نهائية لأنّ  ) الاستبدالي(ت في المحور المنسقي     الخيارا

ه يـصف بنيـة     في حين كانت الخيارات في هذا المحور محدودة لدى ياكوبسون لأنّ          

  . )3(اللغة في المستوى العادي

، جرجـاني عند ال  بما ورد في نظرية النظم       "أبو ديب "و يتضح مما سبق تأثر      

النثر أو  ألغى معيارية  "أبو ديب "مع أن    ،نظريته مع الانزياح لدى جان كوهن     اتفاق  و

مـا همـا أصـلان      ، إنّ  الانحراف، فليس النثـر معيـاراً للـشعر        –مفهوم الأصل   

، مع   الجوانب مع ما ورد لدى ياكوبسون       في الكثير من   "أبو ديب "متوازيان،كما يتفق   

  .أشملعمق واولته إعطاء شعريته بعداً أمح

                                                 
 
  .38: ، صأبو ديب، في الشعرية )1(
 .83: ياكوبسون، قضايا الشعرية، ص )2(
 .21: الشعرية، صأبو ديب، في  )3(
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ويظهر مما سبق سعي الشعرية إلى إيجاد تصور واضح يجيـب عـن أدبيـة               

ل نشاطه جميع   ، ويشم ل الأدبي عن الارتباك والمعيارية    العمل الأدبي، ويبتعد بالتحلي   

  .الفنيةشأ بينها من علاقات تمنحه سماته ، وما ينعناصر العمل الأدبي

ين بشأن تحديد مفهوم الـشعرية     عاصر القاسم المشترك بين آراء النقاد الم      أن ،

 فالتجاوز يجعل العمـل     ،)4( التجاوز في الأعمال الأدبية هو موضوع الشعرية       هو أن

الأدبي عملاً فنياً ويمنحه خصوصيته التي تميزه عن الكلام العـادي وتبعـده عـن                

المباشرة والتقريرية، ويبدو أن اختلاف النقاد حول مفهوم الشعرية يعود إلى اختلاف            

  . رجعياتهم الثقافية والفكرية م

يظهر من خلال العرض السابق لمفهوم الشعرية صعوبة الإحاطـة بالـشعرية    

بشكل كامل، أو حصرها في نظرية أو منهج نقدي، فهي تتجاوز ذلك إلـى تحليـل                

الأعمال الإبداعية بغض النظر عن جنسها أو نوعها، وطـرق ووسـائل صـناعة              

بل أداة فقـط    "رية بشكل مستمر، فهي غير ثابتة       شعالشعرية، فالكل يحاول تشكيل ال    

ون نهايتها بدورها وسيلة جديدة     ووسيلة مؤقتة، سرعان ما تتحطم في نهايتها، وقد تك        

، ويرافق هذا التطور إعادة تـشكيل       )1(..." وهكذا ىفيحدث ما حدث للأول   ) علم آخر (

    تشكيلها،  ،انقطاع دون   ،يشكل الشعرية ويعيد  " الكل   لمفهوم الشعرية، ويرى جينت أن 

ما جامع النص، وقد تساهم   ليس النص وإنّ   – ولنقل هذا بكل ثقة      –فموضوع الشعرية   

التعـالي المتعلـق    هذه العلوم في الكشف عن هذا التعالي المتعلق بجامع الـنص أو             

، ووجود الشعرية في النصوص الإبداعية واجب لا يمكن تجاوزه،          )2("بجامع النسيج 

  .                   يعد العمل الإبداعي خارجاً من دائرة الأدبوضرورة ملحة بدونها 

، وما سبق الحديث عنه      وهكذا نحن أمام مفهومات متعددة، وتصورات مختلفة      

هو عبارة عن ملامح عامة للشعرية بمعناها الواسع، باعتبارها مجموعة العناصـر            

وتميزه وتدخله ضـمن    والتقنيات والوسائل التي تشكل العمل الأدبي، وتصنع فرادته         

                                                 
 .34:، ص1، مفهوم في بنية النص، دار معد للطباعة، دمشق، ط)1996(وائل بركات، )4(
 .63: صجينت، مدخل إلى جامع النص، )1(
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 ـ              شعرية دائر الأدب، ولعل العرض السابق يسمح بالانطلاق فـي الحـديث عـن ال

  . وعلاقتها بالخطاب الروائي

  

  .الشعر والنثر 3.1

من أن نعرج علـى قـضية       الشعر والنثر   لا بد قبل الشروع في الحديث عن        

  هاالحديث عنفتمر، ع التطور والتغير المسالأجناس الأدبية التي أخذ الحديث عنها طاب     

 عبر مسيرته  خلافـاً حـول        – النثر  والشعر     –يه  قّشِحديث قديم، فقد شهد الأدب بِ     

الأجناس الأدبية، فلتداخل لغتهما أثر كبير في تلاشي الحدود الدقيقة الفاصلة بينهما،            

وقد عالج النقاد القدامى الشعرية تحت مسميات مختلفة، من خلال التفريق بين الشعر             

والشعرية العربية لم تنحصر في     : " والقرآن الكريم، يقول محمد بنيس     ثر، والشعر والن

 لقراءة النص القرآني والخطابة والكتابة، وموقـع        اً أيض توجهتالشعر بمفرده، فهي    

 ومن خلال سعي النقاد الأوائـل إلـى تفـسير           ،)1("هذه النصوص من الشعر متباينة    

قـوا إلـى بعـض قـضايا         واللغوية، تطر  النص القرآني وبيان وجوه إعجازه الفنية     

، وقراءة ما ليس شعراً من خلال معالجة حل المنظوم ونظم المنثور، وقـد              الشعرية

  عبد القاهر الجرجاني من أقرب الذين عالجوا قـضية الـشعرية إلـى              مر سابقاً أن 

الشعرية المعاصرة التي تركز على النص للكشف عن ظواهره ومكوناته المتراكبة،           

قات المتبادلة بين هذه المكونات، وربط الجرجاني بين اللفظ والمعنى من خلال            والعلا

حاول أن يقيم   " أن عبد القاهر الجرجاني      "أبو ديب "، ويرى كمال    )2(نظريته في النظم  

دها النصي      نظرياً متكاملاً لفهم الظاهرة الأد     بناءوقـد   ،)3("بية عن طريق اكتناه تجس 

أحـدهما فـي    ) ، شعر   نثر( ور طرفي المعادلة الأدبية     ضأشار النقاد الأوائل إلى ح    

والتوصـيلية، يقـول حـازم    الآخر مستفيداً من ميزاته، ومستغلاً قدراته التعبيريـة         

 الخطابة   صناعة الشعر تستعمل يسيراً من الأقوال الخطابية، كما أن         إن: "القرطاجني

                                                 
، الشعر العربي بنياته وإبدالاته الرومانسية العربية، دار توبقال للنشر )1990(بنيس، محمد )1(
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ا بالإقناع، والإقناع  في     تستعمل يسيراً من الأقوال الشعرية، لتعتضد المحاكاة في هذ        

ما سبق يتعالق في كثير من جوانبه مع الشعرية المعاصرة التـي            . )4("تلك بالمحاكاة 

تعني في معناها العام البحث عن قوانين الإبداع، وتركز في سبيل غايتها تلك علـى               

ه من السهل الإفلات من الحدود التقليدية الفاصلة بين الشعر والنثر، وقـد             النص فإنّ 

جت الشعرية المعاصرة عن المسلمات التي وضعها دي سوسير في التفريق بـين             نت

الشعر والنثر، وبحثه في علاقة الأدب بالثقافة، وتنظير الكتابة الأدبية وتحليلها مـن             

ما تقتصر  حيث يرى سوسير أن اللفظة المفردة ليست فيها شعرية بذاتها، وإنّ          . لالداخ

كتسب شعريتها بدخولها مع مفـردات أخـرى        وظيفتها على كونها إشارة لشيء، وت     

  . )1(تشكل معها علاقة شعرية

ة الشعرية على الشعر وحده،     ه لا يمكن قصر الوظيف    ويرى رومان ياكبسون أنّ   

القصر  ، أو لا تؤدي كل محاولة لاختزال دائرة الوظيفة الشعرية إلى الشعر         : "فيقول

ست الوظيفة الشعرية هـي     على الوظيفة الشعرية إلا إلى تبسيط مفرط ومضلل، ولي        

  . )2(" هي فقط وظيفته المهيمنة والمحددةالوظيفة الوحيدة لفن اللغة، بل 

 ـ          ا وهكذا لم تعد المعايير الشكلية الصارمة والمعروفة بالوزن والقافية وغيرهم

ولم تعد هذه الأسس كافية للتفريق بينهمـا، نظـراً          تصلح كفروق بين الشعر والنثر،      

بحت غير مجدية في التمييز بينهما، ولم تعد قادرة على إنهاء ما            للانزياح عنها، وأص  

حدث بينهما من تعالق و تواشج، وبرز سؤال الأجناس بعد انهيار المعايير الضابطة             

والمميزة، وتحرر الشعر من القيود الوزنية، فظهر شعر التفعيلة، تلاه قصيدة النثر،            

ود ومعالم واضـحة، وخـصائص       ما تتمتع به القصيدة من حد      يزيل كل هو تعبير   و

  . الفني فارقة تميزها عن النثر

لقد قارب التطور الأدبي الحديث بين الشعر والنثر، وأصبح الأدب يميل إلـى             

تشاكل النصوص وتمازج الأجناس، وتجاوزت مفاهيم الشعرية الشعر إلـى أشـكال            

                                                 
 .293: القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص )4(
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أن يفصل  من يجرؤ اليوم على     : "وأنواعه المختلفة، يقول تودوروف   الخطاب الأدبي   

بين ما هو أدب، وبين ما لا يمت بصلة إليه، فهناك منوعـات أدبيـة لا تحـصى،                  

، ويؤكد تـودوروف أن فكـرة       )3("ا علينا ضمن منظورات مختلفة جداً     تعرض نفسه 

التخلي عن فصل الأجناس الأدبية ميزة حداثية مطلوبة، فيصبح السؤال عن كينونـة             

وروف مع بلانشو في كون الكتاب وحـده        الأدب بدلاً من الجنس الأدبي، ويتفق تود      

المهم، بالكيفية التي هو عليها بعيداً عن التقسيمات الأجناسية، ويرفض  تـودوروف             

 خضوع العمل الأدبي إلى سلطان هذه التقسيمات في سعيها إلى تثبيته و تحديد شكله،             

س لا يعني تمرد العمل الأدبي على جنسه بأي شكل من الأشكال اختفاء هذه الجـن              و

ر عن فعالية ودينامية مستمرة تفتح المجال أمـام تناسـل الأجنـاس             ما يعب الأدبي إنّ 

بعضها من بعض عن طريق الانتهاك المستمر، وبذلك فإن المعيـار لا يعـيش إلا               

  . )1(بفضل الانتهاكات نفسها

ن على درجة مـن الفائـدة       ما سبق يشكل محاولة لجلاء نظري أرجو أن يكو        

الإحاطة صعبة وتكاد تكون مستحيلة بسبب ضخامة ما كتـب          ، وإن كانت    الإحاطةو

حول الشعرية، والتشاكل الأجناسي، أضف إلى ذلك تشعب القضايا والمسائل المتعلقة           

بكل منها تشعباً يوحي بخلافية القضايا وتنازع الاتجاهات والمدارس النقديـة علـى             

د من حـدة هـذه      مما يزي ووضع أطر محددة، وطرق مقاربة واضحة لتلك القضايا،         

 روافـد "مفتوحة على فضاء الكـون؛ لأن       "ل وستظل    الشعرية لم تكتم   أنالصعوبات  

وت الشعر في العالم، وهي مفتوحة على فضاء لا         لا تنتهي إلا بم   " ية النصوص شاعر

  . )2(ينتهي

                                                 
منذر عياش، النادي الأدبي الثقافي بجدة، : ، مفهوم الأدب، ت)1990(تودوروف، تزفيتان )3(

 .36: ، ص1ط
محمد برادة، الثقافة الأجنبية، بغداد، : ، أصل الأجناس الأدبية، ت)1982(تزفيتان تودوروف، )1(

  .44:،ص1ع
لنص الشعري، مقدمات نظرية في الفاعلية والحداثة، ، جمرة ا)1995(عزالدين المناصرة، )2(

 .405: ، ص1 للنشر والتوزيع، عمان، طلدار الكرم
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لشعرية ليست وقفاً على الشعر كما يرى ياكوبسون ويحددها كأحد فروع           فإن ا 

 بالوظيفة الشعرية في علاقاتها مع الوظائف الأخرى للغة، في حين           عنىاللسانيات، وي

وهيمنتهـا فـي   . تبرز خارجه غيرها من الوظـائف  تهيمن هذه الوظيفة في الشعر، 

أمـا  . ن كانت تتسبب بالغموض   إالإحالة، و الشعر على الوظيفة المرجعية لا تطمس       

  .  للشعر، غير أنه لا يقتصر عليهالغموض فهو ملمح لازم

 أوجز نبيل سليمان في معرض حديثة عن التفريق بـين الـشعر والنثـر               وقد

اكوبسون يعتمد على الظاهرة الصوتية، ويشير كريماس إلـى         يمجموعة من الآراء ف   

، محمد مفتاح على التشاكل والتبـاين      ، ويلح ...المكونات النغمية، النبرية، الإيقاعية   

لقائمة على دمج مـا لا ينـدمج،        ويعتمد كمال أبو ديب على مسافة التوتر الشعري ا        

الرفيـع، علـى   ويعد ذلك خصيصة بنيوية ملازمة للشعرية، وشرطاً مطلقاً للـشعر    

 بنسبة  نيعاً، وإن كان يضيء   وهذا كله لا يشيد للشعر حصناً م      . الرغم من عدم ثباتها   

 في هذا المجال فبعد تمييزه بين الـشعر         سنيخرى ملامح وتخوماً له، وساهم أدو     وأ

ل في الحديث عن شعرية القراءة، وشعرية الهويـة، وشـعرية الفكـر،             صوالنثر ف 

وصولاً إلى النص الكلي، النص المزيج نص المستقبل، الذي لا حـدود فيـه بـين                

  .)1(الأجناس، و لا حدود له

  

   .شعرية الرواية 4.1 

؟ وما هي الخـصائص     شعرية الرواية سأل ما المقصود ب   هل يحق لي الآن أن أ     

؟ ومـا هـي الحـدود       ي تجعل من رواية شعرية وأخرى غير شعرية       والمميزات الت 

؟ هـل    الحديث تستجيب لمواصفات الشعرية    ية العصر ا؟ هل بدأت رو   الفاصلة بينهما 

  ؟  في لغتهاتكمن شعرية الرواية بالعناية

سأحاول فيما يأتي تهجئة الإجابة ضمن إمكانيات الباحث، ففي شعرية الرواية           

يد بحسب تجربة الكاتـب  يتغلب جانب، ويتولد جانب جد  يظهر جانب، ويختفي آخر،     

  . أو المرحلة
                                                 

  ،1، فتنة السرد والنقد، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، ط)1994(نبيل  سليمان،)1(

  .101 – 100:   ص
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   الرواية هي النوع الأدبي الوحيد الذي لا يزال طـور           يرى ميخائيل باختين أن 

فـي  ،  )2( بعكس الأنواع الأدبية الأخرى    ،التكوين، والنوع الوحيد الذي لم يكتمل بعد      

حكم كونها بنية فنية معقدة     ب"رواية  مرة في بنية الرواية، فال    إشارة إلى التحولات المست   

دراسـة   ل تتيح للدراسة الأسلوبية مجالاً من أخصب مجالات التطبيق وتعـد مـدخلاً           

وقد اقتربت الرواية الحديثة اقتراباً كبيراً من فضاء النص         . )3("الرواية بنيوياً وأسلوبياً  

يف لقـدراتها   عليها وتكث الشعري، وما يمثله من اهتمام باللغة وعناية بها، وعكوف          

، وملتقى الأنواع الأدبية وامتزاجهـا      حتى أصبحت الرواية قصيدة القصائد    ،  التعبيرية

     .)1(جميعاً في نص واحد

احاً بالشعر وتشظيات   ، نض نصاً محبوكاً "لتصبح   التطوروتحولت بفعل عوامل    

كل ذلك في مزيج باهر يفيـد مـن         . حلم والخرافة، والواقع والأسطورة   يرة، وال الس

، وباجتماع ذلك المكر    )2("والمناهج المستعارة من القصيدة    ...تراكم التقنيات الروائية  

 الخلابة والسحر " )3(ق القصة الجيدة إنجازها من    الشعري المدهش ومنهج السرد، تحقّ    

  .)4("والتمويه

ولا يمكن قصر شعرية الرواية على الجانب اللغوي فقـط ، فالروايـة عـالم               

، تتعالق داخلها عناصر متنوعة ومتعددة، تجمـع مـا بـين            متكامل، وتجربة شاملة  

                                                 
 الإنماء العربي، بيروت، جمال شحيد، معهد: ، الملحمة والرواية، ت)1982(ميخائيل باختين، )2(

  .19: ص
، 2، الأسلوب، دراسة لغوية إحصائية، دار الفكر العربي، بيروت، ط)1984(سعد مصلوح، )3(

 .101:ص
فخري : ، المبدأ الحواري، دراسة في فكر ميخائيل باختين، ت)1992(تودوروف، تزفيتان )1(

 .113: صالح، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ص
 دراسات لسانية حول التراث والفولكلور الشعبي في الوطن ،)1988)(إشراف(يلةدل ،مرسلي )2(

 .100: سليم قسطون، دار الحداثة، بيروت، ص: العربي، ت
، النادي الأدبي 6، مج 23، شعرية الرواية، علامات في النقد، ج )1997(العلاق، علي جعفر )3(

 98: الثقافي، جدة، ص
إحسان عباس، : ، دراسة في فنه القصصي، ت)1959(ايكارلوس، آرنست همنغو  بيكر،)4(

 .373: محمد يوسف نجم، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص: مراجعة
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المكونات اللفظية والسردية، وتشحن من داخلها بعناصر فنية لغوية وتقنيات تخـرج            

بها من عالم العادي إلى عالم التفرد والخصوصية، الأمر الذي جعل الرواية ملتقـى              

      البحث "لرواية يعني    البحث في شعرية ا    جميع الأنواع الأدبية، ويرى بسام قطوس أن

في أسلوبيتها قصد بلورة شعرية روائية دون الانسياق وراء الفكرة القائلـة بإلغـاء              

ه بمعنى من المعاني بحث عن فعلها الروائـي الخـاص الـذي             الأجناس الأدبية، إنّ  

يمنحها إمكانات قرائية متعددة، تنقل الخطاب الروائي من معيارية النثر إلى انزياحية            

، ولكن تخلي   )5("محاوراً وراغباً في لذة الاكتشاف     و عل المتلقي متواصلاً  الشعر، وتج 

الأجناس الأدبية عن قدسية حدودها، وبناء شبكة علائقية بـين نـصوص وأجنـاس              

مختلفة، لا يلغي هوية هذه الأجناس أو يحول دون انتماء كل منها إلى فضاء متميز،               

 فالشعر في محـصلته النهائيـة،       بل يعمل على تنمية حيوية كل منها وتوسيع مداه،        

  . مهما كانت استعانته بعناصر السرد فيها المهيمنة إصغاء للدوال واستغراقوطبيعته 

ها مـن   والاهتمام بجمالها، فإننا نقرؤأما الرواية فمهما كان الانزياح في لغتها،     

 ـ )1(أجل الحبكة والشخصية وعلاقة السرد بالواقع، أي ما تدور حوله الرواية             ي ، الت

أصبحت تعتمد على جملة من التقنيات الأساسية، لا يمكن تجاوزها بأي حـال مـن               

تـشابك الـواقعي والحلمـي،    " وتجسيد حساسيتها المعتمدة علـى    الأحوال في بنائها  

وتداخل الأزمنة، وشاعرية اللغة والرؤى، والتباس الأسئلة، وكسر النمطية، وتفتيت          

ن توليفا لأهم ملامح الشعرية في الروايـة        ، ويقدم نبيل سليما   )2("الشخوص والأحداث 

  كسر الترتيب السردي، وفك العقدة التقليديـة، وتحطـيم         : "اط منها الحديثة عند الخر

الزمن المستقيم، وتهديد بنية اللغة المكرسة، وتوسيع دلالة الواقع ليعود إليها الحلـم             

ان الشعرية   ره نعلى أ ... والأسطورة والشعر، واستخدام صيغة الأنا لتعرية الذات        

                                                 
  ، مقاربة نصية في الأدب الفلسطيني الحديث، دارالشروق، عمان، )2000(قطوس، بسام )5(

  .160:    ص
لي الكدية، مجلة دراسات الجيلا: ، الرواية كقصيدة شعرية، ت)1991(داكلاس كلوفر، )1(

  .33-32: ، فاس، ص5سيمائية، أدبية، لسانية، ع 
، الهيئة )4-3ع ( القصيدة، فصول، –، آليات السرد في القصة )1989(الخراط ،ادوار )2(

 .  133: المصرية العامة للكتاب، ص
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، وهذه الملامح ليست قادمة من الشعر مع أن للشعر فيها باعاً            "الحاسم يكون في اللغة   

ل متـى   حديث يتسم  بالعمومية يحاول محمد بوعزة الإجابة عن سؤا         ، وفي   )3(كبيراً

بالسرد ر  تكون شعرية من حيث هي تشكيل لغوي يعب       : "تكون الرواية شعرية، فيقول   

ولا يتوقف الإشكال عند حدود استعارة الروايـة لتقنيـات          . ة معقدة عن عوالم تخييلي  

الشعر، بل يتجاوز هذا التصور الاختزالي إلى التساؤل عن كيفية اشتغال الخطـاب             

ن بلاغة الشعر الشعري في النص الروائي، وكيف تشتغل هذه التقنيات حيث ترحل م         

 الارتفـاع   كمـا أن  "لـشعر،   ، والنثر ليس بعيداً عن تخـوم ا       )4("إلى بلاغة الرواية؟  

 الروايـة  كما أن.. بمكونات الأداء النثري يعني الاندماج في فضاء الشعر ومكوناته     

لا تكتفي بخصالها النثرية حين تسعى إلى تنمية متنها الحكائي، بل تلامـس وهـج               

   . )1("الشعر وتقترض بعضاً من شمائله

حولات التي أصابت بنيتها، فلم      التحول في لغة الرواية الحديثة من أهم الت        ويعد

ما تجاوزت ذلك إلى التبليغ غير      تعد لغتها مقصورة على وظيفة التبليغ المباشر، وإنّ       

خبار مباشر، وغير مباشر من     إالمباشر، وأصبحت لغة الرواية تجمع بين إيصال أو         

 التي  لخ، تلك اللغة  إ...خلال استعمال اللغة بقدراتها التعبيرية والتصويرية والإيحائية      

         لة الرواية إلـى    تتعالق مع مقومات الجنس الشعري، فتسلبه أهم مقوماته البنائية محو

والخطاب الروائي المعاصر يمارس هـذه      ،  روائي مفارق في الأسلوب والدلالة    نص  

اللعبة بوازع الاستثراء والانفتاح من النصوص وعلى القراءات، يساعده على ذلـك            

اته البالغة على تغير الشكل لاستيعاب كل جديـد         اتساع فضاء الجنس الروائي وقدر    

  . )2(ووصله بجميع أبعاده وروافده

                                                 
 .  106: سليمان، فتنة السرد، ص )3(
، النادي 9، مج 33الرواية، علامات في النقد، ج  اللغوي في ل، التشكي)1999(محمد بوعزة، )4(

  .83: الأدبي الثقافي، جدة، ص
  .98: العلاق، شعرية الرواية، ص )1(
، مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر، الانتشار )2008(محمد سالم الأمين الطلبة، )2(

 . 60: ، ص1العربي، بيروت، ط
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وإذا كان الشعر الخالص لا يوجد إلا إذا أظهرت الكلمات انحرافاً عن الطريق             

المباشرة غير الحساسة في التعبير عن الفكر، مشكلة عالماً من العلاقات مختلفاً عن             

ى إلى خلق علاقات متداخلة، ثم يسعى إلى        سع ي روائي ال  النص ، فإن )3(العالم العملي 

تأجيج الصراع وتأزيم هذه العلاقات، فالغاية فنية اجتماعية في الوقت نفسه؛ لـذلك             

 الصورة المقدمة تسمح     استكمالها، مع أن   المتلقيفالصورة المقدمة جزء بلاغي على      

بـالرغم ممـا    . يةحربالدوران حول المظاهر مع ترك القارئ يستنتج ما وراءها ب         "

      د التفسيرات دون أن يقطع المؤلف بشيء منها،        تؤدي إليه هذه التقنية من احتمال تعد

فكل الاحتمالات التي تتأرجح بينها حقيقة الظاهرة تصبح مشروعة ومثمرة؛ ولهـذا            

يلتقي الروائيون مع كبار الشعراء في نزوعهم لتعدد المعنى، بحيث تصبح الابتسامة            

، وبالتـالي لا يمكـن      )4("مثل الاستعارة في القصيدة، ذات دلالات عديدة      في الرواية   

للخطاب الشعري أن يخلو خلواً تاماً من النثر مهما بلغت درجة انحرافـه، وكـذلك               

الخطاب النثري لا يمكن أن تكون لغته ايصالية فحسب، وأصبح تـداخل الأجنـاس              

  . )1(ة أو الجماليةوتعالقها حقيقة واقعة، ولم يبق سوى  الكتابة الأدبي

وفي سعي فريال جبوري غزول لتحديد الرواية الـشعرية تـرى أن الروايـة              

الشعرية الحديثة هي قصة لها وظيفة الشعر، تقوم بسرد ذي طابع شعري بـالمعنى              

الروايـة  (في كتابـه    ) رالف فريدمان (الناقدة وجهة نظر    وتعرض   .للشعريالواسع  

من (ات والأحداث والأفكار    الحكاية والشخصي ، حيث يرى اجتماع السرد و     )الشعرية

فـي الروايـة    ) من الـشعر  (لأنساق الموسيقية أو التشكيلية     مع العواطف وا  ،  )السرد

القـصة  ( إيف تادييه في كتابه      –الشعرية، إلا أن الناقدة تميل إلى ما ذهب إليه جان           

ية، وشكلاً  ، وذلك من حيث اعتبار الرواية الشعرية صلة بين الشعر والروا          )الشعرية

                                                 
 .284: ، صبلاغة الخطاب وعلم النص  فضل،)3(
 .291: المرجع نفسه، ص )4(
 التذوق الفني، عالم ة، التفضيل الجمالي، دراسة في سيكولوجي)2001(عبد الحميد، شاكر )1(

  .316 - 315:، ص267المعرفة، الكويت ع 
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 الملامـح الآتيـة للروايـة       ، وترسم الناقدة  )2(قصياً يستعير من الشعر وسائله وأثره     

 : الشعرية

  .د التأويلات والتملص من المباشرةقدرة الرواية على تعد: زئبقية الحكاية -1

 . انفراط الحبكة أو التوازي الخبري -2

 . استقلالية الفصول -3

 . تكرار الموتيفات والرجع -4

 . لنظر بسبب تمازج الضمائر السرديةتذبذب وجهات ا -5

 . عدم استخدام علامات تنصيص وترقيم -6

 . صف الشخصية بالمجازات والتشبيهاتو -7

 .الإصاتة -8

المحور الاستبدالي المميز عامة للشعر، لا المحور السياقي المميز عامـة            -9

  . )3(للخبر

أنجزهـا البحـث اللـساني      في حين يرى أحمد  صبرة  أن  هناك عناصر            

هم العناصر في شعرية    خاصة ما يتصل منها بلسانيات النص، وتشكل فيما بينها أ         

  : الرواية وهي

  .وضعية السارد وطبيعة تعالقاته. 1

  . ت الروائيةبنية الشخصيا.  2

  . تشكيل الوظائف الحكائية. 3

  .الإدراك الروائي. 4

  . )1(بنية الزمن في النص. 5

                                                 
 .107: سليمان، فتنة السرد، ص )2(
 .108: المرجع نفسه، ص  )3(
، الهيئة المصرية 4، ع15ول، مج ، جوانب من شعرية الرواية، فص)1997(أحمد صبره، )1(

    .43: العامة للكتاب، ص
 110 – 109: سليمان ، فتنة السرد ، ص )2(
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يمان عن صدوق نور الدين في دراسته للغموض فـي التجربـة            وينقل نبيل سل  

ه يرى في التكثيف والاسـتعارة والانزيـاح واشـتغال          الروائية لعبد االله العروي، أنّ    

 إلى رمزي وتداخل الواقعي بالمتخيل، والاستناد إلـى         ظالمتخيل بقصد تحويل الملفو   

 نوع من الغموض    الأسطوري، مما يمنح صورة شعرية، وخصوبة لغوية، ويقود إلى        

، ويحدد سعيد يقطين المسافة بين الشعري والروائي ويميز بين          )2(في النص الروائي  

ويوجز نبيل   ،)3("بما بين قول شيء وحكي قصة     " والروائي العادي    الروائي الشعري 

 سعيد يقطين بـين     ميز: ن في هذا الجانب على النحو الآتي      سليمان آراء سعيد يقطي   

  : الخطابات الآتية

طرائـق   وعلـى   .  الذي يروي قصة متخيلة أو حقيقيـة       الخطاب الروائي  -1

  . أو السيموطيقا السرديةتاشتغال هذا الخطاب تشتغل السرديا

 .ل يقول شيئاً، بالخطاب الشعري الذي لا يروي قصة -2

سـردية   الخطاب الشعري الحكائي الذي يستعمل متخيل الرواية وطرائق          -3

  . وشعرية

، وفي تحليل سعيد يقطين لعدد مـن        طاب الأخير محط عنايته   الناقد الخ ويجعل  

  :الرواية الشعرية على النحو الأتيالروايات، تظهر مقومات 

الخطاب المفكك يبن قول شيء ومحاولة القص، ممـا يخلـق اصـطراع              -1

  . الشعري والروائي

الشاعر، علـى   / تتكفل به الذات الثانية للروائي     يقوم العرض الشعري الذي    -2

إلى ضـمير الـسرد     ) المتكلم( الضمائر من ضمير العرض       استخدام شكل

 . )الغائب(

 . زاحة عن اللغة الروائية المعتادةاللغة المشحونة بمسافة التوتر والمن -3

جديد، حيث للبياض مكانتـه الخاصـة،       المقاطع المكتوبة بطريقة الشعر ال     -4

 . كذلك للفصل بالخطوط المائلة

 . دة لا يعني انتفاء أحداث أو شخصياتانتفاء القصة المعهو -5

                                                 
 .89: ، القراءة والتجربة، دار الثقافة، الدار البيضاء، ص)1985(سعيد يقطين، )3(
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حرية الراوي في الحكي والسرد، والروائي هنا يحطـم عمـود الـسرد،              -6

 . ة الشاعر الذي يحطم عمود القصيدةكحري

 . يحكمهلا منطق للزمن  -7

 . التوالد هو المبدأ السردي -8

 . ضور ذاتية الروائي من خلال السردح -9

 . )1(مرجع محددصعوبة الإحالة على  -10     

 العديد من المقومات والملامح تتقـاطع لـدى العديـد مـن             من الملاحظ أن  و

الباحثين، ويعود ذلك في الغالب إلى التقاطع في النصوص الروائية التي تم تحليلها،             

  تحليل نصوص أخرى سيؤدي إلى ظهور مقومات وملامح جديدة، مما           وهذا يؤكد أن 

ل النقدية على جماليات الرواية العربية الحديثة التي         وخصوبة الأعما  كثافةيؤدي إلى   

صهرت في بوتقتها الشعر والموسيقي والفنون المختلفة، وتخلصت من رتابة السرد           

دمـة،  العادي والقص التقليدي، وتجاوزت ذلك إلى مجال واسع مـن الـرؤى المتق            

  .والرقي الفني شكلاً ومضمونا

ز حسب طبيعـة المـادة المدروسـة،         الشعرية عبر مسيرتها الطويلة تتماي     إن

ومقدرة الناقد، وثقافته، وخبراته السابقة، فتنوعت الشعريات سواء من حيث الجـنس            

حدى جزئيات النص الأدبي، أو شعريات مرتبطـة بـبعض الدارسـين            إالأدبي، أو   

  . والنقاد 

متطورة متجددة بشكل دائم تستوعب كل جديد فـي عـالم النقـد              الشعرية إن 

 ، وهنا تعمل على تحديث القديم بما يتوافق مع توجهاتها في العصر الحديث          الأدبي، و 

زاد على ذلك انفتاحها على المدارس النقديـة،        حيويتها وقابليتها للحياة، وي    يكمن سر 

ومن ذلك كله تتشكل بنـى الـشعرية فـي      والمذاهب الفكرية، والنظريات المعرفية،     

ة الرواية كجنس أدبي منفتح علـى       الخطاب الروائي المعاصر، مع مراعاة خصوصي     

الأجناس الأخرى، تستفيد من الشعر والموسيقى والفنون بأنواعها المختلفة، وتأخذ ما           

الرواية الكبيرة  يمنحها الحياة والإيحاء ويغني الكتابة الروائية، أضف إلى ذلك قدرة           

 من شعريتها من خـلال القـراءات التأويليـة للأصـوات            على اكتساب قسم كبير   
                                                 

   .109 – 108: سليمان، فتنة السرد، ص)1(
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، والاعتمـاد فـي صـيغها       قات لم تكن متوقعة بين مكوناتها     لنصوص، وخلق علا  وا

السردية على مكونات الخطاب الشعري، والتشكيل اللغوي الجمـالي الـذي يمـنح             

الرواية انزياحاً فنياً يؤدي إلى تكثيف الدلالة، وفتح مساحات واسعة أمام الأصـوات             

ر كل منها عن رؤيتهلكي يعب .  

ن الشعرية ملامح وعناصر وتقنيات متعالقة ومتمازجة تتولد        ويظهر مما سبق أ   

ا كان النص    الأدب، ولم  ةمن النص فتصنع له خصوصيته وتميزه وتدخله ضمن دائر        

ن يحدد بحدود صارمة، وتأتي صعوبة       غير قابل لأ   )1(الأدبي كما يرى شوقي ضيف    

ة جوانب الإبداع    الشعرية التي تسعى إلى كشف ودراس      نه منتج خيالي، فإ   تحديده لأنّ 

هـا  ، لأنّ ة على الحدود متمردة على الضوابط     والجمال في النصوص الإبداعية عصي    

أدبيتها سـتبقى   ية النصوص الإبداعية وجماليتها و    لة نسبية وليست مطلقة، فشعر    مسأ

دائماً مجالاً خصباً لتصورات ونظريات مختلفة، وسيبقي البحث في الشعرية محاولة           

مفهومية متملصة دائماً وأبداً، وفيما يلي بعض ملامح شـعرية          فقط للعثور على بنية     

  : بشكل عامالرواية

  

  .شعرية اللغة 1.4.1

 لتحميل لغته ما يـستطيع البـوح أو         كلّ ما يلجأ إليه المبدع    تتجاوز الكلمة إلى    

مشبعة بالكثافـة،   معاناة،  و مثيرة للريبة والشك، تفيض دلالة    الإيحاء به فتصبح لغة     

  .  التفاصيلر من الكثيوتختزل

يكسر الكثيـر   ، ناتج عن عمق التجربة، ف     تتحرك اللغة الشعرية بهاجس داخلي    

من عادات النثر وثوابته، وتتخلى عن دورها كوسيلة للتفاهم والإيصال لتصبح لغـة             

 المجاز دوراً حاسماً في خلق هذه       يؤديمتأججة متوترة مليئة بالغموض والعذوبة، و     

  . له المتعددةاللغة بوسائ

 إلـى   التوصيليفللغة دور رئيس في صناعة الأدب وإخراج النص من دوره           

، فيتمـازج الـسردي مـع    وإيحائـه لا الشعر بكثافته   إ ليهرقى إ  لا ي  مستوى تعبيري 
                                                 

، دار المعارف، ) أصوله –اهجه  من–طبيعته (  البحث الأدبي، ،)1972(ضيف، شوقي )1(

 .  9: ، ص4القاهرة، ط
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كل منهما يعتمد اللغة أداة للإيصال، فتجذب الاهتمام إلى ذاتها باعتبارهـا            فالشعري؛  

بدع الانحراف بلغته عن المـستوى      منطوقاً ينتظمه أسلوب خاص، فكلما استطاع الم      

التوصيلي، واستغل طاقاتها الكامنة من خلال كسر القاعدة المعيارية بحثاً عن وهـج             

لشعرية، وهكذا   ارتقى إلى ا   ،الشعر، الذي ينبثق من خلال الاهتمام في مستوى اللغة        

 ، والخروج مـن   ل الانحراف الدلالي وكسر الألفة     الشعرية اللغوية تنتج من خلا     نفإ

للغة مشحونة متوترة، تتعدد مستوياتها، وتزخر      لمألوف إلى غير المألوف، فتصبح ا     ا

 عن الواقع فـي الآن      وتبتعد مع الممكن،    تعالقفت تتعدد دلالتها، بالكثير من الرموز، و   

  . نفسه

 للتأويل، وبالتالي يـصبح     وقابليةكثر عمقاً   أل، و فتصبح اللغة أكثر قابلية للتساؤ    

 لعقل المتلقي، يعمل ويفكر ويحلل سـعياً لفـك رمـوزه            ستنفاراً ا  استفزازاً و  النص

نتاجـه  إ وإعادة   وكشف مغاليقه، ويصبح المجال مفتوحاً أمام القارئ لاستبطان النص        

  .بشكل أكثر فعالية

غة هنا لها إيقاعها الخاص ورؤاها الخاصة، لا تدوم على حال، دوماً فـي              للفا

  .  حالة تشكل متواصل ودائم

  

  

  

   .عرية الشخوصش 2.4.1 

الشخصية إحدى أهم مكونات الخطاب الروائي، تكتسب أهميتها من تفاعلها مع           

المكونات الأخرى للعالم التخييلي، فالشخصية هي الفاعل والمحرك للأحـداث فـي            

 بـدور  تقـوم ، و إلخ... ،  يالنص الروائي، تتعدد أبعادها، كالبعد النفسي، والاجتماع      

 الشخـصية م عناصر السرد الأخرى، انطلاقاً مـن         في النص الروائي، وتنتظ    رئيس

 دال من حيث اتخاذهـا      ؛أحدهما دال والأخر مدلول   : ، دليل له وجهان   )1(فالشخصية

العديد من الأسماء و الصفات التي تلخص هويتها، ومدلول من خلال ما يدور حولها              
                                                 

 تحليل السرد الأدبـي،     قطرائ: من كتاب /، مقولات السرد الأدبي   )1992(تودروف، تزفيتان  )1(

 .   62: ، ص1منشورات اتحاد الكتاب العرب، الرباط، ط
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في النص من جمل متفرقة أو أقوالها وسـلوكها ممـا يظهـر فـي طـرق تقـديم                   

، فكلما ابتعد الروائي عن المباشرة والتقريرية فـي تقـديم شخـصياته،             )2(يةالشخص

اقترب من المستوى الشعري حيث الإيحاء والتمويه والغموض والاسطرة واسـتثارة           

التأويل المحبب، فالشخوص تتصف بالدينامية، وتتمتـع بوجودهـا المـستقل عـن             

 اشرة، وذلك من أهم    عن المب ر عن نفسها بطرق متنوعة ومكثفة بعيدة        الروائي، وتعب

 الرواية الحديثة تطرح أنماطـا للشخـصية        أضف إلى ما سبق أن    . مظاهر الشعرية 

دة بيننا وفي أماكن متعددة من المجتمـع،        وتصدق حقيقتها على نماذج متعددة وموج     

، وكـون    عليـك  قد مـر   ،هوهي أنماط تشعر عندما تقرأ عنها في النص المبدع أنّ         

د التـأويلات،   حدد لا تدل على شخص بعينه، يساعد على تعد        الشخصية نمطا غير م   

  . م الروائي رؤية شعرية على نحو ماوانفتاح النص أمام القارئ، ورؤية العال

  

  .تعدد الأبعاد 3.4.1

النص الروائي الذي يتصف بالشعرية لا ينفتح على المتلقي بسهولة ويسر، فهو            

الأسطرة، وتداخل الأزمنة، وتفتيـت     يعتمد التكثيف والإيحاء والرمز و    خطاب لغوي   

الشخوص والأحداث، والغموض الايجابي، وهذا يمثل خروجاً عـن إطـار الخـط             

المألوف الممثل للاستخدام العادي للغة، ويؤدي إلى تعدد القراءات والتأويلات ممـا            

ل ستمرارية والحياة، فالشعرية تفتح المجال واسعاً أمام المتلقي للتخيي        لايمنحه البقاء وا  

، والنص الروائـي المتـصف      )1(والمشاركة وإعادة إنتاج النص عن طريق القراءة      

بالشعرية يعمل على إيجاد شبكة من العلاقات المعقدة بين عناصره المختلفة، ويحتاج            

إلى مداخل متعددة للقراءة والتأويل، فمن خلال ابتعاده عن المباشـرة والتقريريـة،             

ى تركيب الجمل، وصياغة الصورة بمفهومهـا  وتحقيق الانحراف الدلالي على مستو    

                                                 
 .63: المرجع نفسه، ص )2(
د المديني، في أصول الخطـاب النقـدي        أحم: ، اللغة الشعرية، من كتاب    )1989(إكو، أمبرتو  )1(

   .96 ـ 77: ، ص2الجديد، الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط 
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البلاغي، وهي إحدى مظاهر اللغة الجمالية الناتجة عن تجاوز الألفـاظ و تعالقهـا،              

ية النص الروائي ويساهم في تحقيق شعري،م في تعدد القراءاتهِس   .  

  

  .شعرية المكان 4.4.1

م العناصر فـي    هو المكان، مخلوق فني وأدبي، يعد بتقسيماته المختلفة من أه         

بناء النص الروائي، وعندما يوائم المبدع بين شكل المكان وما يجـري فيـه مـن                

  . أحداث، يكون قد حقق إحدى ملامح الشعرية

 بدرجـة كبيـرة،     زاح مفهوماً ودلالة  قد ين " معنى"المكان في الرواية الحديثة     و

    ةمنه، فبالإضـاف  ظهر ساكنوه حقائقهم الداخلية ومواقفهم      ومن خلال هذا الانزياح، ي 

إلى الإيهام بالواقع، لم يكن المكان في النص الروائي حيادياً من حيث التعبير عنـه،               

 نفسية  اً عليه المبدع أبعاد   فيـ وفنياً بصورة خاصة، فقد يض     أو تجسيده فكرياً أو أدبياً    

 أو تحوير،   ،ويوضح من خلاله القيم والعادات والثقافات، فكل تغير أو تفتيت في بنية           

أو تسمية للمكان، أو حديث عنه أو باسمه، هي إخراج له من حالة إلى أخرى قادرة                

 في تأجيج الصراع وربط بنيات الـنص        ستمرارية، وفي ذلك أهمية أو قيمة     على الا 

والعمل على نمو العمل الروائي وتطوره، أضف إلى ذلك الوظيفة الجمالية للمكـان             

  .التي تظهر من خلال الوصف

كان في النص الروائي تجرده مما هـو فيزيـائي أو طبيعـي،              شعرية الم  إن

            اللغـة   وتصنع منه مكاناً بأبعاد ومقاسات وهيئات لا حدود لها، وغني عن البيان أن 

  .د التأويلاتا يؤدي إلى انفتاح النص وتعد مم؛ في ذلكبدور كبير تقوم المجازية 

  .شعرية الزمان 5.4.1

عزل عن جماليات المكان، فالصراع بـين       شعرية الزمان لا يمكن أن تدرس بم      

الشخوص لا يحدث في فراغ، فالزمان والمكان يحفانه من كلا الجانبين؛ لذلك ننظر             

 أو سيحدث شيء جديد في مكـان  –هنا الآن –إلى الحدث على اعتبار أنه حدث هنا  

 دراسـة   ن؛ لذلك فـإ   )1(آخر، والحدث يتقدم بتقدم الشخوص خلال فترة زمنية معينة        
                                                 

نهار التكرلي، دار الشؤون : ، عالم الرواية، ت)1991(بورنوف، أوئليه، رولان، وريال )1(

                .                                                 120 – 117: ، ص1الثقافية، بغداد، ط
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المقارنة بين زمنين عند دراسة النص الأدبي،       : لة الاستغراق الزمني أو الديمومة    مسأ

، أمر لا مفر منـه فـي إبـراز          )2(يعرف أحدهما بزمن السرد والآخر بزمن القصة      

  : ، ويتمثل ذلك في يةمظهر مهم من مظاهر الشعر

الحذف أو الإضمار حيث تقصر المساحة النصية أو تنعدم لحساب الـزمن      -1

 أقصى سرعة يتخذها السرد من خلال تجاوزه لحظات حكائية بأكملها،           وهو

، وهذا يثير   )3(وتجنب ما حدث فيها، وكأنها ليست جزءاً من المتن الحكائي         

ذف، ومحاولـة   انتباه المتلقي وتساؤلاته حول الفترة المحذوفة، وأسباب الح       

  . قراءة ما خلف السطور

شكل من السرد، تلخيص حـوادث      ويتم في هذا ال   : الخلاصة أو التلخيص   -2

عدة أيام أو شهور أو سنوات في مقاطع معدودة، أو صفحات قليلـة، دون              

الخوض في تفاصيل الأشياء والأقوال، وهذا يعني التكثيف والاقتصاد فـي           

 . مع اعتماد الإيحاءاستخدام اللغة،

ويقوم بدور كبير في النص الروائي، حيث يكشف عـن          : المشهد/ الحوار -3

ير من وجهات النظر، و مستويات الشخصية اجتماعياً وثقافياً ولغويـاً           الكث

لخ، ويسهم حضوره في إخصاب الدلالة، وتقوية عنصر الدراما فـي           إ... 

النص الروائي، وتحفيز القارئ وتنمية الحدث، وفتح المجال أمـام سـماع            

ة الوصف والسرد، وله    الآخر، ويبعث الحيوية في النص، وإبعاده عن رتاب       

 .وره الرئيس في إبطاء السردد

حيث يقل الزمن أو ينعدم لحساب المساحة النصية، وهو أمر يتعلق           : الوقفة -4

بالوصف الذي يسهم في تعطيل زمنية السرد، وتعليـق مجـرى الـنص             

         المتلقـي م  بهـا     الروائي لفترة قد تطول، وقد تقصر إلى الدرجة التي يوه 

   . قيف حركة السرد عن النمو والتطوربتو

                                                 
، المركز الثقافي )الزمن، السرد، التبئير(، تحليل الخطاب الروائي )1993(يقطين، سيعد )2(

 .  86: ، ص2العربي، المغرب، ط
، 12إشكالية الزمن في النص السردي، مجلة فصول، مج  ،)1993( بو طيب، عبد العالي)3(

 .138: ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص2ع
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  الفصل الثاني

  شعرية العنوان وبنية الاستهلال السردي

  

  تـوطئـــه 1.2

يتم التركيز في الدراسات النقدية الحديثة على الكلمات والعبـارات المفتاحيـة            

ائف بصفة عامة، وعلى العنوان بصفة خاصة، التي تعتبر مفاتيح وعلامات تقوم بوظ           

 تتعدد بتعددها وتختلف بمستوياتها الفنية والجمالية، تنفصل عن صياغة الـنص            عدة
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الخطية، وتتصل برؤيته الفنية الجزئية أو الكلية، وتختزل جانباً مركزياً من منطـق             

ذلك "ها  ويرى باختين أنّ  ،  )1(والنصيةالتوظيفية والتاريخية   :  بسياقاتها المختلفة  الكتابة

، والعتبات النصية بنيـة     )2("نقطة تمفصلية بين الداخل والخارج    في  الفضاء الذي يقع    

جزئية موازية يتم توظيفها داخل النص بغض النظر عن سياقاتها الأصلية، وتـشمل             

عتبات وملحقات تساعدنا على فهم خصوصية النص الأدبي، وتحديد مقاصده الدلالية           

 الذي تؤطره، تملك القدرة على      والتداولية، ودراسة العلاقة بينها وبين النص الروائي      

إنتاج المعنى وتشكيل الدلالة من خلال التعالق والتفاعل مع الـنص المـؤطر ممـا               

مساراتها المختلفـة، حتـى يمكـن       دور هام في توجيه القراءة، ورسم       يؤهلها للعب   

اختزالية قد تلحـق ضـررا كبيـراً        ءة للرواية بدونها قراءة قيصرية      اعتبار كل قرا  

  .)3(ه أبعاده ومراميهبالنص وتشوي

فالعتبات النصية لها دور كبير في فهم النص، وتفسيره، وتأويله، والإحاطة به            

وسبر أغـواره، تقـوم      هبشكل كامل فمن خلالها يتم الدخول إلى النص وفتح مغاليق         

باعتبارها نـصوصاً موازيـة     "قي تقوده في مسالك النص ودروبه       بدور الدليل للمتل  

 ـ       للنصوص الفعلية، وأنّ   ه لـيس مـن     ها تدخل معها في علاقات دينامية متبادلة، وأنّ

الضروري دائماً أن ننظر إلى هذا التفاعل من زاوية هيمنة جهة، بل من زاوية قيام               

، فالعلاقة تفاعلية بينهما مع     )1( "كل بنية بدورها في عملية الاستقبال والتلقي والتأويل       

هذه النصوص المرافقة للرواية تقـوم      وجود استقلالية نسبية لكل منهما عن الآخر، ف       

 أساسيا منه إلا    ها ليست جزءاً  بدور مهم في دراسة العمل الإبداعي على الرغم من أنّ         

                                                 
، منشورات الرابطة، الدار )عتبات النص ، البنية والدلالة(، )1996(عبد الفتاح  جمري، الح)1(

   16: البيضاء، ص 
، المتخيل الروائي في الشراع والعاصفة، مجلة الفكر )2000(بوعزة، محمد: نقلاً عن )2(

     263:  ، ص99العربي، معهد الإنماء العربي، بيروت، ع 
، )برج السعود وإشكالية العلاقة بين الروائي والتاريخي(، )1997(بوطيب، عبد العالي )3(

  .64:  يونيو، ص 22 ، 55المناهل، المغرب، ع 
، علامات، النادي الأدبي )بحث نظري(، عتبات النص الأدبي )2002( لحمداني، حميد)1(

 . 11: ، ص12، م 46الثقافي، جدة، ج
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المتلقي يقف عليها قبل الدخول إلى فناء النص، فتعمل على تأسيس قناة الاتصال              أن 

، لطريق إلى استجلاء طبيعة النصوص وفـك شـيفراتها        الأولى مع النص، وتنير ا    

 ـ           شراف معـالم   أضف إلى ذلك تناصها في نصوص خارجية تهيئ المتلقي إلى است

 العتبات مداخل مؤطرة لاشـتغال      يعتبر أغلب المهتمين بأن   "محددة لنص المستقبل، و   

لها من تأثير مباشر على القراءة، فهي        ها تحدد نوعية القراءة، بما    النص وتداوله، لأنّ  

قافية وأدبية، يكون لها فـي الغالـب دور         تضع النص من البداية في إطار مؤسسة ث       

على القراء، بمعنى منحهم تصوراً مسبقاً للـنص        حاسم في توجيه القراءة، والتأثير      

  . )2( "لهكون له تأثير على نوعية إدراكهم ي

العتبات النصية تحمل دلالتها في إطار نظرة شاملة للعمل الإبداعي، فهـي             إن 

تلقي وتساعده على بناء تصور مسبق لمواجهـة        محطات افتراضية تأويلية توجه الم    

المبنى الحكائي، ولا يمكنها أن تُقدم انطباعاً عاماً بشكل منفـرد، فكـل المقـولات               

الدلالية الأولية التي تم بناؤها انطلاقاً من قراءة العتبات النصية مجرد افتراضـات              

 مـع العتبـات     تحتاج إلى قراءة تحليلية تشمل النص من زوايا متعددة ، فالتفاعـل           

النصية يوفر الرغبة لدى المتلقي في البحث عن كل ما يتعلق بها في عوالم الـنص                

ا قد يبرز أفكاراً وجوانب جمالية، تمنح النص الاستمرارية والبقاء مـن             مم ؛الداخلية

خلال القراءات المتعددة وإمكانية تفسيره مع كل قراءة؛ لذلك فالعتبات النصية مفاتيح            

 واستكناه أعماقـه، وسـبر أغـواره الداخليـة،          ه النص، وفتح مغاليق   أساسية لدخول 

 مكنوناته، وإثارة الكثير من الأسئلة التي تفتح شـهية القـارئ وتـستفزه              جواستخرا

ليحفر في دهاليز النص، وهذا ما يحقق شعريتها  وشرعية وجودها أمام النـصوص              

  .التي تتقدمها

كأسماء المـؤلفين، المقـدمات،      " من تعدد أنواع العتبات النصية     وعلى الرغم 

 إلا أنني سأتوقف عنـد شـعرية العنـوان وبنيـة            )1( "الإهداءات، العناوين المتخللة  

  . الاستهلال السردي مع الإشارة إلى بعض العبارات التي تقدمت هذه النصوص

  
                                                 

 .23: المرجع نفسه، ص )2(
 .17 ـ16: ص، )النص، البنية والدلالةعتبات (الحجمري، )1(
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  .شعرية الـعـنـوان 2.2

، )2(ها عليـه   وذروته التي يستدل ب    ه رأس الشيء  من المعاني اللغوية للعنوان أنّ    

يليه، وهو بمثابة العتبة التي تقذف بنـا إلـى          حاً دلالياً مهماً، وأساساً لما      ويشكل ملم 

رحابة النص، وإشارة تدل على طبيعة الأثر الكتابي الـذي يتقدمـه وتعـرف بـه،             

 وإضاءة غامضة وبارعة لثنايا النسيج النصي وتشظياته، تمتلك طاقة عظمى لتوجيه          

عليه، وتشكل واجهته الإعلامية التي تمارس علـى        رس سلطاتها   القراءة داخله، وتما  

القارئ سلطانها، وتسعى إلى إغوائه؛ لذلك يتطلب العنوان من المبدع جهـداً ذهنيـاً              

ة إشـهاري ده وتحويله ليكون بنية دلالية و     كبيراً، ووقتاً واسعاً من التدبر والتأمل لتولي      

على تشكيل المحور الذي تجتمع فيـه       يكون قادراً   في الوقت نفسه للنص الروائي، و     

مـن  كل خيوطه، وهو وحده القادر على تشكيل هذا المحور وتكثيفه، فيشكل منجماً             

شهية القارئ، وتستفزه ليحفر في دهاليز النص وجدرانه بحثا عن          الأسئلة التي تفتح    

 الجماليـة والفكريـة     إجابتها، فصياغة العنوان جزء من الكتابة الفنية بسبب أهميته        

لذلك يحظى بأهمية خاصة بالنسبة للمؤلف والمتلقي على حـد سـواء؛            والإشهارية؛  

لأنّه محور النص وملخصه، يوجه قراءة الرواية، ويغتني بدوره بمعان جديدة بمقدار            

  .  ما تتضح دلالات الرواية

في النص الروائي، يقوم بدور الدليل، ومن خلالـه          مهماً   ويحتل العنوان موقعاً  

نواياه ومقاصده، والنص بمحتواه دون إفصاح؛ لذلك تقوم العلاقة بينه          ب  المبدع وحيي

وبين النص الذي يتقدمه على أساس من التضمين المتبادل، فتظهر الرواية جواباً عن             

الأسئلة التي يثيرها العنوان، بحيث تشكل الرواية مرجعاً لا يمكن تأويل العنوان دون             

ل ما اختصره وأجمله العنوان، كما يظهـر        قراءة النص الروائي، الذي يبسط ويفص     

، وهـذا يعنـي     تحضار الرواية من خلال التلفظ به     الجانب الكنائي للعنوان، فيتم اس    

اشتماله على بعض عناصر المكنى عنه، ومحاولة تلخيص ما ورد فيه من أحـداث              

 والسعي إلى الكـشف     ،لنص في تضاريسه السطحية والعميقة    وشخصيات، وعكس ا  

 التفاصيل وفي النص الأدبي الذي يحمل فـي         يالمعنى لكي يحفر ف   ) جيولوجيا(عن  
                                                 

، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، )1996(ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم  )2(

 ) .عنن(، مادة 18مؤسسة التاريخ العربي، ط
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نسيجه تعددية وظلالا لنصوص أخرى؛ لذلك فالعنوان في الرواية هو خطاب مفكـر             

فيه؛ لأنه أول ما يواجهه المتلقي، فيرسم انطباعا أوليا عن النص الذي يليه، سرعان              

   . )1(ما يتوسع أو يتقلص مع القراءة

استثنائية نظرا للتوجه البلاغي الجديد الذي يكـسر        "وان أهمية   وقد اكتسب العن  

فيه العنوان الحرفي الاشتمالي؛ ليؤسس عنوانا تلميحيـا، الاسـتعارة فيـه قطـب              

استراتيجي يعمل على ميلاد معان حاسمة داخل النص، كما تنجز معنى باطنيا آخر             

ع النسيج النصي فـي  يشكل النواة ـ البؤرة للعمل الأدبي من خلال إمساكه بمجمو 

   . )2("تقاطعاته وتغذيته للقراءة و التأويل

ويتجاوز العنوان حدوده كلما لامس المبدع  حدود اللغـة الـشعرية، وتكمـن              

شعرية العنوان وجمالياته من خلال ميزته الأسلوبية التي يختزنها، فبها تعدل الشيفرة            

ريته، فبين العنوان كمركـب     إلى الإحالة الناتجة عن التأويل حيث يحقق التأويل شع        

أسلوبي والقراءة التأويلية جانب جمالي ناتج عن انتقال العنوان من نـص أسـلوبي              

مغلق على بنية إلى انفتاح على شعرية التأويل، حيث تكمن شعريته في اسـتخدامه              

تقنية التكثيف والحذف المعنوي، ومن خلال ذلك تحمل جملة العنوان بين جوانبهـا             

عنى على المتلقي أن يملأه من خلال توقعاته من النص، وبذلك يكـون             فراغاً في الم  

المتلقي شريكاً في منح المعنى للعنوان، كما أن النص يفسر عنوانه، ومن هنا يمكـن    

الذهاب في قراءة ارتدادية من النص إلى العنوان، فقد يكشف النص عن مجموعـة              

  . ان النصمن المؤشرات التي تساعد المتلقي وتسهم في تأويل عنو

كما يجب النظر إلى جمالية العنوان من خلال قيمة الاقتصاد اللغوي، وطبيعـة     

العلاقات الإيحائية للعنوان حيث تنفذ لغة العنوان إلى أعماق الـنص فتحـدث فيـه               

انتشاراً لمعانيه ومقاصده، فإذا كان العنوان دالاً، يكون النص مدلولاً، حيث تنتـشر             

علاقة اتصال باعتباره   . في حالة اتصال وانفصال معاً    ،  الدلالة وتتوزع داخل النص   

وضع في الأصل لأجل نص معين، وعلاقة انفصال باعتباره يشتغل كعلامـة لهـا              
                                                 

 ، 46، مجلة الكرمل، ع"جية العنوانإستراتي"، النص الموازي للرواية )1992(حليفي، شعيب )1(

 .83:ص
 .83:المرجع نفسه، ص )2(
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مقوماتها الذاتية كغيرها من العلامات المنتجة للمسار الدلالي الذي نكونه ونحن نؤول            

لالي تتخلق شـعرية    النص والعنوان معاً، وفي هذا الانفصال والاتصال، والتشتت الد        

مرسلة مشفرة بين الكاتب والنص من جهة وبـين الـنص           : ، فالعنوان يعد  )1(النص

والمتلقي من جهة أخرى، وبالتالي فإن رصد العنوان وتفكيكه من شأنه الكشف عـن              

، وتختلف العناوين في قدرتها الدلالية والتوصيلية، كمـا         )2(دلالات الخطاب وأسراره  

إشارة حـرة   "بالمضمونات النصية، ولكنها تظل     ى ارتباطها   تختلف في معانيها ومد   

فـالعنوان   ،)3("ذات قابلية فائقة لدمج سواها في فضائها والاندماج في فضاء سـواها      

عتبة موازية للنص، تدخل معه في علاقة تفاعلية، إضافة للوظائف العديـدة التـي              

"  وقد شبه جـاك دريـدا       تركيب دلالي،  يؤديها، والتي تتعدى كونه تركيباً لغوياً إلى      

العنوان بالثريا التي تحتل بعداً مكانياً مرتفعا يمتزج لديه بمركزية الإشـعاع علـى              

  .)4("النص

لتأويل، ابتة، وإنّما هو خطاب لغوي قابل ل      ولا يسعى العنوان لأن يكون حقيقة ث      

لمفارقة يشكل تساؤلاً، ويخلق انتظاراً من نوع ما تتلبسه الحيرة والتردد، كما تتلبسه ا            

العريقة التي ينتجها تساؤل المتلقي؛ لأن العنوان يشي ويحير بحسب المعرفة التـي             

  .  )1(يخلقها

ولا تستغني الرواية عن عنوان يميزها ويؤطرها، إذ يشار به إليها، فيـصبح             

كالدال على مدلوله حقيقيا كان أم تخيليا، واختيار الكاتب الروائي لعنـوان نـصه لا               

، فلا بد أن يمتلك بعداً إيحائيا للمدلول، وقد جعله كثيـر مـن النقـاد                يكون اعتباطياً 
                                                 

، الشعر العربي الحديث، دراسة في المنجز النصي، أفريقيا الشرق، )1998(رشيد  يحياوي،)1(

 .110:المغرب، ص
الخطاب الروائي لادوارد (، شعرية المكان  في الرواية الجديدة )2000(خالد حسين حسين،) 2(

 .368:، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض، ص 3، كتاب الرياض، ع)اً الخراط نموذج
، العنوان وسميوطيقيا الاتصال الأدبي، الهيئة المصرية العامة )1998(محمد فكري لجزار،ا  )3(

 .40:للكتاب، القاهرة، ص
فة ، سلسلة المعر)دراسة في مقامات الحريري(، الغائب )1987(كيليطو، عبد الفتاح: نقلا عن )4(

 .38:الأدبية، دار توبقال، الدار البيضاء ص
 .89:، ص)إستراتيجية العنوان ( حليفي، النص الموازي للرواية  )1(
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مرادفاً للاسم المؤشر لطبيعة الأشياء، ورمزاً ذا دلالة بديلة للنص، وهو أحد عناصر             

النص الكلي الذي يسبقه ويوحي بمضمونه في آن، بما أنه موجود في بدايته ومكرس              

   .)2(خلاله يعمل كأداة وصل وتعديل للقراءة

ذات أجزاء أو مجلدات، ستأخذ نظاماً عنوانياً مختلفاً عن         ) مدن الملح (ورواية  

انـاً واحـداً، وهـو عنوانهـا        رواية الجزء الواحد، فإما أن تحمل هذه الأجزاء عنو        

، وإما أن يتفرد كل جزء بعنوانه الخاص، وإما أن تكون هذه الأجـزاء ذات               الرئيس

لمجموعة، وهذا ما عرف لـدى       وهو عنوان ا   عناوين مختلفة ويجمعها عنوان واحد    

، والرواية موضـوع الدراسـة ذات عنـاوين         )3(بالعناوين الفوقية أو العلية   ) جينت(

، مركب إضافي فيه    )مدن الملح (مختلفة يجمعها عنوان عام هو عنوان هذه الخماسية       

، من التضاد واللبس ما ينسي المتلقي استقراره وسكونيته الظاهرة من خلال صياغته           

وعلى الرغم من تضاد طرفيه إلا أن مكوناته ترتبط ببعضها ارتباطاً أوجده التركيب             

النحوي فيها، فهناك وسيلتان تربطان مكونات العنوان وتكرسان التـصاقهما علـى            

الإضـافة والتعريـف، فـالجزء      : الرغم من عوامل التضاد والتنافر الدلالي بينهما      

نتمائه إلى الجزء الثاني    لا با لتنكيري إ عه ا نكرة لا يمكن خروجه من وض     ) دنم(الأول

  . المعرفة: )الملح(

الخلاص من وضعها التنكيري واسـتكمال      ) مدن(ومن خلال ذلك تستطيع كلمة    

تعجز عن  ) مدن(، كما أن كلمة   )الملح(دلالتها المنقوصة من خلال انضمامها إلى كلمة      

 اللاحق من العنـوان     النهوض بمعناها بشكل مستقل، فلا بد من الاعتماد على الجزء         

  . من أجل تحقيق هذا المعنى

قلقا دلالياً، وغموضاً محيراً، فلا يتجه إلـى إنجـاز          ) مدن الملح (يحمل عنوان 

دلالة يقينية محدودة، إنّما يضع المتلقي في وهم مراوغ خفي لا نهاية له حول حقيقة               

                                                 
  ، مقالات نقدية في الرواية العربية، دار النشر الجسور، وجدة، )1997(المغربي، موسى )2(

 .6 ـ 5: ، ص1   ط
، الـدار العربيـة   )ص إلـى الـنص    جينت، مـن الـن    (، عتبات،   )2008(بلعابد، عبد الخالق   )3(

  . 69: ، ص2008، 1الجزائر، ط/ منشورات الاختلاف، بيروت/للعلوم
 



 51

تحـتفظ بـدلالتها    )مدن(فرعات دلالية متنوعة؛ فكلمة     هذه المدن، وأمام إمكانيات وت    

المكانية؛ مما قد يشير إلى الأهمية التاريخية والجغرافية والدلالية و الرمزيـة لهـذا              

المكان، وارتباط الكاتب به وأهميته لديه، ويكشف عن ارتباط الأحداث والشخصيات           

به من جانب آخر، أضف إلى ذلك إشارته إلى ما يمثله هذا المكـان فـي الـذاكرة                  

لرواية، كما أنها تشير إلى التعدد والكثرة، وتوحي بالثبات أو التقدم           الجمعية لمجتمع ا  

في كافة مجالات الحياة، والتطور الحضاري بما فيه من أنظمة وقوانين تنظم حيـاة              

الفرد داخل المجتمع وتصون حريته الشخصية، وتنظم علاقة هذا المجتمع بغيره من            

ة تنهض على التضاد والتنـافر مـع        المجتمعات، وفي الجزء الثاني من العنوان دلال      

تحيل إلى مفارقـة تتمثـل فـي قلـب          ) الملح(ول من حيث المعنى، فكلمة      جزئه الأ 

عناصر الصورة الحاضرة، ليجعلها في تضاد شديد مع الصورة المختزنة في ذهـن             

  . مدن الملح: المتلقي والغائبة للمدينة

 ـ          وان الـصورة   ترابط نحوي وتضاد ومفارقة في المعنى حيث يـستدرج العن

المختزنة للمدينة فيحورها ويعدل فيها، بل ويعكسها تماماً فتثير في ذهـن المتلقـي              

معنى مضاداً لمعنى الجزء الأول من العنوان، مما قد يـوحي بالـسوداوية وعـدم               

الثبات، فالملح مع ضرورته للحياة إلا أن زيادته في الأرض أو المياه يجعل الحيـاة               

ما يوحي بعدم الاستقرار في هذه المدن، أو الذوبان الـسريع           غير قابلة للاستمرار؛ م   

 وتضخمت بشكل سريع في ظل اكتشاف       لي سرعة زوال هذه المدن التي نشأت      وبالتا

الثروة النفطية، فكأن تكوينها يشكل استثناء في كل ما يتعلق بهـا، وبالتـالي فهـي                

 ـ            اة سـاكنيها إلـى     ضعيفة هشة هشاشة هذا الملح، ولا يمكن أن تساهم في نقل حي

  قد يتجاوز ما سبق إلى الإيحـاء بمـا قـد           ) مدن الملح ( هذا العنوان  الأفضل، بل إن

، فيحول طعم الحياة في هذا المكان إلى        اس من بؤس وشقاء، وقمع وتسلط     يتجرعه الن 

ملح أجاج غير مستساغ، وزيادة على ذلك فهناك إشارة إلى الواقع الذي كان النـاس               

افات النفطية ومعاناتهم وذلك من خلال الوظيفة التناصية التـي          شونه قبل الاكتش  ييع

نظـراً  ؛  )قريات الملح (يؤديها العنوان مع اسم مدينة القريات، حيث كان يطلق عليها         

لكثرة الملح وقيام أهلها بصناعته ولكنهم تخلوا عن ذلك بعد اكتشاف الـنفط، وهـي               

  . لمنطقه الجوفمدينة تقع في الشمال الغربي للمملكة، تابعة إدارياً
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وكأن هذا العنوان يريد الإيحاء منذ البداية بما سيتبعه في الروايـة مـن آلام               

وأحزان وفجائع، وما ستكشف عنه أحداثها من ظلم وتصدعات، وسرعة وتنوع في            

التغيرات التي ستصيب المجتمع، بحيث يصعب على الفرد مجاراتها والتكيف معها،           

  . اية أحداث الروايةفي سلسلة مترابطة تمتد من بد

وهكذا يمنح عبد الرحمن منيف العنوان طاقة تأويلية كبيرة، ويضع المتلقي منذ            

مدن (عما وراء العنوان، فـ البداية في دائرة القلق، ويفتح أمامه مجالاً واسعاً للبحث        

يحيل إلى مكان متخيل، تؤدي علاقة الإضافة وظيفة التعريف والتـشخيص،           ) الملح

ان شعريته التي تستثير المخيلة، وتبعث على التأمل وتؤدي إلـى تعـدد             وتمنح العنو 

  .القراءات

إن ما يرجح تأويلاً على آخر، ويوجه مؤشر القراءة تدريجياً نحو اتجاه معين،             

نجد أن العنوان يعيش حالة من الـتلاحم        ) مدن الملح (وفي  .  التالي للعنوان  هو النص 

 ـ  الفني والمضموني مع النص الروائي، بح      ضهما بعـضاً، ويتجـسد     يث يكملان بع

كثير من المواقع داخل النص الروائي، ولا يقتصر في تواجده على جزء            العنوان في   

 فيهـا   يظهرواحد وإنّما ينتشر على امتداد النص الروائي، وفي جميع الأماكن التي            

 أمام أي اخـتلال     الزوال وسرعة   وعدم الاستقرار  الضعف   ذهن المتلقي يستدعي في   

  . ومات وجود هذه المدنفي مق

تظهر في ثنايا النص الكثير من الإشارات التي تدفع باتجاه ترجيح هذا التأويل             

ترتفـع وتكبـر، إذا     "التي تبنى دون حاجة إليها تقوم       على غيره فهذه المدن الجديدة      

، وهي قابلة للزوال في أي لحظة، فمـوران         )1("!فشّ، ولا كأنها كانت   : جاءها الماء 

 أو(أن تنتقل أو تزول، بعد عدد من السنين، وهذا العـدد، إذا تفاءلـتُ             "كن  القائمة يم 

الأبنيـة والبـشر،    :  لأن كل شيء ليس في مكانه      لا يتجاوز الثلاثين سنة؛   ) تشاءمت

  . )1("إضافة إلى الرغبة الإنسانية المجردة

                                                 
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت، ت بادية الظلما،)1992( منيف، عبد الرحمن)1(

 .385: ، ص4ط
 .284: ص  بادية الظلمات،،منيف )1(
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 حتميـة   مؤكداً في الوقت نفسه   إلى تجسيد العنوان بطرق مختلفة،      ويلجأ منيف   

الذي عاد إلى موران بعـد مغادرتهـا        ) روبرت(هذه المدن من خلال مذكرات    زوال  

تصلح لأن تكون معسكراً لجيش منتـصر،  "بعشر سنين، فهذه المدينة التي يراها الآن     

لهدف بالغ هذا الجيش    الجيش كان يراهن على تحقيق هدف معين، وحين تحقق هذا           

عدا ذلك، أو ماذا يحمـل      في التعبير عما افترضه نصره الخاص، بغض النظر عما          

بعد أن يبتعد النصر وتتغير مهمات الجيش، سوف لـن تجـد         . المستقبل من مفاجآت  

دت في غير مكانها وفي غير      هذه المدينة من يحرص عليها، أو يريد بقاءها، لأنها ول         

 من قام ببناء هذه المدن سيتخلى عنها بسبب قبحها وعدائها، ويحاول            ، حتى )2("زمانها

 المتلقي  وإقناعه بصواب وجهة نظره من خلال طـرح العديـد مـن               منيف إشراك 

فمـاذا  "ي نشأت في غفلة من الـزمن،      الأسئلة الاستنكارية، ساخراً من هذه المدن الت      

يفعلون بناطحات السحاب الزجاجية إذا أصبحوا عاجزين عن تامين التبريد لها؟ هل            

فيه؟ هل يريدون مزيداً مـن      يريدون أفراناً إضافية زيادة على الجحيم الذي يعيشون         

مصائد الغبار إذا راكموا ذلك الفرش والأثاث المصمم للمناطق الباردة؟ وماذا يفعلون           

من خلال هذه   ) منيف(، إن )3("بهذا الكم الهائل من الأجهزة إذا عجزوا عن إصلاحها؟        

 الأسئلة التي تجسد الترابط العضوي والحميم بين العنوان والنص يضع المتلقي أمام           

  . ، ويستشرف مستقبل هذه المدن في ظل معطيات الواقعةالحقيقة المؤلم

 في وقت   )حران(ـ  فإلى مقارنة ماضي هذه المـدن بحاضرها،       ) فمني(ويلجأ

مدينة الصيادين والمسافرين العائدين، أما الآن فلم تعد مدينـة          "من الأوقـات كانت    

إنّهم كل البشر   . س ولا جنس لهم   ح، إنّهم كل الأجنا   لأحد، أصبح الناس فيها بلا ملام     

الأموال فيها وتحتهـا لا     . ولا إنسان، اللغات إلى جانب اللهجات والألوان والديانات       

كلّ من فيها   . تشبه أية أموال أخرى، ومع ذلك لا أحد غني ولا يمكن أن يكون كذلك             

الدنيا ،  قَدِم إليها الناس من أصقاع        )1 ("يركض، ولا أحد يعرف إلى أين أو إلى متى        

                                                 
 .284: المصدر نفسه، ص )2(
 .284:صالمصدر نفسه،  )3(
، 4 الأخدود، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط،)1992( منيف، عبد الرحمن)1(
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طلباً للثروة والغنى، واختفت الألفة وغابت العلاقات الاجتماعية، يركضون من أجل           

 للمـادة، هنـاك     اًالغنى والثروة ولكنهم لا يحصلون على شيء، فيتحولون إلى عبيد         

خاصاً كبقية مدن العالم،    أموال ولكن لا أحد يصبح غنيا، وهذه المدن لا تحمل طابعاً            

عالم التي تجعلها دائمة ومتميزة فإنّها لا تستحق التوقـف أو           إذا خلت من الم   "والمدن

لا يهم أن تكون المعالم ما خلقته الطبيعة أو ما صنعه الإنسان، ولكن، فـي               . الإشارة

كل الأحوال يجب أن تبقى المدينة، أية مدينة، مختلفة عـن غيرهـا، لهـا نكهتهـا                 

ن خليط اختفت ملامحهـم،     ، حتى أن سكانها عبارة ع     )2("وشخصيتها، وأيضا معالمها  

لا تشبه أية مدينة أخرى، ولا تشبه نفسها،        "شبه رائحة الموتى، فهي مدينة      ورائحتها ت 

، تماماً مثـل ركـاب سـيارات        والناس فيها اجتمعوا بالصدفة، ولن يستمروا طويلاً      

لاتـه وهـي    ، ويجسد منيف عنوانه بالنص من خلال التركيز على أهم دلا          )3("عبود

إسطبل، ويجب أن تبقى بهذا الشكل حتى آخر قطـرة مـن            " فحران   حتمية الزوال، 

، )4(..."النفط، وعندها يتركها البشر والدواب، ولا يبقى فيها سوى الريـاح والقبـور            

وفي هذا انتهاء للحياة، وتحول المدينة إلى مقبرة بعد مغادرة سكانها، وفي كثير من              

يم فيه عندما يختفي ويفقـد أثـره،         الأحيان تتجاوز دلالة الـعنوان المكان إلى المـق      

، وعندما  )5("الواحد اليوم يكون سلطان ثاني يوم ملح وذاب       :"ففي مـوران يمــكن  

يتذكر السلطان خزعل وهو في منفاه حماداً كيف كان في بداياته، ثم كيف أصـبح،               

لو رآه لشقه بنظرة إلى نصفين، لجعلـه يـذوب كمـا             "يتمنى أن يراه لحظة واحدة،    

  ".  لح في الماءيذوب الم

 عتمـة   زادتأما العناوين الفرعية التي تناسلت من العنـوان الـرئيس فقـد             

 حوله الكثير من اللبس، وتوقـع المتلقـي         وأثارتوغموض وقلق العنوان الرئيس،     

ثـم  " التيه"و": مدن الملح" المسافة الفاصلة بينتحت تأثير المفارقة الدلالية الناتجة عن  

، و للتغلب على هذه     "المنبت"و" تقاسيم الليل والنهار  " ثم ،"لماتبادية الظ "و  " الأخدود"

                                                 
 .283: بادية الظلمات، ص  منيف،)2(
 .184: الأخدود، ص  منيف،)3(
 .190: المصدر نفسه، ص )4(
 .323: المصدر نفسه، ص )5(
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المسافة لا يجد المتلقي طريقاً أمامه سوى الخوض  في غمار القراءة، فالإثارة مـن               

أهم وسائل جذب المتلقي ودفعه إلى قراءة النص، وبعد الخوض في عملية القـراءة              

، على الرغم من المفارقة الدلالية      يتفاجأ المتلقي أن هذه العناوين يكمل بعضها بعضاً       

 الظاهرة للوهلة الأولى، و لعل دراسة العناوين الفرعية حسب تسلسل كتابتها وتاريخ           

  : نشرها يساعدنا في دراسة شعريتها

  

  . الـتـيـــه 1.2.2

مفردة واحدة وبنية مجازية تفيض إيحاء وتكتنز بالطاقة التـشكيلية، تختـزل            

ي طياتها تناصاً مع قصة بني إسرائيل التي ورد ذكرها          النص الذي تسبقه، وتحمل ف    

، إذ طلب االله عز وجل من بني إسرائيل دخول الأرض المقدسة،            )1(القرآن الكريم  في

الله علـيهم   اوقتال القبائل الكنعانية التي كانت تسكنها، وعندما رفضوا ذلك، ضـرب            

وظيفة تناصية مع السورة    عنوان يؤدي   ) التيه(التيه و الضياع مدة أربعين عاماً، إذن      

الـصلف والكبـر، أو     : الكريمة ويتلاقح معها شكلاً وفكراً، فضلاً عن أنّها قد تعني         

، كما تشي بالضياع والتلاشي، وبعالم من الوهم والضعف،         )2(الجسارة وعدم الخوف  

 إلىوهذا  يثير في نفس المتلقي العديد من الأسئلة، ويوجد بلبلة وحيرة تحيل المتلقي               

 بإنهاء هـذه     الحامل للعنوان علّه يستقر على معنى محدد، فالنص وحده الكفيل          النص

ما يثيره العنوان من أسئلة، فإذا دلفنا إلى النص، تأخذنا هذه الألفة            الحيرة، والإجابة ع  

كة التي  وادي العيون، وكثرة القواسم المشتر    حبة التي تحكم علاقات السكان في       والم

كنهم يبدون الرضا عن الحياة التي يعيشونها، وقد يسرفون         ول"تجمع بينهم، فهم فقراء،   

ومع ذلك فإنهم في أوقات معينة يبدون الـسخط،         . بعض الأحيان إلى درجة المبالغة    

لأن التمر الجاف واللبن، وهذا الخبز القاسي الذي يضطرون لأكله أيامـا متواليـة،              

؛ مما يسبب إليهم    )1("معائهميجعلهم في حالة من العصبية نظراً للآلام التي تتولد في أ          

                                                 
 .26-20سورة المائدة، آية  )1(
 .عرب، مادة تيهابن منظور، لسان ال )2(
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الكثير من الأمراض، فيشعرون بحاجتهم إلى الأدام وإلى القليل من اللحم لكي تقوى             

أجسادهم على المقاومة، ومن أجل ذلك ينتظرون القوافل، لأن مجيئها يـؤدي إلـى              

تغير في طبيعة الحياة، وذبح عدد من رؤوس الغنم، فإذا تأخرت القوافل فلا بد مـن                

وحين يبـدأ الإعـداد     " ،صطنعوا مناسبة ما لكي يذبحوا جملا ويأكل الوادي كله        أن ي 

لذلك تظهر البراعة والخفة، وتظهر أنواع لا حصر لها من المساعدة والتعـاون، إذ               

تهيئ جماعات الحطب و تهيئ غيرها القدور، وثالثة تعد خبزاً جديداً، أمـا الـذين               

 فكثيرون، وخلال فتـرة قـصيرة يتحـول         يبدون استعدادهم للذبح والسلخ والتقطيع    

إنّها حركة من نوع خاص، فيها القدرة علـى         . الوادي إلى خلية من النشاط والحركة     

 ،، ولكن هذا التعـاون    )2("البقاء والتحدي واصطناع الأسباب لمقاومة الفقر والأحزان      

 ـ   التي تجمع أفراد المجتمع الروائي      والمحبة  بين المكان والكائن،   والألفة دوم، إذ   لا ت

الضياع، متجاوزاً السكان إلى ابتلاع المكان نفسه،         ويبتلعهم  التيه يجتاحهمسرعان ما   

من أجل نفط هذا الوادي الذي أصبح لعنــة تطارد سكانه، وتمهد لقيام مدن قابلـة               

لفهـم  يون، المكان الذي أ   للزوال في أي لحظة، فيجبرون على الرحيل من وادي الع         

. عتم ما صار بوادي العيون، ما بقي فيها بيت ولا فيهـا أحـد             لابد أنكم سم  "وألفوه،  

جماعة في الشرق وجماعة فـي      : صار كل واحد منهم تحت نجم     . رحل أهلها كلهم  

، والرحيـل   )3(..."وهنا، في حران، بين العمال، عدد من أهل وادي العيون         .. الغرب

أن يألفـه أو أن     لأنّه ليس خسارة من النوع الذي يستطيع الإنـسان          "بمثابة الموت؛   

مكن أن يعيـدهم    يتعود عليه أدرك أن ما وقع، يشبه الموت، وأن لا شيء، لا أحد، ي             

  . )4("إلى ما كانوا عليه

ولا يغيب عن الدارس أن هذا العنوان يوحي بالمكان على الرغم مـن عـدم               

ولعلّ طبيعة المكان المرصود فـي العمـل    اشتماله على مكون مكاني بشكل مباشر، 

وزيـادة  ! "التيه"، فالصحراء الواسعة الممتدة قد تفضي بالمرتحل فيها إلى          يشي بذلك 

على ذلك فإن المبنى الحكائي يتضمن سلسلة من التّساؤلات التي لا يحظى كثير منها              
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 المتـسارعة    الجديدة بالإجابات؛ كيف يمكن أن يتعامل الإنسان مع مستجدات الحياة        

 يـستطيع الإنـسان      هذه المستجدات؟ إلى أي حد     كبةالإيقاع، وهو لم يستطع بعد موا     

الحفاظ على ثقافته المحلية مع هذا التغير المفاجئ الذي يطيح بقيم ويبنـي أخـرى؟               

تـه الأصـلية    كيف يستطيع المرء أن يتعامل مع الآخر دون أن يعبث بمقومات ثقاف           

صـطدام  الآخر إلـى الا   ، مثلاً، مع    )شعلان(هل يفضي عمل  وانتمائه إلى الأرض؟    

، وغيره ممـن يمثلـون الالتحـام    )متعب الهذال( الجمعية، مع الأب هذاتالمباشر مع   

إن هذه الأسئلة التي يفرزها الخطاب      ... لها؟بالأرض ويصبحون ذرةً من ذرات رم     

  ".للتيه"الروائي تُعد بذاتها مبعثاً 

 بالتكافل والود   إن الإنسان لم يعد يعيش حالة طبيعية تتسم       : ويمكن القول بإيجاز  

ريعة، يبحث عن ذاته في             ،والحببل أصبح مشتّت الانتماءات، يعيش حالة ضياع م 

خضم التحولات فلا يهتدي إلى استقرار ينعم به، وإنّما لا يجد في بحثه إلا الإخفـاق                

  ....  بحد ذاته " التيه"لضياع وتنازع الانتماءات؛ إنّه وا

  

  . الأخـــدود 2.2.2

 يسهل تأويله، وإنّما يؤسس للعديد من الأسئلة، ويمتزج بمكون شعري         عنوان لا 

شديد التكثيف و الإيحاء من خلال تناص يثير في القلب والنفس البـشرية كراهيـة               

الظلم والقمع والاستبداد وسفك دماء الأبرياء تحت مسميات مختلفـة، فيحيـل إلـى              

، حيث خُير المؤمنون    )1(القصص القرآني وقصة أصحاب الأخدود على وجه التحديد       

        ضمة داخل الأخدود، ومنيف في ذلـك       بين التخلي عن دينهم أو الإلقاء في النار المر

يبتعد عن المباشرة والحرفية في اختيار عنوانه، حيث يلزم المتلقي الكثير من الحفر             

  . والتأويل  في محاولة الوصول إلى أسرار النص الروائي

الكثير من اللوحات والمـشاهد وعلـى امتـداد         وعندما ندخل إلى النص نجد      

، )1(الرواية بجميع أجزائها التي تمثل الظلم والاستبداد والقمـع بأنواعـه المختلفـة            

فتحت أبوابها، وضـاقت بمـن فيهـا،        "ها، فالسجون والمنظم في آلة الدولة ومؤسسات    
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المخبرون في الشوارع و المضافات، وهم مكشوفون إلـى         . فاستحدثت سجون جديدة  

لا أحد يجد عملا أو يريد سفرا إلا إذا وافقت أجهـزة لا             . درجة يدلون على أنفسهم   

المال عنـد   . يعرف من هي وما أسماؤها، ولكثرتها أعطيت أرقاما، أو أسماء غريبة          

الناس يتراكضون ويتساقطون، وكـل     . الدولة وحدها تعطيه لمن تشاء، بغير حساب      

من . جن، فلابد أن يكون له قريب سجين      من لم يس  ... شيء لم يعد كما كان من قبل        

وجد عملا فلابد أن يكون أحد من أقاربه أو معارفه يدق أبواب الأجهزة يوما بعـد                

وإذا قال أحد كلمة فهناك آذان تلتقطها بـسرعة         . يوم لكي يسمح له بالعمل أو بالسفر      

لـوطن  تسع ليـشمل ا   ، إنّه أخدود من نوع خاص، ي      )2("وتنقلها، وعندها يبدأ الحساب   

فلا أحد يعرف ما هو الصحيح وما هو الخطأ، ما يجب أن يفعلـه،              " بكافة مكوناته، 

وفي أواخر الليل، ما بين الفجر الكاذب و الفجـر الـصادق،            . وما يجب أن يتجنبه   

كانت تكسر أبواب البيوت، ويدخل رجال بـسحنات القـرود، وبأيـديهم الأسـلحة،              

يادة على ذلـك    ، والأخدود ز  )3("و يذهبون والفتية، وما يمكن حمله     ويأخذون الرجال   

 أنفسهم بين انقلاب المعايير والموازين من جهـة، وعـدم           ا يبتلع الناس ليجدو   )4(شقٌّ

"! الأخـدود "يقدرتهم على التكيف الطبيعي من جهة أخرى، فكأنّهم محاصرون بشق          

: وفضلاً عن ذلك فإن المفارقات السلوكية جعلت كثيرين يحاصـرون بـين شـقين             

وأمثاله ما دفع كثيرين    " المحملجي"لآخر الملتوي؛ ولعلّ في مسالك    اوك السوي و  السل

 في المبنى الحكائي، والاغتراب بذاته حياةٌ        ذلك إلى الاغتراب والانعزال كما سنرى    

في أخدود يفضي في نهايته إلى التهلكة أو المقاومة كما يفصح الخطاب الروائي في              

  . العتيبي وغيرهمشمران حديثه عن الهذال وصالح الرشدان و

  .تقاسيم الليل والنهار 3.2.2

 مركب إضافي من الناحية النحوية، ويتم إزالة التنكير الذي لحق بالكلمـة             وهو

الأولى من خلال الإضافة، ولا يخفي أن العنوان يضج بالإيقـاع الزمنـي اليـومي               

  .الزاخر بالنجاح والإخفاق والحلم والحقيقة 
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ح خـاص    موسيقي حر بلا إيقاع محدد، وهو مـصطل        عبارة عن قالب  : تقاسيم

المساخيط اللي كان دينهم و معبودهم الترانزستور، و كان         "بالموسيقى الشرقية، فالبدو  

لى الربابة و مـا يريـدون       الواحد منهم يجوع حتى يشتريه، تراهم اليوم يقسمون ع        

 الكاتب بـين    ومظهر ثقافي له أسراره  وفضاءاته، ثم يجمع        ، لون أدبي،  )1("بضاعتنا

بظلامه وسكونه، والنهار بجلائه ووضـوحه وضـجيجه، وتـرابط          ) الليل(الأضداد

  .  من شعريتهاسكه في هذا الجانب جزء لا يتجزأالعنوان وتم

لقد نقلت الإضافة في هذا العنوان المصطلح الموسيقي من مجاله، إلى عـزف             

 الزمن بشكل سريع    الزمن على المكان في هذه الرواية، وعزف ذاكرة الراوي على         

بين جزر ومد للأحداث، وعودة إلى البدايات، إقبال وإدبار من الانجليز على التعاون             

، والتقاء ذلـك مـع المطـامع        )خريبط(طان، شهوة المكان وسيطرتها على      مع السل 

  . ، كل هذه الأحداث مهدت لهشاشة المدن القائمةظهور النفط، الغربية

لأسئلة بدءاً من السؤال عن نوع الآلة التـي يـتم           لقد أثار العنوان العديد من ا     

العزف بها، و لمن يكون العزف؟ ثم سبب تقديم الليل على النهار في العنوان، هـل                

أراد منيف أن يقول لنا من خلال  هذا التقديم إن ليل مجتمع الرواية سيطول علـى                 

  الرغم من الضوء الذي وضعه لهم في آخر النفق؟

  

  المـنــبــت  4.2.2

وهو القطع المستأصل، والاجتثاث من الجذور للزائد غير المرغوب فيه، وفي           

، "إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهـراً أبقـى         "... الحديث الذي قدم به المبدع للنص     

وهو الذي أتعب دابته حتى عطب ظهرها فبقي منقطعاً به، لا يستطيع إكمال سـفره               

نوان مكثف موحٍ، ويشكل إحدى محاور      وبلوغ هدفه، أو العودة من حيث أتى، فهو ع        

لعديد من الأسـئلة، فمـن هـو        النص الرئيسة بأجزائه الخمسة، ويثير في المتلقي ا       

؟ هل هم السكان الذين رحلوا من قراهم ومدنهم؟ أم الأمريكي القادم بحثاً عن              المنبت

النفط؟ أم الذين قدموا من أصقاع الدنيا بحثا عن الثروة؟ هل هـو الحكـيم صـبحي        
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المحملجي؟ أم السلطان خزعل؟ هل هم مجتمع الرواية الذي أصـبح فـي مرحلـة               

لـم يبلـغ    وسطى بين حياة البداوة والحياة المدنية، فلم يبق على بساطته وأصالته و           

؟ وهنا يلاحظ أن العنوان لا يشكل حقيقة ثابتـة، بـل            ... ؟  الحياة الحضارية الكاملة  

حيرة لدى المتلقي، ويستفزه باتجـاه قـراءة        يطرح العديد من الأسئلة، ويثير تردداً و      

النص الروائي الذي يتلوه بحثاً عن جلاء لهذه الحيرة وهذا التـردد، وإجابـة لهـذه                

الأسئلة التي تثار، وهذا من أهم جوانب شعرية العنوان، وسيتضح هـذا الانقطـاع              

عان يضاً ملامح الإم  أي مواقع مختلفة في دراسة الشعرية، كما ستتضح         والاجتثاث ف 

  .في غير موقع في هذا الجزء في فعل الأشياء وامتلاكها

  

  .ات بـادية الظلم 5.2.2

مركب إضافي، يتم إزالة التنكير الذي لحق بالكلمة الأولى من خلال الإضافة،            

نواجه من خلاله فضاء مكانياً مفتوحاً، يـشي بالـضياع والتلاشـي، وبـالمجهول              

التساؤلات التي تستفز المتلقي اتجاه قراءة      والمغامرة والخطورة، وهو عنوان مفعم ب     

النص، فأي بادية، وأي ظلمات؟ وما المقصود بهما؟ لمـاذا لـم يـستخدم الكاتـب                

؟ وإذا كان من معاني البادية مساحة شاسعة تحيط بها          )بادية(بدلاً من ) صحراء(كلمة

ف حقول يعيش فيها أهل القرى، فهل بقيت واسعة مشرقة كما كان الحال قبل اكتـشا              

تحولت إلى صحراء مظلمة تضج بالخراب الذي       لنفط؟ ليتجلى من خلال النص أنها       ا

حل بها، ويظهر ذلك جلياً من خلال الشهادات والأصوات الواضحة في النص الذي             

ا ما كتبه روبرت يونغ فـي       يستشرف المستقبل في الكثير من المواضع، ومن أهمه       

 ـ           مذكراته ذا المجتمـع الاسـتهلاكي      فبعد انتهاء عـصر الـنفط مـاذا سـيفعل ه

السحاب الزجاجية إذا أصبحوا عاجزين عن تأمين التبريد لها؟ هل يريدون           "بناطحات

أفرانا إضافية زيادة على الجحيم الذي يعيشون فيه؟ هل يريدون مزيداً من مـصائد              

الغبار إذا راكموا ذلك الفرش والأثاث المصمم للمناطق الباردة؟ وماذا يفعلون بهـذا             

، وعلـى المتلقـي أن يرسـم        )1("ائل من الأجهزة إذا عجزوا عن إصلاحها؟      الكم اله 
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 هذه الأسئلة التي تجعل منه مشاركاً وفاعلاً        عنمستقبل هذه المدن، من خلال إجابته       

في إعادة إنتاج النص، كما تجعل دلالة النص تتجاوز المساحة التي تغطيهـا علـى               

  .الورق

حمن منيف أثار الكثير من التـأويلات،       يظهر مما تقدم أن العنوان لدى عبد الر       

وحفل بالرمزية والإيحائية والتكثيف، وشكّل العنوان الرئيس لديه البـؤرة النـصية            

والتيمة الكبرى التي تتمحور حولها الرواية، وبذلك نجح منيف في جعـل العنـوان              

ه وسيلة اتصال بينه وبين المتلقي، فيثير ويحيل إلى المحور الرئيس الذي يدور حول            

النص، وكان تأثيره واضحاً في الرواية بشكل عام من بدايتها وحتى نهايتها، وهـذا              

  .الترابط العضوي بين العنوان ونصه يولد دلالة كل منهما

 مع العناوين الفرعية، كما تكاملت العناوين الفرعيـة         ويتكامل العنوان الرئيس  

يث انتشارها الأفقي في    فيما بينها، فتتصل بشكل كلي أو جزئي ببعضها، سواء من ح          

نسق الصياغة، أو في المجال الموضوعي الذي تتوالد فيه من بعضها، وقد تكاتفـت              

فيما بينها لخلق حالة من التوتر والإيماءات واستجماع شتاتٍ غـائمٍ مـن الـدلالات               

على سبيل المثـال نجـد أن هنـاك الكثيـر مـن             " المنبت"والرؤى؛ فلو نظرنا إلى   

 عليها هذا الوصف، ويمتد تأثيرها ليغطي مـساحه الـنص           الشخصيات التي ينطبق  

بما يوحي به من قمع واستبداد وظلمة، وهكـذا         "الأخدود"بشكل كامل، وكذلك عنوان   

بقيه العناوين، وبذلك يظهر بشكل واضح أن العنوان هو نتيجة للنص، بنـاء علـى               

متـد إلـى داخـل      التعالقية والتفاعلية التي تربطهما، وهو بنية لها بعدها الفكري الم         

العنوان  للنص   "النص، كما ينطلق النص من العنوان لارتباطه بأفكاره، فاستحضار          

التي يحققها حضور   ) إعادة الإنتاج ( و) التنامي(و) التوالد(يؤكد أساساً بعض مظاهر   

  . )2("العنوان ضمن نص الرواية

) لملـح مدن ا (وقد كان للمكان موقع الصدارة بين مكونات العنوان في خماسية           

مـدن  "لفضاء الذي تتصل به الأحـداث كــ         حيث الإشارة المباشرة إلى الحيز أو ا      

في حين أوحت بقية العناوين بالمكان، وألقى المكان         " الملح، بادية الظلمات، الأخدود   

بظلاله الكثيفة عليها، وبذلك يظهر تعلق عبد الرحمن منيف بالمكان وحرصه عليـه             
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 تصويره بأدق التفاصيل في النصوص اللاحقة لهـذه  وخوفه من زواله؛ ولذلك حاول   

  . العنوانات

وظيفة تناصية من خلال الإحالة إلـى       "التيه، الأخدود، المنبت  "كما حمل كلّ من   

نصوص خارجية، والتعالق معها شكلاً وفكراً، بحيث يحمل المتلقي معه ذاكرة معينة            

ها، فتحاول هذه العناوين    توجهه في تلقيه لهذا العناوين بصورة مختلفة عن تلقي غير         

بسط ذاكرتها، وما تحمله من مخزون فكري على المتلقي، وبذلك يـصبح العنـوان              

مجالاً واسعاً للمساءلة والتأويل، ونقل المتلقي من حالة الحاضر إلى حالة الماضـي             

  . وجعله طرفاً فاعلاً في انجاز السرد، وهذا تكريس لجانب مهم من جوانب الشعرية

تقاسـم الليـل والنهـار،      "منيف إلى جانـب عنـوان كـل مـن           وقد استعان   

 فضاء السرد، وتقوم بوظيفة إيحائية و استباقية تسهم         تثريبإشارات أخرى،   "والمنبت

في توجيه تلقي القارئ للنص الروائي، وتوحي بوعي ثقافي منفـتح علـى الفكـر               

لنـصوص   و ا  الـنص الروائـي   و تخلق تعالقاً بين     الإنساني، والعالمي لدى منيف،     

  . المشار إليها

 )1("ذاك الغيم جاب هذا المطر"يرد المثل البدوي"تقاسم الليل والنهار"فبعد عنوان

شة أن الحاضر هو لتجربة المعيإشارة إلى الأسباب والنتائج، فهذا المثل يلخّص با

  .نتيجة تلك الأحداث الماضية التي تتشكل من الأحداث و الشخصيات بشكل جوهري

 إحدى الأسس التي ينهض عليها النص الروائي على مستوى إن هذا المثل

البناء والرؤية التي تصوغ عناصر التشكيل الفني، وتفصل الرواية الماضي، 

وتتحدث عن كل شيء بتفصيلاته ودقائقه، فتحيك الحدث من خيوط التاريخ، وتكسوه 

  . داداً لهبحلة الخيال؛ لتكشف أن الحاضر هو نتاج الماضي ومرتبط به، ويشكل امت

لقد آن :"الأخوات الثلاثة: سرحية تشيخوفيلي المثل البدوي قول لأحد أبطال م

ثمة شيء هائل يتقدم نحونا، ثمة عاصفة قوية نقية تتهيأ، عاصفة سوف ! الأوان

، )1(..."تكنس من مجتمعنا، عما قريب، الكسل واللامبالاة والأوهام والضجر الفاسد
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 في هذا المستقبل وتلك الحياة ، ولكننا نحيا من اجلها وعلى الرغم من أننا لن نشارك

  .اليوم 

  :ثم أورد منيف قولا للرياضيين

  ...بما أن "

  ...لذلك

  "...إذن

وهو في ذلك يؤكد ربط الأسباب بالمسببات والنتائج، فالماضي سبب لما نحن 

  .وحاضرنا امتداد له   الآن،هفي

 في اختزال منطق الكتابة، وفي ولا يغيب عن الناظر أن لهذه الإشارات دورها

  .أفق انتظار المتلقي، أضف إلى ذلك وظيفتها الشعرية ودورها في توجيه القراءة

وفي شدة الظلمة التي يعاني منها الواقع تكمن احتمالات المستقبل المطلوب؛ 

    .                 لذلك يحرض النص المتلقي على العمل من أجل مستقبل مغاير لما هو واقع 

 إلى أن كل ما ينبت في غير مكانه  فيشير"المنبت"  الحديث الذي يتلو عنوانأما

وزمانه وبيئته الملائمة؛ هو منبت قابل للزوال والضياع، وهذا ما يكشف عنه النص 

  . عام الروائي بشكل

  

  .شعرية الاستهلال السردي 3.2

حيث يغدو نسيجا متشابكا متلاحم الخيوط      على الرغم من وحدة النص وتماسكه       

متماسك البنية، إلا أن ذلك لا ينفي توافر النص على مفاصل غايـة فـي الأهميـة،                 

لتشكل محطات بارزة في بنية النص الروائي تنهض منها وتتحقق داخلها مجموعـة             

لات النصية التي تدفع النص السردي إلى الأمام، وتعمـل علـى توجيـه              من التفاع 

المتلقي إلى كيفية تحليل رموزه وتصريف إشاراته، ومن أهم هذه المحطات وأكثرها            

التي ) النواة المخصبة (ل أو البداية، الذي يشبه    خطورة ما اصطلح عليه ببنية الاستهلا     
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، لـذلك يجـب أن      )1(إلى كيان كامـل   تتحول خلال العملية الإبداعية إلى جنين، ثم        

، ويعمل علـى إغرائـه وإثـارة        ة ما يقنع المتلقي بالنص الروائي     تتضمن هذه النوا  

  .اهتمامه وشده بكل أساليب الترغيب المتاحة إلى متابعة النص الروائي حتى نهايته

الاستهلال بنية إستراتيجية مهمة يتم العبور منها إلى مختلف مسالك النص            إن 

 من الممكن في الوقت نفسه، أن تكون الجدار الذي يصرف           ته التخيلية، ولكن  وتعرجا

المتلقي عن الدخول إلى عالم النص الروائي، وصده عن الدخول إلى ما وراء حائط              

 به اهتمامـا    اواهتمو" براعة الاستهلال "البداية الأصم؛ لذلك تحدث العرب قديما عن      

  . )2(على السواءكبيرا في مجال البلاغة والنقد الأدبي 

وبغض النظر عن تعريف بداية الرواية، فإنّها تمثل عتبة تفصل العالم الواقعي            

              الذي نعيش فيه عن العالم الذي يصوره الروائي، حيث يعد التخييل الروائي من أهم

وظائفها، فمن خلالها يقدم الاستهلال مفاتيحه القرائية لهذا الروايـة، ويـتم جـذب              

، ويرتبط الاستهلال ارتباطاً وثيقاً بمكونـات البنيـة الـسردية           )3(االمتلقي إلى داخله  

ن كانت بنية الـنص مكانيـة،       ة عنصري الزمان والمكان؛ ولهذا فإ     للرواية، وخاص 

رأيت تفوق المكان على الزمان في الاستهلال، وإذا كانت زمانيـة، رأيـت تفـوق               

كاتب مـن خـلال بنيتـه       ، وفي كثير من الأحيان يقدم ال      )4(الزمان على المكان فيها   

تـي  الاستهلالية بعض التيمات التي ستتطور لاحقاً لتصبح إحدى المحاور الرئيسة ال          

بنية فنية وأسلوبية خاصة تجعله متميـزا عـن بقيـة           "لاستهلالايقوم عليها النص، ف   

  :صر النص، وهذه البنية آتية منعنا

 فالاسـتهلال نتـاج     أن محتوى النص وأسلوبه هما اللذان ولّدا مفردات الاسـتهلال،         

لتولـد  ) سـدى الحايـك   (وأن هذه المفردات تمتد داخل النص كخيوط السدى       . للنص

                                                 
، الاستهلال، فن البدايات في النص الأدبـي، دار الـشؤون الثقافيـة             )1993(النصير، ياسين  )1(

  .7:، ص1العامة، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ط
 – 21ع  ( ، البدايات ووظيفتها في النص القصصي، مجلة الكرمـل،          )1986(حافظ، صبري  )2(

 .141: ، ص22
 .123: ، ص )جيرار جينت من النص إلى النص(ات، بلعابد، عتب )3(
 .124: العنوان وسميوطيقيا الاتصال الأدبي، ص  الجزار،)4(



 65

فلاستهلال بنية خاصة تتناسب وموقعه في أول       . صورا ومفردات جديدة منبثقة منها    

ي دوره  ، وبالتالي لا يخف   )1("الكلام أولا، وموقعه باعتباره حاملا لنوى النص كله ثانيا        

تشكلاً ودلالة من خلال قدرته على التركيـز والإيحـاء           الروائي   في استكناه النص  

:  الرئيس الـذي ستنـصب عليـه الروايـة    والتأويل، أضف إلى ذلك التمهيد للحدث 

  . استقراء ووصفاً وتفصيلاً 

، وغالباً ما ينصب الاستهلال الروائي في الروايات الواقعيـة علـى الوصـف    

ضار الشخوص في إطار هذا الفضاء مـن        لزماني والمكاني، واستح  وتقديم الفضاء ا  

خلال استرجاع الماضي، وترى سيزا قاسم أن الاستهلال يتكـون مـن عنـصرين              

الماضي والمكان؛ لإعطاء المتلقي الخلفية اللازمة وإدخاله في عـالم          : أساسيين هما 

  . )2(الرواية الخاص

العمليـة  "هيف، ا في فهم البداية وتحديدها    وتؤدي العملية الاسترجاعية دورا مهم    

يرى كلود ليفي شـتراوس أن      إذ  ، تفكير العقلي في هذا المجال    الوحيدة الممكنة في ال   

منطق العقل مصاغ بطريقة تجعل من غير الممكن على الإطلاق افتراض المبـادئ             

ولكن من الممكن استخلاص هذه     ، المتضمنة أو التي ينطوي عليها أي تصنيف مسبقا       

ثـم اسـتخدام    ، أي بعد التعرف على العمل ككل     ، ب فحس ةالمبادئ بطريقة استهلالي  

وذلك لأن تلـك العمليـة الاسـترجاعية        ، آليات العملية الاسترجاعية في فهم حركته     

بمعنى أن طبيعة حركة الأفكـار      . تساهم في تأسيس علاقات جدلية مزدوجة الاتجاه      

. المعاكس أيضا وإنّما الاتجاه   ، فيها لا تنطلق في اتجاه واحد من البداية صوب النهاية         

يساهم في تعديل وتعميق فهمنا للبداية طوال       ، وكل ما يقع بينها وبين البداية     ، فالنهاية

، ولا هـي    ست نقطـة انطلاقـه    لأن البداية وإن كانت مفتتح العمل فإنها لي        ،الوقت

يعتمد عليه ويتفاعـل    ، منفصلة عنه بأي حال من الأحوال، ولكنها جزء عضوي منه         

   .)3("معه باستمرار
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تقديم صورة بانورامية شاملة لحالة التغييرات التي       ) مدن الملح (حاول منيف في  

أصابت الجزيرة العربية اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وحتى جغرافية المكـان فـي            

العصر الحديث، وتأثير النفط على الإنسان والمكان؛ ليصبح باستطاعة المتلقي قراءة           

  .      المختلفة واستقراء عملية التغير والتأثير فيهالتاريخ وسبر مكوناته ومفرداته 

وصف منيف المكان وصفا دقيقا كما تختزنه الذاكرة فاكتسى وادي العيون بكل            

جزيئاته الموصوفة حضورا مثيرا حتى أضحى العنصر البشري جـزءا يحتـضنه            

يل  يسجل في غاية من الدقة  تفاص       اوأصبح صوت الراوي صوتا فوتوغرافي    ، المكان

مثلاً ينفتح الخطاب   " التيه"ففي. المكان ويعرضها على المتلقي مشهدا عضويا متناسقا      

، وهذه الجملة تُماهي بين المسند والمـسند إليـه          "إنّه وادي العيون  " :بالعبارة التّالية 

بشيء من التأكيد الذي لا يخلو من دلالة الالتصاق، وزيادة على ذلك فإن هذه الجملة               

 يشير بشكل أو بآخر إلى خصوصية المكان وما يحيط به؛ فالجملـة             ذاتُ إيقاع موحٍ  

فاعلاتُن فاعلات ولاسيما فـي     : بذاتها أشبه ما تكون بالحداء الذي يواكب سير الإبل        

، الـذي يـصلح     "الرمل"حالة الوقف، وهذا التشكيل الموسيقي هو أحد تشكيلات بحر        

         لبيئة التي ستطلّ علينـا هـي       ا للغناء في الصحراء، وهو ما يشير إلى حدٍ كبير بأن

  .  )1(جزءٌ من الصحراء

ولما كانت الرواية من أهم مصادر التاريخ الشعبي أو غير الرسمي للأحـداث             

والأمكنة معاً؛ ذلك التاريخ الذي يتجاوز الأشخاص والسجلات والأحداث الرسـمية           

و من خـلال    ش، أ اليومي سواء من خلال الواقع المعي     إلى الإمساك بمتغيرات الواقع     

استقراء آليات تشكله التاريخي، ظهرت الأحداث والشخصيات منذ البداية مرتبطـة           

أشد الارتباط بالمكان، وقدم منيف في بنيته الاستهلالية فضاء موصوفاً بدقة وإسهاب            

يحفز فيه الحدث الرئيس ويمهد له، فرسم لوحة زيتية كلية متناسقة لوادي العيـون،              

 فنية تضج بالحركة بكل أبعادها، فكان المكان هـو القاعـدة            تحولت لاحقاً إلى لوحة   

خصوصيةً تنبع من موقعه    الأساسية التي ارتكزت عليها البنية الروائية، فمنحه منيف         

، وسط الصحراء القاسية العنيدة، تنبثق هذه البقعة الخـضراء، وكأنّهـا            فجأة"الغريب
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يثير العجب، مختلف   مكان  ، إنّه   )2("انفجرت من باطن الأرض أو سقطت من السماء       

كيف انفجرت المياه والخضرة في مكان مثل       " مما يدفع إلى التساؤل    عن كل ما حوله؛   

هذا؟ إنّها حالة من الحالات القليلة التي تعبر فيها الطبيعة عن عبقريتها و جموحهـا،             

، ويفصل منيف في رسم هذه اللوحـة الكليـة          )1("وتبقى هكذا عصية على أي تفسير     

ة، وفي كل ركن من أركانها تقبع صورة فرعية تؤدي وظيفتها في نطـاق              المتناغم

  .الصورة الكلية أو المشهد الروائي الكامل بجميع تفاصيله

ومن خلال علاقة الإنسان بمكانه، واستنطاق ذاكرته التاريخية والثقافية التـي           

ان والطبيعة  هي ذاكرة الإنسان والحياة بتشعباتها وتداخلاتها الحية والواسعة مع المك         

تبدو الشعرية مستحضرةً جماليات المكان، ومسبغة عليه حضورا خاصا،          والأشياء،

ومانحة إياه دلالات مفتوحة على فضاءات متعددة ممزوجة بسيرة ساكنيه وتاريخهم           

وحياتهم، وتظهر قيمتها من خلال هذه العلاقة التي تربط الإنـسان بمكـان عيـشه               

ة تكشف عن ثنائية تساهم في توتر النص الروائي وربط          وإقامته، كما أن هذه العلاق    

مكوناته، وتتمثل في ثنائية الماضي والحاضر، كيف كان وكيف أصبح، بساطة وألفة            

وتعاون، ثم تشتت وضياع وجفاء وسعي وراء المادة، مدن وحداثة مزعومة، وثقافة            

 .اجتماعية تؤمن بالمظهر دون أن تكون جزءاً من تكوينه وطبيعته

مس المتلقي من خلال هذا الوصف في مستهل الرواية تعاطف الكاتب مـع             ويل

 علـى   ةالمكان، وكأنّه يهيئه للحدث الرئيس؛ لذلك ركز الكاتب في بنيته الاسـتهلالي           

وصف أدق تفاصيله سعياً إلى غرس معالمه بذاكرة الإنسان، فـلا تـزول بـزوال               

ب الثلاثة إلى الوادي، حيث     المعالم الأولى للمكان، وهذا ما حدث بعد وصول الأجان        

اندثرت معالم المكان الأولى، وظهرت معالم جديدة تحددت خيوطها الأولى بـضياع            

  . الوادي ورحيل أهله وتشردهم 

ان بشكل عام في    وما حدث لوادي العيون حدث لحران وموران وسوقها، وللمك        

يشي بالمـصير    وقدم الكاتب في استهلاله وصفاً موحياً مركزاً         . خماسية مدن الملح  

  . الذي سيلحق بالمكان على امتداد الرواية، وهذا ما جاء بشكل مفصل لاحقاً
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صـوراً نائمـة يلفهـا      أدبي يضج بالشعرية، ويقدح ويولـد       إن الاستهلال فن    

الضباب، فيوقظها وتتحول إلى مشهد يخفي أكثر مما يظهر وعلى المتلقـي البحـث              

 للعمل، وكشف المسكوت عنه فـي       يسفي محاولة استشراف المحور الرئ    عما يخفيه   

  . جوانب النص الروائي 

حظي وادي العيون في مستهلّ رواية مدن الملح، كمكان وكأرض بأهمية بالغة            

  العلاقـات  بنـاء ومكانة مهمة وأساسية؛ ليكون مدخلاً واضـحاً وضـرورياً لفهـم       

وادي، قبـل    الحياة اليومية وفطرة سكان ال     ، في عمق  هاموانتظا  والحياتية الاجتماعية

أن يغير ويفسد باقتحامه من طرف الشركة الأمريكية، وقد جاءت بنيـة الاسـتهلال              

السردي لدى منيف منسجمة مع النص الروائي الذي تتقدمه، وتتناسب مع الخط العام             

للرواية التي حاول منيف من خلالها تسجيل التغيرات التي أصابت الجزيرة العربية            

 واقتصادياً وسياسياً وجغرافياً، ودور اكتشاف النفط في        في العصر الحديث اجتماعياً   

 بنية غنية مهدت للأحداث اللاحقة فـي        ةهذه التغيرات؛ لذلك مثلت البنية الاستهلالي     

الرواية، قدمها منيف من خلال وصف جميل يرقى في الكثير من المقاطع إلى لغـة               

رية واقتصادية، ورؤيـا    الشعر، ولكنه حمل في طياته أبعاداً سياسية واجتماعية وفك        

ة ربطت   شكل شخصية رئيس   " الملح مدن" المكان في  نإ: موقفه، ويمكن القول  منيف و 

  .أجزاء النص وصانت وحدته ووحدت شخصياته

متياز، منحه الـسارد خـصوصيته      مكانياً با " الأخدود"وقد جاء الاستهلال في     

لماضية في ذهن   وتميزه وهيأه لما سيصيبه من تغير وتحول، ولكنه غرس صورته ا          

  .ى الرغم من قوة التغيير وشموليتهالمتلقي وذاكرته، فحماها من الزوال عل

 ، فقد بدأت بالحديث عن الذاكرة، لعنة الإنـسان المـشتهاة          )بادية الظلمات (أما  

ح غير قادر   ، ويصب صادرئم نحو الحرية عندما تُ    ولعبته الخطرة، وملجأ الإنسان الدا    

ركون كبيـرة ولا    ، والمخبرون لا يت   سجون تتعدد وتتسع  ء أو فعله، فال   على قول شي  

عنـد ذلـك     ،الكربلائية تملأ العيون والأسماع   ، ومشاهد الموت    صغيرة إلا أحصوها  

، تكون الذاكرة هي الملجأ     ب سيد الموقف، وإذا كان الواقع بهذا السواد       غترايكون الا 

ن خلال العودة إلـى     لحاضر م ، ووسيلة لتفسير ا    لبناء عالم الحرية والأحلام    والملاذ

ستهلال هنا ليوحي للمتلقـي أن      وجاء الا ،  الماضي، والبحث عن الأسباب والمسببات    
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، جهـة  الحاضر مـن     رسترجاع لتفسي هذا الجزء سيعتمد على الذاكرة من خلال الا       

  .خرىيب للحرية من جهة أستبداد وتغيويشي بما سيسود من قمع وا

، ى الذاكرة قصيرة المدى وبعيدتـه     علعتمد في سردها    إن أحداث هذا الجزء ت    

، طاره المعرفي والسلوكي والوجـداني    فخبرات الإنسان المختزنة في ذاكرته تشكل إ      

، فالمعرفة في البنية الإدراكية العميقة تفرض عليـه         قاً لأفعاله وتصوراته  وتعد منطل 

  .وسائل التعبير المناسبة

ن الرجـراج،   ذلك الـزم   في البداية    )منيف(يصف   )تقاسيم الليل والنهار  (وفي  

حتملات، البطيء كسلحفاة، السريع المتغير كبـرق الـسماء،         المليء بالتوقعات والا  

ح لإعـادة   ، وكل شيء مطرو   تجاهوالاحتمالات مفتوحة على كل ا    ،  فالأحداث سريعة 

 وقـد جـاءت     حتى الملـوك،  والدول،  والمناطق،  والأفكار،  : النظر، لإعادة القسمة  

  .راحل تأسيس السلطنة الهديبيةشف مأحداث هذا الجزء لتك

ر وغد مع قصة سيدنا يوسف عليه السلام        اًيته تناص ا فقد كانت بد   )المنبتّ(أما  

بت لى من ، فيتحول السلطان خزعل إ    إخوته به؛ لتلخص محتويات الجزء الذي تتقدمه      

 ويمكـن أن    أهله وأصدقاؤه ، وكذلك المحملجي بعد أن تخلى عنه        ن خلعه إخوته  أبعد  

  .الصفة على كل الذين كانوا في رفقة السلطان خزعل بعد خلعهتنطبق هذه 

ستهلال في جميع أجزاء الروايـة عـن عمـق الـتلاحم            ، فقد كشف الا   وهكذا

 ليأتي  وحي وي ركز، فيكثف وي  ن وبنية النص السردي الذي تتقدمه     والتعالق بين العنوا  

توثق صلة  التي  حوافز  ، وهذا يشكل إحدى ال     من خلال المبنى الحكائي    التفصيل لاحقاً 

، حتمالات وإثارة الريبـة  وتعدد الا من خلال التخمين تهشعري وتخلق   ،المتلقي بالنص 

         .لى اليقين من خلال النص اللاحقل إومحاولة الوصو
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  الفصل الثالث

  شعرية الشّخصية

  

 .يةشعرية الشّخص 1.3

نص الروائي، وعاملاً رئيساً فـي       من أهم العناصر الفنية في ال      تعد الشّخصيةُ   

إنجاح العمل الأدبي؛ لذلك تكتسب عملية اختيار الشخصيات أهمية خاصة، فهي مدار           

  .المعاني الإنسانية ومِحور الأفكار والآراء العامة

ولهذه المعاني والأفكار المكانة الأولى في الرواية منذ انصرفت إلى دراسة              

 يسوق المبدع أفكاره وقضاياه العامة منفصلة عن محيطهـا          الإنسان وقضاياه؛ إذ لا   

الحيوي، بل ممثلة في الشخصيات التي تعيش في مجتمع مـا، وإلا فقـدت أثرهـا                

فلا بد من أن تحيا الأفكار في الشخصيات، أو تحيا بهـا            . الاجتماعي وقيمتها الفنية  

عي الفردي متفاعلاً مع    الشخصيات، وسط مجموعة من القيم الإنسانية يظهر فيها الو        

الكاتب في نظرته إلى القيم، وفي أغراضه الإنسانية، ولامناص مـن اتّـساق هـذه               

ولذا فقد أصـبحت الشخـصية الروائيـة صـدى          . (1)الأغراض مع الغرض الفني   

 الحدث الروائي الـذي يحـاكي        في للشخصية الحقيقية، وانعكاساً لها، كما هو الحال      

ي حصل حقيقة، ولهذا حظيت الشخصية بأهمية فائقة باعتبارها         الحدث التّاريخي الذ  

      وائيولا يمكـن عـزل الشخـصية        (2)صانعة وفاعلة في جميع عناصر النّص الر ،

شبكة من الروابط التـي لا      "ي، فهي الروائية عن بقية العناصر المكونة للنّص الروائ      

والأشياء، فهي لا يمكـن أن      البشر  : يمكن فصلها عن العالم الخيالي الذي تنتمي إليه       
                                                 

   .652:النقد الأدبي الحديث، ص هلال، (1)  

    ، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة،)1998(بد الملكمرتاض، ع (2)  

  .96: ص ،240ع   
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توجد في ذهننا بوصفها كوكباً منعزلاً، بل هي مرتبطة بمجموعة من الكواكب، وهي             

، وتعقد الشخصية تـداخلاً     (3)"ادها، بوساطة هذه المجموعة وحدها    تعيش فنياً بكلّ أبع   

    الر مع وظائف عناصر النصبـسبب  ) ...قدة، وأبنية الحـدث، والزمـان،    الع(وائي

قة اللغوية المتداخلة بين بنى النص المختلفة، فالإبداع ترميز للأحداث والوقـائع            العلا

دة للأحداث تؤثر فيها وتتأثر بهـا،       قوة المولّ ال"فالشّخصية تعد   ،    (1)وليس تسجيلاً لها  

ولا نبالغ إن اعتبرنا الشّخصية أهم عنصر في البنية الروائية، لأنّها شبكة تمتد عبر              

 ة       (2)"وائي لترتبط الأشياء ببعضها البعض    الفضاء الرأضف إلى ذلك قدرة الشّخصي  ،

 ة على مدواية بالتّألق والـسحر والجمـال  بصفاتها الخارجيبحيـث تـصبح    ،(3) الر

، فمن خـلال توظيـف      (4)الشّخصية فاعلة متفاعلة، ومكوناً ضرورياً لتلاحم السرد      

ا تدير الأحداث وتتحرك ضمن الزمـان       الشّخصية تتعالق الأحداث مع بعضها؛ لأنّه     

وعلى المكان، وتصنع من خلال صراعاتها وتناقضاتها جوهر الروايـة وعنـصر            

التشويق والعقدة، وتقوم بوظائف متعددة، وتحمل معاني مختلفة، وكل هذا تؤديه في            

مستويات متباينة وأساليب مختلفة، يتم من خلالها ربط علاقات الشخـصية بمغـزى      

.                                                                                   يالنص الروائ

دليل له وجهان أحدهما دال     "إلى الشخصية الحكائية على أنّها    وهناك من ينظر          

أمـا  . والآخر مدلول، دال من حيث إنها تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخص هويتها            

 كمدلول، فهي مجموعة ما يقال عنها بوساطة جمل متفرقة في الـنص أو              الشّخصية

                                                 
نهار التكرلي، دار الشؤون : ت ، عالم الرواية،)1991( وريال، رولان،يورنوف، أوئيليه (3)  

  .135 ص ،1ط  بغداد، الثقافية،
  .143: ،ص"في الشعرية"  أدونيس، (1)
، المؤسسة "الأدب الحديث والمعاصرة، إشكاليات الرواية" ،)1990(صطفىالكيلاني، م   (2)

  .131:  ص بغداد،للتّرجمة والتحقيق والدراسات، بيت الحكمة، الوطنية
     .84: صالبنيوية في الأدب، شولز،  (3)
الدار /بيروت  العربي،ي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقاف)1990(بحراوي، حسن   (4)

  .209:، ص1ط ضاء،البي
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ة تتجـه بهـا     ة للشّخصي ، والنظرة الجديد  (5)"طة تصريحاتها، وأقوالها، وسلوكها   بوسا

              ،ردية الأخرى، فهـي كـائن لفظـياتجاهاً لغوياً يساوي بينها وبين المشكلات الس

  وقضية لسانية 

عتمد فـي تـشكيلها     فهي شخصية تخيلية ت   ،  (6) حدودها لا تتجاوز قيود ألفاظ اللغة و     

ش، ويصوغها المبدع ويشكلها، فيمزج بين ما تختزنه ذاكراته، وما          على الواقع المعي  

يؤمن به من مبادئ، وما يدعو إليه من قيم واتجاهات، وما تحتويـه مخيلتـه مـن                 

لتالي يمكـن   لغاية جمالية وفنية محددة، وبا    مات، وما ترسمه من رؤى مستقبلية؛     تراك

اعتبار الشخصية علامة على الإنسان، ومؤشر على وجوده، لكن ليس كما هو فـي              

مـن  الواقع تماماً، ولكنها تقترب من عالم الواقع ولا يمكن أن تساويه في أي حـال                

كيان فني مكتف بذاته، مادتها الواقع، ولكنها بعـد أن          "الأحوال، فالشخصية الروائية    

ئي، فقدت صلتها بالواقع الخارجي لتصبح صـلتها بـه          تشكلت في قالب لغوي روا    

، وتتـأثر عمليـة     (1)"ية، ولا يقرر حقيقة حرفية للواقع     رمزاً لغوياً يعبر عن رؤية فن     

إبداع الشخصية وخلقها بما يسعى المبدع لتحقيقه والتعبير عنه مـن خـلال نـصه               

 .                                            الروائي

عرية الشخصية في هذا الجانب من الدراسة إلى استجلاء ملامـح            وتسعى ش  

الشعرية، ولمح بواعثها، واستنطاق مؤشراتها في الشخصية، منفتحاً في ذلك علـى            

جميع الاتجاهات، هدفها هو وجود الشعرية وكشف بواعثهـا بغـض النظـر عـن               

 .            مصدرها

                                                 
 ، للطباعة و النشرالعربي  المركز الثقافي،، بنية النص السردي)2000(حميد  لحمداني،  (5)

  .51:، ص1، طالدار البيضاء
  .93:، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، صضمرتا  (6)

 ر الحداثة،، بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظ، دا)1986(دريبعثمان،  (1)  

  .9:، ص1ط، بيروت
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وجود البطـل أو الشخـصية   تجنب ) منيف(إن: و في هذا الجانب يمكن القول  

، أو (2)"رواية ليس فيها بطـل ) مدن الملح(إن:"، فيقول)مدن الملح(ية في رواية  الرئيس

شخصية محورية في المبنى الحكائي تدور حولها الأحداث، وتأخذ على عاتقها الدور            

الأكبر في بناء الرواية، فيتم تقصيها وتتبع بنائها؛ لأن مفهوم البطولة لـدى منيـف               

الرواية الفرد، الذي يملأ الساحة كلها، وما الآخـرون         "ه التغيير والتحوير، فبطل   طال

الذين يحيطون به إلا ديكوراً لإبرازه وإظهار بطولاته، إن هذا البطل الوهمي الـذي              

سيطر على الرواية العالمية فترة طويلة، آن له أن يتنحـى، وأن لا يـشغل إلا مـا                  

ف يريد أن تكون الرواية رواية شعوب لا أبطـال          ، فمني (3)"يستحقه من مكان وزمان   

فرديين، وبذلك ينتقل مفهوم البطولة من الشخصية المحورية إلى المجموعـة، إلـى             

كمياه النهر الجاري، بحيث لا يتوقـف الواحـد         "أفراد المجتمع، فتتعاقب الشخصيات   

أتي الآخـر،   منهم أكثر مما يحتمله المشهد أو الحالة، فاسحاً المجال، بعد ذلك، لكي ي            

على البشر، إذ   "، بل إن البطولة لم تعد مقصورة      (1)"البديل، المكمل، ويواصل المشوار   

، وبالتالي فإنّه يمكن    (2)"أصبحت الأماكن والحيوانات والأشياء، مادة للبطولة الروائية      

عدداً كبيراً من الأبطال، ويمكن لكل واحد منهم        "للرواية الواحدة أن تضم بين جنباتها     

كي يؤدي دوراً، كـي يقـول       لحتل المكان والزمان الذي يحتاج، والضروري،       أن ي 

بضع كلمات، ثم يمضي، فاسحاً المجال لغيره، لمن يقف خلفه، أن يتقدم خطـوة أو               

بضع خطوات للأمام، ويقول ما ينبغي قوله، لتكون كلماته، مع كلمـات الآخـرين،              

، ويظهر من ذلك أن (3) !"الروايةسجلاً للحياة، وتعبيراً عن مفهوم جديد للبطولة في 

ليست رواية شخصيه محورية أو بطل، بل روايـة شخـصيات           ) مدن الملح ( رواية

                                                 
    ، الكاتب والمنفى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، )1994( منيف، عبد الرحمن  (2)

  .156:ص ،2ط
  .76: المرجع نفسه، ص  (3)
  .76:  ص الكاتب والمنفى،،منيف   (1)
نشر، المركز ، رحلة ضوء، المؤسسة العربية للدراسات وال)2003(منيف، عبد الرحمن   (2)

  .11 :، ص2ط للنشر والتوزيع، بيروت، الدار البيضاء،ي الثقافي العرب
  .15:  المرجع نفسه، ص (3)
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تتوالى، وتتداخل، وتتباعد، وتتفاوت أدوارها في الحدث الروائي، لكنها جميعاً تسهم           

في صياغته ودفعه إلى الأمام، واختفت الصفات المثالية، فقـد تتـصف الشخـصية              

ومنفرة، أو صفات محبوبة وجاذبة، وقد يجتمع النموذجان في الوقت          بصفات بغيضة   

م الحكـي "نفسه، يحاول كل منهما السيطرة على الآخر، كما هو الحال في شخـصية              

التي حاول منيف تقديمها بحسناتها ومساوئها كشخصية حقيقيـة،         "صبحي المحملجي 

وإذا كانـت فـي     فكشف نقاط ضعفها ونقاط قوتها، ولحظات إنسانيتها، وسـقوطها،          

بعض اللحظات منفّرة، فإنها في لحظات أخرى تمثل الوجه الآخر؛ لأن الشخـصية             

الإنسانية في الواقع ليست خيرة أو شريرة، إنّما مزيج مركّب ومعقـد مـن الخيـر                

والشر معاً، ويتغلب أحد الجانبين على الآخر نتيجة حركة الحياة، والموقع، وطبيعة            

، وفي الغالب يتم تقديم السمات المميزة للشخصية، والكشف         (4)التعامل، وردود الفعل  

عن مواقفها من التغيير، من خلال إسهامها في الحدث، وتعليقها عليه، وعلاقتها به،             

لا سيما أن الحدث هو حدث عام يهم مجتمع الرواية بشكل كامل، فالذي يخلق الفرق               

عاشـق وادي العيـون،   " فمتعـب الهـذال  "بين هذه الشخصية وتلك هو موقفها منه،      

المرتبط معه بعلاقة حب ذات جذور عميقة وعريقة تمتد في أعماق هذه البقعة مـن               

الأرض، تصل إلى درجة التوحد والاندماج معها، حاول مقاومـة تـدمير المكـان              

ومصادرته، حتى أنّه وقف في وجه أمير المنطقة، لا يتجلى بوصفه كذلك إلا مـن               

صرفات تكرس صورته على هذا النحو، في حين نجد         خلال ما قام به من أعمال وت      

، الذي يستقبل الآخر، ويـساعده، ثـم        "ابن الراشد "نقيضه في نفس الزمان والمكان،    

ينتقل إلى حران، ويبذل جهده لتوفير العمال للشركة الأمريكيـة، فتبـرز صـورته              

كانتهازي ومنتفع، يحرص على مصلحته الشخصية بغض النظـر عـن مـصلحة             

.               وتبــرز صــورته هــذه مــن خــلال مــا قــام بــه مــن أعمــالالجماعــة،

، ومدى تأثيرها في المبنى الحكائي، تنبع مـن         )مدن الملح (إن أهمية الشخصية في     

عناصـر الـنص    خلال فعلها في النص الروائي، وعلاقاتها مع بقية الشخـصيات و          

مـساحتهما فـي    " صالح النذير "و" أم الخوش "الأخرى؛ لذلك احتلت كل من شخصية       

.                وغيرهما"خزعل"والسلطان" خريبط"مدن الملح جنباً إلى جنب مع شخصية السلطان
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 متعددة، ومختلفة، ومتنوعة، لكنّـه    ) مدن الملح (يف في رواية  إن شخصيات من  

، وأن يتيح لها حقاً غير منقوص في التعبيـر عـن            استطاع أن يمنحها وجوداً كاملاً    

نفسها، قد تتشابه لكنها لا يمكن أن تتماثل، جمع بينها الحيرة والدهشة والانبهار أمام              

ام ـسواء، وأم  حد   ان على ـالإنسهذا التغير المفاجئ والسريع الذي يصيب المكان و       

 ـ       ــهذه المج   ـ ـزرة التي لا تـرحم، فكـان ال ير، الـذي شـمل     ـتدمير والتهج

  .هتوالإنسان بعلاقا ه،ـــــان بمفرداتــــلمكا

بفعل الحدث النفطي، وتتحقـق شـعريتها       ) لملحمدن ا (تتطور الشخصيات في    

 ما يحلمون به ويـسعون      تجسيداً لتوحد الأبطال المأزومين الذين تتباعد المسافة بين       

إن هـذه الروايـة     : ش، ويمكن القول  ه في الواقع المعي   إلى تحقيقه، وما لا يكون سوا     

تفور بالأفعال الكبيرة والصغيرة، الأساسية والمحفزة، كما تفور بالشخـصيات مـن            

مختلف الأعمار والجنسيات ذكوراً وإناثاً، فُرادى ومجتمعين، أضف إلى ذلك المكان،           

، وتكشف الرواية عن دور الحدث فـي تكـوين الفـضاء            (1) الزمن أيضاً  وبمعنى ما 

  .  وجملته) لمدن الملح(العالم الروائي النفسي للفاعلين ومصائرهم، وتفاصيل

ولكل منهـا   " لقد أولى منيف الشخصيات جلّ عنايته واهتمامه، فلم ينس أحدها،         

، معتمداً  (1)"لكن بشكل دقيق  نجد تشخيصاً خارجياً، وداخلياً، وفكرياً، بنسب متفاوتة، و       

في ذلك على فهم عميق للشخصية بشكل عام، والشخـصية البدويـة علـى وجـه                

الخصوص، بجميع أبعادها، بوصفها دوراً، وصوتاً، يتم التعرف إليها مـن خـلال             

المشهد السردي، وليس من خلال حكاية الشخصية، في حين أن الدمار والتغيير الذي             

اره العميقة على الشخصيات، حيث التحولات المـصيرية        تعرض له المكان خلّف آث    

، وعلى الرغم من تعاقب الشخصيات الأساسية، فإنّك تلاحظ         )مدن الملح (الكبرى في 

التي تظهر من خلال استقلالية شخـصيات       مقراطية التي يتحلى بها المبدع،      سعة الدي 

 الـضعف   فرادتها، شخصيات حية تضج بالحركة صاعدة هابطة، يصيبها        و الرواية  

والقوة، يحدوها الأمل ويقعدها اليأس، تتعرض للسقوط فتحاول الصمود، شخصيات          

وقد ظهر ذلك بشكل واضح في أثناء إضراب العمال، وفـي الجمعـة              من لحم ودم،  
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 الشركة بإنهاء العمل بمد أنابيـب       لالحزينة عندما قطعت الرؤوس، وفي أثناء احتفا      

.                            منيفةالتي تجلت فيها ديمقراطيالنفط، وغيرها من الأحداث والمقاطع 

وقد تمكن منيف من رسم صورة غير مسبوقة لتأسيس الدولة، ودور الآخر في             

كيـف  هذا التأسيس، أضف إلى ذلك تأثير الحدث النفطي في حياة الناس العاديين، و            

.                                                                يقوم النفط بتشكيل الحياة الجديدة

 فجر المجتمع الروائـي، إلـى     ومع هيمنة الزمن النفطي واستمراره وتفاقمه ين      

  :الفئات الآتية

يكشف منيف من خلال هذه الشخصيات ضعف علاقتها بـأي          : سلطان وذووه  ال -أ  

كونات الوعي السياسي الحضاري، ومظاهر الوعي الناقص بمعنى الممارسات         من م 

 هي نظرتهم إلى أي شيء يقع تحت سـيطرتهم أو           ،السياسية، ونظرتهم إلى الرعية   

يملكونه؛ لذلك لا يترددون في اللجوء إلى القسوة والقمع لأتفه الأسباب، فيقول راكان             

يـشير أقربـاؤه إلـى تنـدر أهـل          وزير الداخلية، وابن السلطان خريبط عنـدما        

، وشـعار المرحلـة     (2)!"واالله لاطلّع حليب أمهاتهم من خشومهم، وتشوفون      :"موران

ما يخافون  "، أما السلطان فَنَر فإنّه يرى أن أهل موران        (1)"اعتقلوا، واقتلوا، ثم حققوا   "

ثير ، وظهرت الك  )2("رإلا من العين الحمراء، وما يصيرون أوادم إلا بالعصا فلا تقص          

من العيوب التي سكنت حركة الواقع السياسي في لحظة تاريخية محدودة، فأنتجـت             

سلطات سياسية شمولية تستأثر بصياغة القرار، وتدير ظهرها للجمـوع البـشرية،            

حتى أن هذه السلطات تحاول تدجين الجموع البشرية وترويضها، وتحويلهـا إلـى             

وزير داخليتـه   ) فنر(لسلطان  فيوصي ا قطعان تكتفي باللهاث وراء حاجاتها اليومية،       

يلزمك تشد عليهم، تخليهم يركضون وأبد ما يصلون، والواحد ما ينسدح يريد            :"بقوله

ينام إلا وبراسه ألف هم، لأنا إذا تركناهم يـسولفون ويقـسمون، تـراهم يثولونـا،                

  ...الدروب ويسدون علينا 

                                                :                                    راللهجةغي وتُ
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م لهاية الرعيان ينشاف خلهم ينشغلون برزقهم، وخلّ رغيف الخبز يصير بالنسبة له

يرجون على الصغيرة والكبيرة، واليوم وباكر، ولساناتهم، من العطش، . وما ينلحق

 كل شيء وكأنه فونإن االله حق، ويشو :حتى إذا تعبوا تأدبوا، وقالواتتدلى شبر، 

، تجويع وترويض، إنها عملية ممنهجة لصناعة القطيع، وتشكيل (3)"عطية من السماء

 .قوالب من البشر 

أضف إلى ذلك إيغال السلطات السياسية ورموزها المختلفة في تبعيتها للآخر، 

منذ مرحلة التأسيس وتشكيل أجهزة الدولة المختلفة، فالذي يسيطر على السلطة 

والقرار، منذ سنوات،  "اتها هو من تكون له علاقة قوية بمركز القرار،ويملك مقدر

ثم في كون ممثلي السلطة وأدواتها مجموعة من المنتفعين  ،(4)"في الخارج

على عمولتهم لتأمين الموافقة على أي مشروع يتم تنفيذه والمرتشين الذين يحرصون 

وعلى "ون على العلاقات،عطاء يتم طرحه؛ لأنهم يعتمدخل حدود السلطنة، أو دا

لى المبلغ، فإن كل شيء ممكن وإذا عرفوك، وإذا تأكدوا أنهم سيحصلون ع. العمولة

  ولا يتورعون عن تسخير العاطفة الدينية لتوسيع نفوذهم والاحتفاظ ،(1) "...وسهل

  . بامتيازاتهم 

غير م سواء أكانوا عرباً عمل معظمهم في حاشية السلطان، أ:   الوافدون-ب 

عرب، يحتلون أعلى السلم الطبقي، وقد أظهرت الرواية أن هاتين الفئتين يجمعهما 

وهناك الكثير من المقاطع المختلفة التي وردت في ، (2) النهب والعدائية لأهل موران

  : سني يؤنب سعيد بقولهالرواية تكرس هذه الصورة وتظهر ملامحها، فح

  . . تعرف على الناس والبلد أولاًتك،ة يا سعيد، خلّ الأرض تسخن تح أركز شويـ" 

  : وبعد قليل

 أما أن تأخذها عبطه، تركض هون وهناك، وتحط يدك فـي ألـف مـشروع                ـ

  . وتخرب بيتنا كلنا . . ومشروع، يمكن تطلع منها كلها زلط ملط 

                                                 
   .483 ــ 482: المصدر نفسه، ص   (3) 
  560:  المصدر نفسه، ص  (4)

  .380: ، ص بادية الظلمات،منيف   (1)
  .169:  ص،، فتنة السرد سليمان  (2)



 78

  : ويرد سعيد بثقة

 قو قلبـك    ها، أنا أخوك يا أبو تيسير، والآ لأفلح البلد فلاحة، وحتى النملة لأحلب            ـ

ن حملت المشروعات نحو    مومن هذه الفئة ظهر عدد م     ،  (3)"يا رجل . . ولا تخف   

، في تأسيس الدولة، ثم مشروع عنان بـسيوني،         )هاملتون(السلطنة، مثل مشروع    

وراً أساسياً على امتداد    إلى مشروع يونس شاهين، ثم مشروع الحكيم الذي لعب د         

  . الرواية

 ــج  في كل مـن وادي العيـون، وحـران، ومـوران،      أفراد المجتمع الروائي 

بمزارعيه وعماله وحرفييه وتجاره وشيوخه وموظفيه، وأهل العوالي في تعاملهم مع           

، لغطـاء الـديني لخـريبط     قوات خريبط المنتصرة قبولاً وترحيباً، ثم الاصطدام با       

الـة  في ح ) مدن الملح (وقد كان بشر رواية   ،  (4)وسلطاته الجديدة المتحالفة مع الآخر    

فلحظات التذكر مقرونة بفعل، فضلاً عمـا       . حتى حين تستبد بهم الذاكرة      "فعل دائم،   

ينطوي عليه المستذكر من فعل أو أفعال ضرورية للحظة التذكر، أو أن امتداداتها لا              

  .        في حاضرنا  (5)"زالت قائمة

دب  إن الشخصية هي الشيء الذي تتميز به الأعمال السردية عن أجنـاس الأ            

الأخرى، وهي واسطة العقد بين جميع عناصر النص الروائي، تصطنع اللغة، وتبث            

أو تستقبل الحوار، وتقوم بالمناجاة، وتتولى الوصف، وهي التـي تنجـز الحـدث،              

وتضرم الصراع، وتحبك العقد، وتعمر المكان، وهي التـي تتعامـل مـع الـزمن               

 لذلك لجأ الروائيون إلى تقنيات      ؛  (1)الماضي، و الحاضر، والمستقبل   : بأطرافه الثلاثة 

وطرائق متباينة في رسم الشخصية وتقديمها للمتلقي، كما اختلـف الروائيـون فـي        

استخدامهم لهذه الطرائق، فما ينجح عند روائي فد يخفق عند آخر، والسؤال الـذي              

؟ ومـا   ) مـدن الملـح   (كيف قدم منيف شخصياته في رواية       : يطرح نفسه الآن هو   
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مظهراً مـن   هذه التقنيات    استخدمها في تقديم هذه الشخصيات، بوصف        لتيالتقنيات ا 

                                                                                ؟ مظاهر الشعرية

وظّف منيف الإيحاء والتكثيف، والحوار الداخلي والخارجي، ومن خلال هـذه           

لى الخارج ثم انعكاس الخـارج علـى الـداخل،          الوسائل يوضح انعكاس الداخل ع    

ويحاول سبر دواخلها عبر الموقف وطبيعة الحدث، ويترك للشخوص حرية الحوار           

راصداً تـصرفاتها وأقوالهـا، أو مـسيطراً علـى      ، مع الذات حيناً ومع الآخر حيناً     

  .                حركتها 

اديـة والنفـسية،    وقد حرص منيف على تصوير شخصياته، راسماً أبعادها الم        

           عاً داخلياً وخارجياً، بحيث تلتحم مع وحدة الحدث والمواقف في النص الروائي، منو

ويبقي ، يأخذ جانباً منها هنا، ويقدم جانباً مستوراً هناك       "في طرائق تقديم شخصياته،     

يقدم جوانب الخفاء،   . زوايا وجوانب يساهم القارئ في استكمالها أو تأشير ملامحها          

.                             وفي هذه الجوانب تكمن شعرية الشخصية ،(2)"لامح التجليويسوق م

ورسـم  ) مدن الملـح  (مال منيف إلى النزعة التحليلية في تقديم مجتمع رواية          

ظهار تأثير العوامـل البيئيـة والنفـسية والاقتـصادية          لأنها تساعده في إ   ، ملامحه

والسياسية، وفي تحليل عواطف أفراد المجتمع ومشاعره، وتوضيح دقـائق حياتـه،            

ءم مـع   بـشكل يـتلا   ، وتمكنه من تقديم مجموعة واضحة المعالم، متناسقة السلوك       

، يقـدم   "التيـه "فبعد أن قدم منيف الفضاء في       ، )مدن الملح (الطبيعة التاريخية لرواية  

ي يتكفـل بتـصوير    الـراو يكون الدور للكتلة مجتمعة فإن   "مجتمع الرواية، وعندما    

ويكمل ذلك بالنقلة إلى النكرات التي يحمل بعضها اسـماً، ويبقـى            . أفعالها ودخائلها 

                                                          (1)."بعضها بلا اسم، يقول كلمة ويمشي

 تنعكس هذه الخصوصية علـى      وإذا تمتع المكان بخصوصية معينة، لا بد أن       

وإذا أمكننا التفريق بين مكان وآخر وفق هذه الهوية، فإنه يمكن التفريق بـين              "ساكنيه

نمط من الشخصية وآخر، لأن الإنسان وليد البيئة، تخضع بنيته الجسدية والنفـسية             
                                                 

ملامح شعرية الرواية، جبرا إبراهيم جبرا (، )2001(حمدان حسين محمد ،البطوش  (2)
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بيئة الإنـسان مـن سـلوكياته        ما تعرف    وكثيراً. ا يعتورها من تغيرات   للطبيعة وم 

وقد أضاء منيف جوانب كثيرة من جوانب الشخصية العربية مـن خـلال             . ومزاجه

" التيه"  وفي    ،(2)"إضاءته لطبيعة الصحراء العربية وأثرها في تكوين هذه الشخصية        

يقدم منيف لوحة وصفية للشكل الخارجي لمجتمع الرواية، يوضح من خلالهـا دور             

جوع في تكـوين الـشكل الخـارجي        و دور الفقر و ال    لصحراوية وقسوتها،   البيئة ا 

صفات فـي الجـسد     "فبسبب هذه الحياة اكتسب الناس في وادي العيون         ،  للشخصية

مة شديدة الظهور، فهم أميل إلى الطول، مع اتساق في العظام أما الأطراف فمـستقي             

 أنهم مجموعـة مـن      ، حتى أن الناظر إليهم يظن     ناحلة، وكذلك الخصور والأكتاف   

لسباق، فبدت قوية ومفتولة مع جمال، أما الوجوه فهـي          لالخيول المضمرة، والمعدة    

يل إلى الطول لكنها تفيض بالراحة بسبب انسجامها وتناسقها، فالشفاه رقيقة، مـع             أم

الوجنات المنسكبة بدون بروز أو نتوءات من أي نوع، بعكس المنـاطق الأخـرى،              

 ونلحظ في هذه اللوحة الوصـفية       ،(3)"ظهر عيوباً في الوجه أو الجسد     التي كثيراً ما ت   

إلحاح منيف على التفاصيل، في محاولته غرس صورة الشخصية في ذهن المتلقـي             

  .                  من خلال إيراد تلك التفاصيل بهذا الولع وهذه الدقة المتناهية

 ـ   فال" والشخصية، والطبيعة،  ويمزج منيف بين الفضاء،    ا طبيعة مـسؤولة عم

 وسـلوكهم، ففـي     هم وعامل مؤثر في تصرفات    ،(4)"يتميز به الناس من بساطة وجفاء     

ويتصرف " وتظهر النباتات المختلفة،  ، خير، وغزارة المياه، تُزرع الخضار    سنوات ال 

 المرور على محطات    الناس في الوادي بطريقة لا يصدقها المسافرون الذين تعودوا        

رف أهل الوادي في الإلحاح على المسافرين للبقاء فترة أطول،           إذ يس  كثيرة متشابهة؛ 

ويظهرون تعففاً زائداً في أن يأخذوا مقابل ما يعطون، وتُصطنع المناسـبات لكـي              

وفي مثل هذه السنين يتبدى الكرم حتى يبلـغ         ، تجعل الكثيرين يمسكون عن الرحيل    

لعيون أقرب إلى الـسفه  حد الإسراف، فيستغرب المسافرون ويقولون إن أهل وادي ا 

ولا يتذكّرون الأيام الصعبة التي مرت علـيهم        ، وإنّهم لا يفكّرون في الغد    ، والرعونة
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يقدم منيف من خلال ذلك مجتمع الرواية، ويحـاول تكـريس   ،  (1)"في السنين السابقة  

، ملامحه في ذهن المتلقي من خلال المقابلة بين حالهم في أيـام الدعـة والرخـاء               

فلا يمكن أن يكون الفعل وردود الفعل متساوية فـي          ، أيام الشدة والشقاء  وحالهم في   

أكثر حزناً وأقرب إلى الانطواء،     " فيظهر سكان الوادي أيام الشدة والجفاف،     ، الحالين

لحـاح مـنهم ودون     ويتركون المسافرين يتصرفون بالطريقة التي تروق لهم دون إ        

ع مقابل ما يقدمون من تمـر ومـاء         أما إذا عرضت عليهم بعض السل     . إزعاج أيضاً 

وبأقل الكلمات وإذا ألحف أهـل الـوادي        ، فإنّهم يتقبلونها شاكرين  ، وخدمات أخرى 

بطلب شيء فإنهم يلحفون بأن توافق القافلة على أن تحمل معها بعـض المـسافرين               

 يقدم من خلال هذه اللوحة ملامح عامة تتجاوز الشكل الخـارجي            منيفف،  (2)"الجدد

وكيف يـنعكس   ، ك الطبيعة في رسم الملامح النفسية لأفراد هذه المجموعة        إلى إشرا 

ذلك على تصرفات هذه الشخصيات التي  ستتولى النهوض بالحدث وإدارة الصراع            

  .                                                                                       لاحقاً 

داتـه  ات خصوصية تتطابق مع المكـان بمفر       منح الشخصي  منيفوفي محاولة   

ة أكثر دقة في صياغة التفاصيل، وتتسع لتـستوعب         المختلفة، تصبح اللوحة الوصفي   

يعيشون حياة بسيطة أقرب إلـى      " موران"اة اليومية المألوفة، فالناس في    تفاصيل الحي 

 ـ            اة؛ الخشونة، يتساوى في نظرهم الموت والحياة، ولأنهم لا يؤملون الكثير من الحي

قمة لفإنّهم لا يخشون الموت، ويكدحون لانتزاع اللقمة، ومع صعوبة الحصول على ال           

فإنهم يجدون متسعاً من الوقت للتأمل في الأرض        ،  (1)"عدها في الكثير من الأحيان    وب

والحياة والموت، وما بعد الموت، يحفظون الشعر ويقرؤون القرآن، وباختصار ألفوا           

ونظـراً  . النظير في تآلف الإنسان مع بيئته     اتساقاً منقطعي   المكان وخلقوا انسجاماً و   

قوى غامـضة فـي     لصعوبة الحياة وقسوتها اختلطت حقائق الحياة بالخيال، ودخلت         

كانت موران عبر مئات السنين صحيح إنها كبرت        "وهكذا  ،  (2)"تحديد تصرفات البشر  

                                                 
  .10: ص ، التيهمنيف،  (1)
  .10:ص المصدر نفسه،  (2)
  . 3: ص   الأخدود،منيف،: انظر  (1)
  .25: شوابكه، دلالات المكان في مدن الملح، ص   (2)



 82

ادت تندثر واتسعت في بعض الفترات، ثم تراجعت وصغرت في فترات أخرى، بل ك    

من الطواعين والجوع والحزن، لكنها كانت دائما تنهض من بين الرمـال وتعـاود              

حتى القصص التي ترويها الجدات للصغار تمتلئ بـالجن         . ها مدينة عجيبة  إنّ. الحياة

والعفاريت، وتمتلئ بالأصوات الخفية والبروق، فيحار الصغار والكبار مـن هـذه            

ولكـن هـذه    ،  (3)"ون خوفهم وانتظـارهم بالـصمت     المدينة، ويتلفتون حولهم، ويغلف   

ما أملتها الظروف البيئية    البساطة التي تميز سلوك الناس في موران ليست دائمة، وإنّ         

المحيطة، فهذه الخصائص العقلية والاجتماعية تنتمي إلى زمن العيش في الصحراء،           

  للتغي العقلـي للفـرد    ر الذي يصيب المكان من التأثير على البناء النفـسي و          ولا بد

.                                                                                      والجماعة 

الكثير من اللوحات التي تمثل الجماعة،      ) مدن الملح ( في رواية    منيفوقد قدم   

ويلجـأ إلـى    ، الأفراح في عرضه لمجتمع الروايـة     مصوراً الانفعالات والأحزان و   

يتفاعل معها ويتعـاطف    ، ةيفتبدو الشخصية وكأنها حقيق   ، التحليل والتفسير والتبرير  

فبعد تنفيذ  ، ويدفع المتلقي إلى ذلك من خلال عرض الأسباب والمسببات        ، مع أحداثها 

حكم بـرجس    ال ذ  بهم  كان من بين الذين نُفّ    ، حكم الإعدام في سجن موران المركزي     

طفت موجة من الحقد الممزوج بالقرف مثلما تطفو طبقة         "بن عمير وصالح الرشدان   

  .  الزيت فوق الماء 

وشعر غيـرهم أنهـم لا      ، شعر الكثيرون بآلام في المعدة وبجفاف في الحلق        

هجـم وخـيم    . وليست لديهم الرغبة في الذهاب إلى أي مكـان          ، يستطيعون البقاء 

وفقـدوا شـهيتهم    ،  (4)"أغلق الناس هذا الجهاز الأسود الحقود     . الصمت ثقيلاً موجعاً  

 ـ، وينظر بعضهم إلى اللاشيء   ، الرجال يترنحون ، للطعام ع الـبعض الآخـر     ويرف

ومن خلال الفعل وانعكاس الفعل على أفراد المجموعة وطبيعة         ، رؤوسهم إلى السماء  

-  ،(1)"لمتلقيحية ودلالات تعيش في وعي ا     الشخصية سمات    "منيفسلوكها يكسب   

وتكشف عن ملامحها من خلال تحركها       -ةبعل الشيخ في تحليله لرواية الزو     كما يقو 
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 منيـف كما استخدم   ، وصراعها مع الطبيعة والسلطة والآخر    ، وتفاعلها مع محيطها  

اللهجات المختلفة، بما فيها اللهجة المحلية، لتكون علامة فارقة للشخـصية، حيـث             

 تشي بالمكان الذي جاءت منه، علاوة على ذلك فإن تعدد           تظهر مميزة بلهجتها التي   

) مدن الملح (اللهجات وامتزاجها من خلال الحوار يعبر عن تعدد الأصوات في رواية          

ضمن بيئة سردية تنتقل من موقف إلى آخر، ومن شخصية إلـى أخـرى، دون أن                

التهجيـر،  تشعر المتلقي بذلك، كما يكشف هذا التعدد عما حل بالمكان من الـدمار و             

وكيف اكتسحته أمكنة أخرى قريبة منه وبعيدة عنه بفعل الحدث النفطـي وانتقـال              

، وتنوعـت بتنـوع     الأمـاكن و الظـروف    الشخصيات، فتوزعت الأصوات بتوزع     

 .                                           الشخصيات الصادرة عنها، وموقفها من الحدث 

نقل القصة أو الشخصية من مكـان إلـى         ")فمني(أما من حيث المضمون فإن    

آخر، ومن فترة زمنية إلى أخرى، أما الحدث ذاته فقد نقله من شخصية إلى أخرى،               

 عن شخصية   منيف؛ لذلك عندما يختفي متعب الهذال يبحث        (2)"كما في سباق التتابع   

من نفس الطينة، وإن كان من مكان مختلـف ومـن زمـن مختلـف،               "لتحل محله، 

، وعندما ينتهي المحملجي، يظهر ابنه غزوان ليكمل ما بدأه          (3)" العتيبي شمران"فكان

   الذي يمثل أفول نجم النفوذ     ) هاملتون( وحداثةً، وبعد طرد     راًوالده بطريقة أكثر تطو

 يمثلون النفوذ الأمريكي،    البريطاني، تظهر الشركة الأمريكية، ورجال الأعمال الذين      

ن شخصياته، فيبرز من خـلال  ذلـك التـضاد           يوازي بين الكثير م    )منيف(كما أن 

والمفارقة، كما أنها تحمل وجهتي نظر، ومجموعة من الرؤى الفكرية، وتعمل على            

 ففي وادي العيون يـوازي بـين        الآخر؛ و  والذات ،إشعال صراع بين الذات والذات    

الذي يقاوم طلائع التحولات العاصفة بالرفض والصدام مـع         " متعب الهذال "شخصية

الذي يستقبل هذه الطلائع ويؤازرها، ويتبع ذلـك منـاظرة          " ابن الراشد "، و رموزها

الدولة الهديبيـة، ومعلـم ومستـشار       مؤسس المرحلة الأولى من     " هاملتون"شخصية

الذي كان له دور هام في تأسـيس الـسلطنة فـي            "المحملجي"، بشخصية "فنر"لأميرا

ة الإعلام المختلفـة، وكليـة      المرحلة التالية، إذ أسس جهاز الأمن والسلامة، وأجهز       
                                                 

  .282: ص  الكاتب والمنفى،، منيف  (2)
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الشريعة، وغيرها من الأجهزة التي تكرس سلطة الدولة، وقد امتدت هذه المنـاظرة             

عملهما، ونهاية كـل منهمـا، ونجـد هنـاك منـاظرة بـين              انتهت باكتمال   حتى  

 ـ ، وغيرها من المنـاظرات،    "فنر"، والسلطان "خزعل"السلطان ا جـسدت أغلـب     كم

لها، ونجـد ذلـك     ل نموذجي الفكرة المتوحدة بحام    بشك) مدن الملح (ةشخصيات رواي 

 مـن   وغيرهـا " ابن مشعان "و"المحملجي"و"المتعب الهذ "بشكل واضح في شخصيات   

  .                                                 الشخصيات

 الضوء على الفرد الممزق المغترب بسبب الصراع الحاد بـين           منيفو سلط   

   من خـلال رسـمه للشخـصيات، وانقـلاب          منيفده  الماضي والحاضر، الذي جس 

المعايير والقيم التي تتحكم في سلوكها، أضف إلى ذلك الإحساس بـالظلم، وسـيادة              

مجموعة ) مدن الملح (سياسة القمع، والاستبداد وعدم القدرة على التغيير، فظهرت في        

دور هام من الشخصيات القلقة المغتربة، كانت معظمها من كبار السن الذين كان لهم       

في الحياة الماضية، ولكن الحياة النفطية الجديدة بمدنيتها وأجهزتهـا عجـزت عـن              

استيعابهم، فحاولوا المقاومة عن طريق النقد والاحتجاج، فعلى سبيل المثـال نجـد             

  يحذي الحميـر  (ن يتآلف مع الجديد، كان عمله أن      الذي لم يستطع أ   " صالح الرشدان "

ة، وعجـز فـي     يرت موران وتغيرت معها متطلبات الحيا     ، فتغ )وأحياناً سائساً للخيل  

لم تستطع موران أن تستوعبه أو أن تؤمن        : "ن لقمة عيشه  ميكثير من الأحيان عن تأ    

له العمل، رغم أنها كانت تستقبل كل عام عشرات الآلاف يأتون إليهـا مـن كـل                 

، ولا  "رشـدان صالح ال "، لا توجد مدينة تعادي إنساناً مثلما فعلت موران مع           (1)"مكان

يوجد غير صالح الرشدان قادر على أن يوزع هذا المقدار من الشتائم علـى مدينـة          

 ـ     " صالح"بأسرها في محاولة للانتقام، وأصبح       ه مثار سخرية الكثيرين، فيقولـون ل

فاضي اليوم أو نجيك    . .  هالقلاب، يا صالح يبي حذوه      :"معبرين عن انقلاب الأمور   

الصغيرة اللي  : ظفر وحذو يا صالح، لكن بشرط      قص إ  غير يوم؟ هالفرس ينراد لها    

 ويش قولك، ويشيرون إلـى سـيارة كبيـرة وخلفهـا سـيارة              ،ورآها على البيعة  

                                                 
  .388: ص  الأخدود،، منيف  (1)
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ويشتد حوله الحصار، فيحاول أن يتعلم الصمت ولكنه لا يستطيع، ولأن           ،  (1)"صغيرة

                           .                                أحدا لا يستمع إليه، فقد بدأ يكلم نفسه 

وبسبب الشعور بتفاهة الحياة وتعقدها بشكل يشوه صورتها المثالية، لجأ منيف           

إلى مسخ شخصياته، ليعبر من خلال ذلك عن معاناة الفرد في ظل القمع وظـروف               

 مـشوهاً مـن     طـرازاً " وثقافة الاستهلاك، أصـبحوا الآن     الحرب، وعصر المادة،  

المخلوقات، أو أشبه ما يكونون بإحدى مراحل نمـو الـضفدع، خاصـة المرحلـة               

المتوسطة، حيث لم تعد تربطهم بما كانوه صلة، وسوف لن يحملوا مـن ملامحهـم               

وهذا لا ينطبق على الملامح وحدها، وإنما يمتد إلى النظـرة           . الحالية شيئاً للمستقبل    

هكذا يتحول الإنسان إلى شيء في ظل معاناة الحرب         و ،(2)"والسلوك والعلاقات أيضاً  

لتي أضعفت العلاقات الإنسانية من خلال اهتمامهـا       اومظاهر الحياة المادية الحديثة،     

ابنه، " صالح الرشدان "بالربح والخسارة على حساب إنسانية الإنسان؛ لذلك عندما يفقد        

 يحمل طفلـه بـين      لا يجد من يقف بجانبه، بل أصبح عرضة للتهكم والسخرية وهو          

.                                                                     يديه ويذهب به إلى المقبرة 

ية فـي تقـديم شخـصياته إلـى          لجأ إلى الطرق الآت    )منيف(إن: ويمكن القول 

  :المتلقي

  

 ـ     : (3)الطريقة المباشرة  1.1.3 ا مـن قبـل     وهي الطريقة التي يتم بوساطتها إخبارن

الراوي أو بعض الشخصيات الأخرى مباشرة عن صـفات الشّخـصية وطباعهـا             

:                  ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال،(4)ووضعها الاجتماعي وأفكارها وعواطفها

  

                                                                       .السرد المباشر 1.1.1.3
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السرد ركيزة أساسية من ركائز النص الروائي، وعاملاً مهماً فـي بنـاء              يعد 

الذي يقـوم   "ويعرض السرد الشخصية من خلال الراوي     ، الشخصية وتقديمها للمتلقي  

... ة  ويتحدث واصفاً ما يريد وصفه بصورة مباشر      ، بتقديم الشخصية بضمير الغائب   

وفيهـا  "ة  ، أو من خلال الشخـصي     (1)"يدير الحديث بلسانه نيابة عن شخوص القصة      

" الروائـي مـن   ؛ ليتمكن   (2)ميضع الراوي نفسه مكان البطل، ويتحدث بضمير المتكل       

ممارسة لعبة فنية، تخول له الحضور، وتسمح له بالتدخل والتحليل، بشكل يولّد وهم             

ا الأسلوب في رسم العديد من شخصياته، خاصـة         ، وقد استخدم منيف هذ    )3("الإقناع

الشخصيات التاريخية التي تمثل السلطة، لأنها معدة سلفاً ومحددة الملامح والسلوك،           

فيما يتعلق بالحياة الخارجية لها، أما الحياة الداخلية بأفراحها وأحزانها، وبأحلامهـا            

                                       .    وتحركاتها، وانفعالاتها فهي من خلق الروائي وإبداعه 

 قبل عودته إلى موران شاباً قوياً، يدفعه الحنين         "خربيط"عرض منيف السلطان    

 كـان   "لمرخـان "الابن الثاني    إلى التعلق بهذه المدينة والسعي إلى العودة إليها، فهو        

ن موران، تشغله أكثر من الصلاة، وهذا الحنين ولّدته أحاديـث           يصلي وراء أبيه، لك   

والأغاني الآتية من هناك إضافة إلى أحلام الشباب، وتلك الخصوبة التي تتولد             الليل،

ا في النهار فإن مجلس أمير الفراهيد ومـا يجـري           أم.  البحر والصحراء    التقاءمن  

، نظر في حدود الـدول وارتباطاتهـا      خلال تلك الفترة الحافلة بالدوي وإعادة ال      ، هفي

مزهر "واستطاع الوصول وقتل الأمير   ، خطط للعودة إلى موران    ف جعله يحلم بالكثير،  

خشن د  قامة مديدة، وجس    له ولأن خريبط " ؛ةبيوبدأ تأسيس السلطنة الهدي   ، "بن سحيم 

 ، وكان فتياً أيضاً، فقد رأى ما لا يراه الذين حوله، وسمع ما لم يسمعه غيـره،                قوي

ولأنـه  . ووصلت إليه أموال لم تصل لأحد، ومع الأموال الأسلحة والمستـشارون            

وظل مع الجند، وكان لا يتردد، في أحيـان كثيـرة، أن            ، حافظ على ملابسه الخشنة   

                                                 
  .390:  ص دار عمار، عمان،، النقد الأدبي الحديث،)2000(علي جابر،  المنصوري  (1)
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 ،)1(. . . "يعطي بسخاء، فقد أصبح بنظر الكثيرين مختلفاً عن غيره مـن الأمـراء              

طور والنمو في صـراع الشخـصية       السرد السابق في المقطعين يكشف مراحل الت      

وكيـف أن الشخـصية     ، شوقها إلى موران ودوافع هـذا الـشوق        و الداخلي، حنينها 

أصبحت في مرحلة تؤهلها إلى تحقيق ما تسعى إليه، ومهيأة للقيام بالدور المطلـوب             

  .     منها في النص الروائي 

                                                                                  

                                                                      .الوصـف  2.1.1.3

ومن خلاله يتم عرض الملامح الجسدية الدقيقة للشخصية، وقد يمزج المبـدع            

بين الوصف الخارجي المادي والفضاء النفسي للشخصية، لكي يقدم صورة شـاملة            

.                                د المتلقي على تمثل الشخصية وتلمس ملامحها ف، تساعوللموص

وقد عرض منيف الملامح الجسدية الدقيقة للشخصية بوساطة صوت الراوي،          

لكهل المتين، الذي لا يمكن لإنسان أن يحـزر         اهذا  : "بقوله) آكوب(فيصف شخصية   

غلب الوقت، إلا عندما تنتابه لعنة الغناء، فيخـرج صـوته مـن             عمره، الصامت أ  

ه تعبيراً عن فرح أم حزن، ولا يميز في هـذا           منخريه، ولا يعرف ما إذا كان غناؤ      

وهذا الوصف الخـارجي    ،  (2)"آمان  آمان  :  سوى كلمة  واحدة تتردد باستمرار      الغناء

 تمتلك  بنية قويـة؛      يضعنا أمام شخصية ليست من أبناء المنطقة،      ) آكوب(لشخصية  

لذلك لا تظهر عليها علامات التقدم في العمر، وهذه الصفات تمكنهـا مـن قيـادة                

الترابية، وتقـوم بإصـلاحها كلمـا      " عجرة ــ حران  "سيارتها القديمة على طريق     

تعرضت لعطل؛ لتكون بذلك النافذة الوحيدة التي تربط  حران بالعالم الخارجي قبـل         

 ـما تصل تحرك الحياة الساكنة، وتحدث نوعاً من التغي        إنشاء الميناء، وعند    ممـا   ر؛ي

، ونلحظ في هذا الوصـف قـصر الجمـل          "سفينة نوح "جعل الأمير يطلق عليها اسم    

المشفوعة بالفواصل المتكررة، وهذا التقطيع المتوثب فـي الوصـف يـساعد فـي              

منوط بهـا   ور ال استمرارية القراءة، والتطلع لمعرفة المزيد عن هذه الشخصية، والد        

 - التـي تـصل    مما يسم المقاطع الوصفية، كما سنرى بالشعرية      في النص الروائي؛    
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و نزيـاح   تكتنـزه مـن سـمات الا       ؛ بما الى حد القصيدة المنثورة    -بعض الأحيان 

                                             .الانسياب

 ـ           دور بـين   وفي أحيان أخرى يقدم منيف الوصف الخارجي من خلال حوار ي

شخصيتين أو أكثر، فمن خلال الحوار بين ابن العليان وعبـد االله البخيـت، يـرد                

إذا ناظرتـه   : " على لسان عبد االله البخيت    ) لبكريمشرف ا (الوصف التالي للعراف    

.                 تظنه مهبول وما تشريه بنواة، لكنه ألعن من إبليس، وما هو تارك أحدا من شره 

:                                                                                 وضحك ثم تابع

 طويل، متين، لكن ريحته تقطع النفس، وما هو بس كذا، مكحل، حتى إنك تحسب               ـ

عيونه عيون حرامية أو بقرة وحشية، وهذى العيون مالية وجهه كله، وتحتها لحيـة              

.  وما ينعرف حمرا أو زرقا، ويا كبرها يا بو عزيز، كأنها جـزة خـروف                 محنّاة،

      ة سياف، ومبخر ومعطّـر، وخاتمـه       ومطمس راسه بخريقات ملونة وشادها شد... 

 وهذا الوصف يظهر الحيـاة الخارجيـة للشخـصية،          ،)1( "...فضة عشرين قيراط    

صـورتها منفّـرة    والمتمثلة في وصف ملامحها، وأعمالها، وأوصافها، وقد ظهرت         

تدعو للخوف والابتعاد، ومع ذلك يلتقيه السلطان، ويقربه، ويؤمن بما يقـول، فـي              

محاولة لرسم صورة تدعو إلى السخرية من السلطة السياسية التـي تـستمد قوتهـا               

وسيطرتها من السحرة والعرافين، دون أن يصرح الكاتب بذلك، وإنما ترك للمتلقـي      

ل التي تقوم بها رموز السلطة المختلفة  بعد ذهابهـا أو            استنتاج ذلك من خلال الأفعا    

 الذي أسبغه الروائي    عري الشّ لاء الناس، ونلحظ دقة التصوير الفني     ؤاستقبالها لمثل ه  

 ـ؛على اللحية، كما أن هذا التصوير يقدم بشكل عام محاكاة متقنة للواقع            ا يجعـل   مم

لى إ به، و يفضي بالضرورة      رته في ذهن المتلقي والتصاقه    أثره قوياً في ترسيخ صو    

                  .غواره، و فضح نواياه سبر أوان نسلة من خلال الخوص في أعماق الإنتاج دلاإ

 إذ  ي السرد إلا عندما يحتاجه الموقف؛     ومنيف في توظيفه للوصف لا يدفع به ف       

 للشخصية، ثم يتابع السرد، ويعـود مـرة         يتوقف أحيانا عند بعض الملامح الجسدية     

أخرى لذكر ملامح الموصوف إذا تطلب الموقف ذلك، وهكذا حتى تكتمل الـصورة             

" مفـضي الجـدعان   "و  " الحكيم"في  مخيلة المتلقي، على نحو ما نراه في شخصية           
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صورة نهائية إلا مع نهايـة      ا من الشخصيات التي لا تستطيع أن ترسم لها          موغيره

ل فـي النهايـة     تشكّ هذا التقطيع في الوصف على شكل قطع متناثرة          لّالنص، و لع  

        ة شمولية لا يعدو أن يكون شكلا من أشكال الشعرينا دائماًة التي تذكرصورة كليبأن  

كمال قراءة الـنص    حديثة لا يقبض عليه إلا من خلال إ       المعنى الكلي في القصيدة ال    

     . بكامله

       

 ومن خلال هذه الطريقة لا يخبرك الراوي عـن          :)1(اشرةالطريقة غير المب   2.1.3

لمتلقـي  لما يريك الشّخصية وهي تتحرك وتـتكلّم وتُفكـر، ويتـرك            الشخصية، وإنّ 

مسؤولية استنتاج صفاتها وخصائـصها مـن خـلال أقوالهـا، وأفعالهـا، وردود              

لروائيـة  ،وتُمكّن هذه الطريقة المبدع  من دخول العالم الداخلي للشخصية ا          )2(أفعالها

وكشف أعماقها، وتصوير ما يدور فيها من أفكار، وهواجس وأحلام، وما يتـصارع   

فيها من عواطف وانفعالات، وما يتناوب عليها من رؤى وأحـلام وذكريـات فـي               

عفويتها وتلقائيتها، كاشفاً من خلال ذلك حقيقة تلك الشخـصية فـي خـصوصيتها              

ر في الشخـصية، ويتفاعـل معهـا،       ، وهذا الأسلوب بنائي تطويري، يؤث     )3(وتفردها

ويترك لها الحرية للإعلان عن نفسها، وتحديد مواقفها السلوكية والفكرية والنفـسية،            

لا يشمل منطق العقل فحسب بل يتعـداه إلـى انفعالاتـه وأحاسيـسه              "فتفكير المبدع 

بين تصوير شخصياته   ) مدن الملح (، وقد جمع منيف في رواية     )4("وذكرياته وخيالاته 

م كائنات اجتماعية، وتحليل دقيق ومرهف لحياتهم الداخليـة، مازجـاً بـين             بوصفه

، والحوار الداخلي غير المباشر، والوصف السردي التقليـدي فـي           المباشرالحوار  
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ه، تصوير حياتهم الداخلية، علاوة على استخدام الرمز والأسطرة في رسم شخصيات          

                                                 :                 وقد جاء ذلك على النحو التالي

  

  

  

  .                                                           الوصف السردي 1.2.1.3 

ويمكن تمييزه عن الوصف التقليدي من خلال موضـوع الوصـف ومادتـه،             

 ذلـك   ، ويعـرف بأنـه    )1("الحيـاة الذهنيـة للشخـصيات     "فموضوع الوصف هنا    

الذي يستخدمه الروائي لتقديم المحتوى الذهني والعمليات الذهنية للشخصية         "الأسلوب

ي من خـلال الطـرق      لهذا العالم الذهن  ) الواسع المعرفة (عن طريق وصف المؤلف     

 ، ففي معرض محاولة الحكيم التعرف إلى سعيد وتقييمه، ووضع         )2("التقليدية للقصص 

كلما حاول الحكيم أن يتثبت من تقدير معين، من          ":طريقة مناسبة للتعامل معه، نقرأ    

قناعة معينة، يتصرف سعيد بطريقة تزعزع هذا التقدير، وتهدم هذه القناعة، فيحار            

الحكيم أكثر في فهم أو تقدير هذا الإنسان، إذ بمقدار ما يبدو مهذباً ذكيـاً، وبعـض                 

حتـى  . يقة تفكيـره    ه، في أحيان أخرى، كالثعلب بحركاته وطر      الأحيان بسيطاً، فإنّ  

الأفكار عن العمل التي بلورها الحكيم نتيجة مناقشة الآخرين، أو نتيجة الإطلاع على             

 ـ  . تقارير ودراسات أعدت للقصر، يجد أن لدى سعيد أفكاراً مـشابهة             ه صـحيح أنّ

وضع يده على   "يطرحها بشكل بدائي، وبعض الأحيان يفتقر إلى الوضوح والدقة لكنه         

ملعون، خلاصة للحس الـشعبي،     "حكيم أن يقول، ويضيف لنفسه    حب ال كما ي " الجرح

يقدم منيف  وصفاً لقدرات سعيد العقلية وذكائه، وقدرته على التـصرف             ،)3("والذكاء

بطريقه لا يتوقعها الحكيم، وقد جاء هذا الوصف على لسان الراوي كلي العلم، ثـم               

ملعون خلاصة للحـس    " انتقل إلى الشخصية التي تلحظ من خلال قول الحكيم لنفسه         
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، وهو في ذلك يوحي للمتلقي أن الجملة الأخيرة نقلت إلى المتلقـي             "الشعبي والذكاء 

بنية   وكسر .في لحظة وصولها إلى ذهن الحكيم، أي المنطقة الواقعة ما قبل الكلام             

 ـ   )الحكيم(لارد المخو عه الس عات بين ما يتوقّ   التوقّ ضمره سـعيد و يفـاجئ      ، ومـا ي

غالباً مايرسـم   ات، و ة تقديم الشخصي   أحد مظاهر شعري    لا يعدو أن يكون    ،)الحكيم(به

ة التي يفترض أن تفضي إ      روفظالارد  الستلقي الم و يفاجأ لى نتيجة ما،     الموضوعي 

 عه؛ مما يخلـق   لى ما توقّ  روف لا تفضي إ   هذه الظ  تلقي الخارجي بأن  المباشر او الم  

 و يكـون    الكشف عن نتائج الفعل البشري،    بعة  لى التشويق و متا    إ -فنياً-مفاجأة تدفع 

       .او المتواضع عليهالإطاحة بالمستقرات علامة على سهولة هذا النوع من البناء 

 ـ         : أما رأي سعيد بالحكيم فله وجهان      ه إذا تحـدث عنـه أمـام الآخـرين فإنّ

والحكيم بالدين صاحب ديـن     . الحكيم بالطب علم، وما بحاجه إلى شهادة أحد         :"يقول

وفي السياسة مفتي وصاحب طريقة ويقدر أن يفك المعـدوم مـن            . ر الأفضال   وكثي

ولا يخفى ما في هذا الوصف مـن المبالغـة والعموميـة، والإيحـاء               ،)1("المشنقة

أمـا القـضايا    "بالسخرية، ولكي يشرك المتلقي في محاولة رسم الشخصية يضيف          

 نه والبحـث عـن القـضايا      ا يدفع المتلقي لإعمال ذه     مم ؛)2("الأخرى فلا يعلى عليه   

 سـعيد يلخـصه   على غيره، أما رأيه الحقيقي فـإن الأخرى التي يتفوق فيها الحكيم      

؛ إذ يهيمن التضاد علـى طريقـة        "مفارقة"شعرية يكشف عن    لنفسه ببساطة ووضوح  

د من أسلوب المـدح     وبهذا يكون السرد قد أفا     ،يبدو محتالاً التقديم، فصاحب الكرامة    

إن كان اللفظ لا يسير متتابعاً، وإنّما يأتي فـي مقطعـين منفـصلين              بما يشبه الذم و   

يناجي صاحب الصوت فيه نفسه، و هذا بالضرورة يكشف عن          مصرح به و مضمر     

؛ إذ يبدو مـذعوراً مـن       "سعيد الأسطى "خرى تتمثل بالتناقض الذي يتسم به     أمفارقة  

  هو الحال  ا تماماً كم  يةمن أشكال الشعر    شكل "المفارقة"و ليس خفياً أن   . سلطة الحكيم 

التي تشكل شعرية محاججة على حد تعبيـر سـامح          ،  في المناظرة التي رأيناها آنفاً    

ليس هناك قـوة علـى وجـه        ":  لنفسه الرواشدة، وها نحن نقرأ ما يبوح به الأسطى       

        اب ومحتال كبير، له حاسة     الأرض تقنعني أن الرجل بريء أو نظيف بالعكس، نص
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، حتى بالنسبة للمريض المسكين، وين حاط فلوسـه، وهـو           يعرف شم مثل الكلاب،  

يعاينه، وهو يكتب الوصفة، يتطلع إلى جيب المريض المسكين، يدوخ الفلوس، فـإذا             

. وبعد كل فضايحه    . . .  تناولها، ودون أن ينظر إليها، يعرف المخمسة من غيرها          

 كلام قيـل    ما هو وهذا  . وبعدما أكل الأخضر واليابس جاء إلى موران وبلّش يلهط          

 رأيه في الحكيم،    سط، فإذا أراد سعيد أن يسخر، وأن يب       )3(!"عن قال، أنا شفت بعيني    

معلوف مثل الخنزير، ملمـع مثـل       : "بتسامة أقرب إلى القهقهة، يقول    حتى تصبح الا  

صحته عال العال، لا فتاق ولا فقر دم، بالعكس الدم يتفزز من خدوده، لكن              . البزاقة  

إذا .  امزح معه بكل شيء إلا الفلـوس       ...بحه ما تنزل منه قطرة دم       عند الفلوس تذ  

.  الفلوس دينه ومعبـوده    ...دفع عنك فنجان قهوة يسخن، إذا سلّم عليك عد أصابعك           

هذا )1("صايد ينصبها حتى يصيد بها الفلوس     والصلاة والصوم وكل العبادات فخاخ وم     

ق شخصية سعيد الأسطى التـي      الوصف الدقيق للحياة النفسية للحكيم يأتي عن طري       

تلاحظ ما يدور في ذهن الحكيم فتصفه؛ ليتعرف المتلقي إلى إحـدى الشخـصيات              

الأساسية من خلال المشاركة في أفكارها الأكثر خصوصية، التـي يقـدمها منيـف              

بوصفها تيارات للوعي بشكل تلقائي وموصول، فيكشف عن انطباعاتها وتأملاتهـا           

وتخيلاتها، حتى أن المتلقي يستطيع التعرف إلـى        ويماتها  تساؤلاتها وذكرياتها وته  و

ي الكثير من الأحيان ما يدور      خلجات النفس في هذه الشخصية أو تلك؛ لذلك يورد ف         

 وهذا مظهر   ذهنها بلغتها الخاصة، ويمزج ما بين ضمير الغائب وضمير المتكلم،         في  

 كما تريـد، ثـم       فمنيف يترك للشخصية أن تفكر     ،من أهم مظاهر شعرية الشخصية    

وأنا لهفته علي لـسواد     : "هو، إذ يضيف سعيد محدثاً نفسه     يتولى رواية تفكيرها كما     

يا أبو  : (وأنا. عيوني؟ أخي حسني أقرب له مني، لكن لا يطيقه، يصرخ في وجهه             

شكيب وأنت أخونا وأنت حبيبنا، وقبل أن تصل إلى حـران كنـت أصـلي بالليـل                 

كذاب أشـر، لا صـلاة يـصلي، ولا         . )ث واحد مثلك  ، وأدعي لربي أن يبع    والنهار

مال، وتصورني قطّ من خـشب ومـا        بحاجة إلى واحد مثلي، بحاجة للفلوس، بده ال       

                                                 
  .126:   المصدر نفسه، ص)3(
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فمنيف من خلال هذه اللوحات الوصفية يظهر جانبـاً ويخفـى آخـر،              ،)2("...آكل

فالشخصيات الظاهرة الكامنة على سطح الرواية تخدم الأحداث، وتسهم في تحقيـق            

رية وتطوير السرد، فالآراء الوصفية الذهنية التي تختزنها كل شخـصية عـن             الشع

ارجي، والمتلقي يتابع هذا     للصراع الخ   داخلي موازٍ   تؤدي إلى توليد صراعٍ    الأخرى

 للواصف الذهني دوراً فاعلاً في خلق الترابط بـين التـداعيات            جعلُيا   مم الصراع؛

، وهـذا التـرابط ينـشأ فـي ذهـن           )لحمدن الم (الذهنية الممتدة على مساحة رواية    

، خاصة أن فهم مونولوجية السرد أو ديالوجيته تـرتبط بعلاقـة المتلقـي              )1(المتلقي

بالمبدع، فحيناً يتجه المتلقي نحو المبدع ويستمع إليه، وحيناً آخر يلتفت إلى الـنص              

 الذهنية  ، وهذا يخلق نوعاً من الترابط بين التداعيات       )2 (الروائي نفسه ويأخذ بمراقبته   

  .      المنتشرة في جوانب الرواية 

                                                                   

                                                                      .الحوار الداخلي 2.2.1.3 

لمباشر، والأول يصبح فيـه     ويقسم إلى قسمين الحوار الداخلي المباشر وغير ا       

أما نحن فنسترق السمع إلى الشخـصية وهـي         " أنا"الموضوع النحوي للخطاب هو   

، ويلجأ المبدع إلى ذلك لإضـفاء       )3(تنطق بأفكارها حين ترد هذه الأفكار على ذهنها       

مزيد من الخصوصية والتفرد على شخوصه، وليكشف انفعالاتها المتصلة بالخـارج           

لنص الروائي المستندة إلى فلسفة ترى أن الإنسان لا يعيش في           من أجل خدمة رؤية ا    

فراغ، بل يتحرك في عالم غير ساكن يموج بالتناقض والصراع، وهو يرتبط بعالمه             

  .           )4(المتحرك بعلاقات دينامية يتبادل من خلالها معه التأثير والتأثر

                                                 
  .126: المصدر نفسه، ص  )2(
 ، تيار الوعي في روايات عبد الرحمن منيف، رسالة)2006( المحادين، عدنان محمد علي )1(
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قدم بها الأفكار على هيئة     أما الحوار الداخلي غير المباشر، فهو الطريقة التي ت        

حديث يسرد في صيغة الغائب وفي الزمن الماضي، ولكنها تلتزم بالكلمـات التـي              

أو " تساءل"أو " جال في فكره  : "تناسب كل شخصية، وقد تحذف عبارات تقليدية، مثل       

، وغيرها من العبارات التي يتطلبها الأسلوب السردي التقليـدي، وهـذا            "سأل نفسه "

، )5 (ص الروائي وهم الاقتراب اقتراباً أكثر حميمية من ذهن الشخصية         يسبغ على الن  

 الأولى تروي الشخصية عن ةالمرحل: ويقوم به الراوي كلي العلم من خلال مرحلتين      

ذاتها بضمير المتكلم، ثم يلتقط الراوي كلي العلم هذه الرواية، فيقوم بروايتها مـرة              

 ـ في الـنص كأنه   انان، وتأتي أخرى بضمير الغائب، وبذلك تندمج الروايت      ا روايـة  م

إن الحـوار   : واحدة بعد أن يغلب طابع رواية المؤلف على رواية الشخصية، فيقال          

الداخلي غير المباشر هو الذي يقدم فيه الراوي كلي العلم مادة غير معبر عنها على               

م ها مرت بمرحلتين، المرحلة المباشرة وهي الشخصية، ث       نحو مباشر من الذهن؛ لأنّ    

مرحلة الراوي كلي العلم، فأصبحت غير مباشرة، بسبب اختفاء المرحلـة الأولـى             

مـدن  ( الحوار الداخلي بنوعيه في روايـة      ، وقد وظّف منيف   )1(داخل المرحلة الثانية  

، في المقاطع التي تتصف بالطبيعة الوجدانية الذاتية، كاشفاً من خلال ذلك عن             )الملح

ا تتحدث الشخصية إلى ذاتها فإنهـا تعبـر عـن           الحالة الشعورية للشخصية، فعندم   

سيسها وانفعالاتها، وأحياناً تتذكر أحداثا ماضية، فيتحول الحوار الـداخلي إلـى            اأح

    ذكريات وتداعيات، وفي الحالتين يسالمتلقي على معرفـة الشخـصية، وفهـم         اعد 

م، ومحمـد   تصرفاتها واستيعاب أفعالها، فالاستعداد يتزايد من أجل سفر عائلة الحكي         

عيد يستبد به الضيق وما يشبه الخوف، وإذا كان قد احتمل المرض خلال الـصيف               

الماضي، فلا بد أن يقتله في هذا الصيف لو سافروا دون أن يتحـدث بـأمر ناديـة                  

 نادية لا تزال صغيرة، ويمكن أن يخطبها الآن، على          قال له الحكيم إن   "وخطبتها، فإذا 

 أن نادية أصـبحت      عشرة، فقد يوافق لكنه سيؤكد للحكيم      أن يتزوج حين تبلغ الثامنة    

؟ البشر  ا تظن يا حكيم   ماذ"ان يتزوجن قبل هذا السن    ن البنات في مور   كبيرة تماماً، وأ  

في . أنت تذكر أن التين والعنب عندنا ينضجان في أواخر الصيف           . هنا مثل الثمر    
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لبنات، فـي الخامـسة     ايف لا تجد تينة على أمها؛ وكذلك        موران قبل أن ينتهي الص    

عشرة، في السادسة عشرة تكون الواحدة جاهزة، وفي الثامنة عشرة يكـون عنـدها              

 ـ ..وأنت يا حكيم     "...فإذا أصر الحكيم على رأيه، إذا عاند        " ولدان أو ثلاثة   دما  عن

؟ لا يمكن أن ينكر، لقد اطلعت بنفسي، حين أعدوا     تزوجت أم غزوان كم كان عمرها     

 وداد عند الـزواج     كان عمر : ى أعمارهم جميعاً، وبحسبة بسيطة     السفر، عل  تجوازا

أنت أبوهـا،  :"سؤال أمها وأبيها فالجواب جاهز   لا بد من    : أما إذا قال  "ستة عشر عاماً  

يتيـه فـي   "لا بد من سؤال أحد فاسألوها هيوأمها أم غزوان، ولا أحد غيركم، وإذا    

لة الموافقة، أمـا إذا نظـرت       يمكن أن تصمت، وقد تهز رأسها دلا      :"أفكاره وأحلامه 

 . .خــذني، خــذني بــسرعة : تقــولهــا لا تقــول نعــم فقــط ،وابتــسمت فإنّ

فالحوار هنا حوار داخلي نقله لنا الراوي من خلال وصفه لطريقة التفكير           (1)،"واهرب

 وما يغزلـه    ...،  ويتيه في أفكاره  وأحلامه    : " محمد عيد في نهاية الحوار بقوله      عند

، كما يظهر حالة الخوف والتردد التي تنتابه كلما اقتـرب           " النهار في الليل يبدده في   

من الحكيم وحاول أن يتحدث بموضوع الخطبة، فكلما هم بالكلام يجد نفسه خائفـاً،              

   مت بينهما؛ فيقول له الحكيم    متردداً، ويمتدنصف الألف خمسمائة يا أبو الشباب،      "الص

ار يوحي بقوة شخصية الحكيم وطريقة      ، وهذا الحو  )2(" وكل شيء  يهون    ..وكل االله   

تعامله مع الشخصيات المقربة منه، إذ على الرغم من المدة الطويلة التي أمـضاها              

محمد عيد في العمل والإقامة معه، واطلاعه على أسراره ومخططاتـه صـغيرها             

ه لا يملك الجرأة التي تمكنه من خطبة نادية، ويتحـسب لـردة فعـل               وكبيرها، فإنّ 

د جاء هذا الحوار مقدمة لحوار مباشر وصريح كانت نهايته القطيعة بين            الحكيم، وق 

  .                                                                            الحكيم ومساعده 

ضـع حـلاً،    لقد انتقل محمد عيد في الحوار السابق من نقطة إلى أخرى، وو           

وقع أن الحكيم سيضعها أمامه، ضـمن الإطـار      مخرجاً لكل المعيقات التي يت    وأوجد  

مزج بين الحـوار     )منيف(طت الضمائر لأن  الفكري الذي  يشغله ويلح عليه، واختل      

الداخلي غير المباشر والحوار المباشر؛ ليعزز حالة الحوار الداخلي في سعيه إلـى             
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حوار تركيز ملامح العالم الباطني للشخصية التي تعاني أزمة عاطفية، ولا يختلف ال           

الداخلي غير المباشر عن المباشر إلا من حيث استخدام الضمائر والسماح للمؤلـف             

 هي، وإن كان الحوار الـداخلي المباشـر         ضور، مع بقاء العناصر الأخرى كما     بالح

استعمل علامـات التنـصيص لتميـز       )منيف( تعبيراً عن النفس؛ لذلك نلحظ أن      أكثر

، وعلامـات التـرقيم لإظهـار الانفعـال         الحوار الداخلي المباشر عن غير المباشر     

كـيم علـى    فإذا أصر الح  (الداخلي، وخلق تناسب ما بين سرعة الكلام وشدة الانفعال        

، ) عندما تزوجت أم غزوان كم كان عمرهـا        ..وأنت يا حكيم     "...رأيه ، إذا عاند     

كما استعمل منيف الفصل بين مفردات الجملة الواحدة ليظهر صور الانفعال الداخلي            

لأن حالة الانفعال التي سيطرت، فجأة، علـى هـاملتون، جعلتـه             ":لشخصية، مثل ل

 .                             )2(: ..."ه نصفانمشكلة هاملتون، وابتسمت، إنّ"، و)1("رباً حنقاًمضط

لفة عند انتقال الحـوار      التعبيرية المخت  فأضف إلى ما سبق، استخدام الأوصا     

من شخصية إلى أخرى؛ لتساعد المتلقي على تخيل ورسم صورة المتحـدث، مـع              

يهز الـسلطان   :"ية على جوارحه في أثناء الحديث، مثل قوله       انعكاس مشاعره الداخل  

 و تغيـرت    ...يحاول أن يضحك، فلا تخرج من فمه إلا همهمات سـاخرة            . رأسه

، "وتغيرت اللهجة، أصـبحت حزينـة     "،  )3("الحدةاللهجة، أصبحت آمرة وأقرب إلى      

 بصوت رخو، أقرب إلـى      قالت عدله "، و "وتغيرت اللهجة، أصبحت ساخرة متحدية    "

زفر  فخـرج صـوته حـاراً        "، و "سلطان بهدوء، وهو يكظم غيظه    رد ال "، و "التشفي

                 . ، وغيرها من الأوصاف التي تساهم في تصوير انفعال الشخصية "مديدا

مـاع الـذي     وفي موقع آخر بعد تجاهل الحكيم أو نسيانه، وعدم دعوته للاجت          

من أجل ترتيب عودة السلطان، انتظـر       " خزعل"والسلطان  " مجحم"جرى بين الأمير  

 على احد الحـرس؛ ليـشعرهم       الحكيم لعدة دقائق، تقدم إلى الحديقة الأمامية، صرخ       

ويهرع أكثر من واحـد معتـذراً       كان يتوقع في كل لحظة أن تنفتح الأبواب         "بوجوده
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     الجميع بانتظاره، لكن الدقائق تمر ثقيلة معاديـة         وطالباً أن يسرع في المجيء؛ لأن 

هل نسوه؟ هل تعمدوا نسيانه؟ ألا      .  لا يعرف كيف يتصرف أو ماذا يفعل       إلى درجة 

وإذا كان الأمر كذلك هل يوافق السلطان؟ هل هـو شـرط             يريدون أن يكون بينهم؟   

دارت به الدنيا، غامت ثم اسودت، اضـطربت ثـم          ... وهو شرط موران    الأمير أم 

. عصفت، أصبح صغيراً مسحوقاً، ذرة رمل في ريح، شيئاً لا وزن لـه ولا قيمـة                 

هل يبقى منتظراً كالمتسول لا يفعـل       ...ماذا يفعل   . ه وحيد تماماً ومتروك      أنّ أحس

؟ وكيف سينظرون إليـه     اشيئاً سوى انتظار حسناتهم وعطفهم؟ وإلى متى يبقى هكذ        

لأ وجوههم؟ هل سيقولون لـه؟      ات ويتفقون وضحكاتهم تم   ـبعد أن تنتهي الاجتماع   

أنـا  : يا أبو مـشعل   : "كر أن يلبس ثيابه ويقابل السلطان     ، وف ...؟    ولماذا؟ ومن هو  

رجل صاحب مبادئ ولي رؤيا فيما يجب أن تكون عليه الأوضاع، ولقد جئت بهـذا               

اولت، لكن الظروف لم تكن مواتية، وها أنذا أتركـك، لكـن            الدافع ولهذا الهدف، ح   

 الزمن لـم    ما لأن ليس كما تركك الآخرون، ليس عن جبن أو رغبة في الأحسن، وإنّ           

   القضايا لم تتوافق ضمن التصور الذي افترضته، ولـذلك          يساعدنا، أو بالأحرى لأن 

 وإلى الأمير   ..." بةاي أعلن فشلي وأعلن خيبتي، وسوف أتفرغ من جديد إلى الكت          فإنّ

وأنت، يا صاحب السمو، يجب أن تعرف بوضـوح مـن هـو صـبحي               "،"مجحم"

لا يهم ماذا تفكرون أو كيـف تنظـرون         . المحملجي، وأية أفكار دفعته إلى موران       

ولا . إلي، المهم أن تفهموا بوضوح أي إنسان كنت، وماذا أردت أن تكون مـوران               

لا يعـرف   "وأفكاركم، أو أن تفهموا الحقيقة    اتكم  يعنيني بعد ذلك أن تبقوا ضمن قناع      

، حوار يمزج فيه الراوي كلي العلم بين الحـوار الـداخلي            (1)"...كيف نام أو متى،   

المباشر وغير المباشر، يكشف من خلاله المعاناة النفسية العميقة للشخصية، الناتجة           

اً من رموزها،   عن حال الشخصية في السابق عندما كانت تمتلك السلطة وتشكل رمز          

تمتع به سابقاً، وتحولت إلـى شخـصية        توحالها في الحاضر، إذ فقدت كل ما كانت         

مهمشة لا قيمة لها، فشكّلت هذه المعاناة محفّزاً نفسياً عميقاً، تبلور وكمن في وعيـه               

 على تحفيز ذهنه فيتـداعى، وبـسبب اسـتمرار          الباطن، فكانت أقل المثيرات قادرةً    

كيم، بعد طرده من موران، أصبح دائم التفكير بكيفية لعـب دور            الوضع النفسي للح  
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      عودته تعني عـودة الحكـيم إلـى         رئيس في ترتيبات عودة السلطان المخلوع، لأن 

 وفقد بفقده كلّ ما يتمتع به من مكانة وسـلطان، المهـم       ،، المكان الذي فقده   )موران(

ن الرياح تسير بمـا لا      كيفية العودة وشروطها بحيث تضمن رد اعتبار الحكيم، ولك        

               ل إلى شخص بلا قيمة، ويطرد بعد طـلاق ابنتـه، وتـشتدش ويتحويشتهي، فيهم

.                                 معاناته إلى أن يصاب بالجنون ويدخل إحدى المصحات النفسية 

الحوار السابق مزيج  من الحوار الداخلي المباشر وغير المباشر، وظهر تدخل            

، على نحو يشعر    هالراوي من خلال التنويع في استخدام الضمائر وتعليقاته وشروحات        

فيه المتلقي، وكأن الراوي يجلس في ذهن الشخصية ينقل ما تفكر به وما تطرحه من               

أسئلة على نفسها في لحظة ما قبل الكلام، ويتم تصوير شخصية الحكيم من خـلال               

 ـحركتها وفعلها، وهي تخوض صراعها مع ذا       ا، هـل تبقـى وترضـى بالـذل         ته

؟، فهي أمام خيارين أحلاهما مر، أضف إلى ذلك         والتهميش؟ أم تغادر مهزومة ذليلة    

ها السبب فيمـا وصـلت إليـه        صراعها الخارجي مع حاشية السلطان التي تعتقد أنّ       

الأمور بين السلطان وإخوته، والسلطان الجديد الذي يريد إبعادها بـأي شـكل مـن          

ه ببعده يفقد القدرة علـى الحركـة والتـصرف،          سلطان المخلوع؛ لأنّ  الأشكال عن ال  

 وتفاعل الشخصية معها، بحيث     ثويرصد منيف نمو الشخصية من خلال نمو الأحدا       

لا ينفصم التلازم بين الشخصية والحدث، فكل تطور في الحدث يؤدي إلى تغير في              

 . (1) في الصراع  امٍ يؤدي إلى تغير في الحدث وتن      الشخصية، وكل نمو في الشخصية    

وفي النص السابق متكلم ظاهر الراوي كلي العلم ومتكلم خفي إحـدى الشخـصيات              

الواردة في النص، وقد شاركت الشخصية بصوتها في السيطرة على النص، والحـد             

من سيطرة الراوي كلى العلم، ويمكن القول إن المزج بين الصوتين هـي الـصفة               

  . )مدن الملح(المسيطرة في رواية

                                                                                  

                                                                        .الرمز 3.2.1.3 

                                                 
  .145 :ص ،4، النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، ط )1972(حمدأأمين،   (1)
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من الروايات الغنية بالرموز، وهذه الرموز لها مدلولات        )مدن الملح (تعد رواية 

خاصية من خواص التفكيـر اللاشـعوري،       "ط باللاشعور، لأن الرمزية   ة ترتب إيحائي

وتفكير الشعب بشكل خاص، فهي موجودة في أغاني الشعب وأسـاطيره ورواياتـه             

، ومنيـف   )2("المتوارثة، بل وفي التعابير الدراجة والحكم المأثورة والنكات الجارية        

دان أو اللاشعور الجمعي،    يقوم باستدعاء هذه الرموز المختزنة عبر الأجيال في الوج        

والمشبعة بمكونات الضمير الشعبي؛ لرصد أبعاد متعددة للشخصية، من أهمها البعد           

المعـالم النفـسية    " على استحضار رموز معينـة لتقـديم       النفسي، فقد حرص منيف   

لشخصياته الروائية على نحو دقيق، يمكنه من إقنـاع قرائـه بخـصوصية أذهـان               

كن منطقة الوعي الباطني مـن      لتعبير عن أفكارها التي تس    شخصياته، وواقعيتها، وا  

 فعندما أُُمر الحكيم بعدم مغادرة البيت وانتظار أية تعليمـات جديـدة عـن               )1("الذهن

 كنا في أيام سابقة نحط كـم كلمـة فـي            ..." طريق حماد، يلجأ الحكيم إلى باطنه       

، )2(" نومة أهـل الكهـف     الخرطوش، طلقنا العادة، والله الحمد؛ أما النظرية فقد نامت        

وفي بحثه عن إنسان يتحدث معه، ينظر إلى أبي عبد االله جالساً تحت أشجار النخيل               

 ـ"ينادي عليه، لكنه استبعد الفكرة    يستمع إلى الراديو بهدوء وطمأنينة، كاد أن         د الواح

، هاتان صورتان وردتا إلى ذهن المحملجـي        )3("منهم عقله أفرغ من قلب أم موسى      

سية ثقيلة عليه، وهل هناك أصعب من الانتظار مع الشعور بالخطر دون    في لحظة نف  

؟ فيلجأ العقل الباطن إلى التخمين ووضع الاحتمالات، أقنع نفسه فـي            مصدرهمعرفة  

البداية أن ولي العهد يريد زيارته للتهنئة، لذلك طلب منه عدم مغادرة البيت، ثم أخذ               

تشبث به من أجل المحافظة على التـوازن        يسوق لنفسه وهماً وراء آخر لا بد من ال        

النفسي، وظلّت الأوهام تتراكم لديه إلى أن جاء الحسم بأمر لاحـق مـن الـسلطان                

                                                 
مصطفى رضوان، دار المعارف، القاهرة، : ، تفسير الأحلام، ت)1981(فرويد، سيجموند )2( 

   .358: ص مصر،

  .206: المحادين، تيار الوعي في روايات عبد الرحمن منيف، ص )1( 

  .601: ص الأخدود، منيف، )2( 

  .601:ص، فسهالمصدر ن )3( 
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يطلب منه المغادرة خلال ساعة، فغادر مذهولاً غير مصدق، ولم يفق إلى رشده إلا              

                    .                عندما طلب من المضيفة في الطائرة التي تقله كوباً من الماء 

وقد أفرغ الحكيم الصورتين من محتواهما الديني، وأضاف إليهما ما يناسـب            

الحالة النفسية التي يرزح تحت نيرها، فهناك مكالمة مهمـة ينتظرهـا لا يعـرف               

كة أو التقـدم ولّـده      مضمونها، وهناك زمن ثقيل فقد خاصيته الفيزيائية يرفض الحر        

د الـصور   وورو" عـصر الخمـيس   " قصر المدة بين المكالمة الأولى     الانتظار، ومع 

ه شـعر بطـول     ، إلا أنّ  "تنكسر الشمس، تميل نحو الغروب    "السابقة على ذهن الحكيم   

الانتظار وثقل الوقت وهو مقيم في البيت دون اهتمام أو اكتراث بأمره كمـا بقـي                

جي ونظريتـه فـي     ما بين المحمل  نا حالة من التوحد      في كهفهم، وه   أصحاب الكهف 

وما الإشارة إلى ما يكتب من تمائم على طلقات الخرطـوش إلا            "نومة أهل الكهف،    

تمائم يرددها مع نفسه لحماية ذاته، دون وعي منه للحدسية أو البصيرة النافذة التـي               

نـة فـي ذهـن      فالرمز جاء لتصوير الأفكـار الكام     ،  )4("أحست بحجم الخطر الداهم   

ر الأجيـال،   الشخصية تصويراً مقنعاً؛ بسبب اعتماده على صور حسية متوازنة عب         

ويطغى فيها المجاز على الحقيقـة، والتلمـيح علـى التـصريح،            "ترتبط باللاشعور 

والمعاني على صور الحقيقية ولكنها ترافق الحقيقة كما يرافق الظل ما يجسمه، وهذه             

لذلك لا نستطيع أن نعبر عنها بطريقة صريحة، ولذا         المعاني أشباح أشياء محسوسة     

وفي هذا الرمز استشراف للمستقبل،     ،  )1("كانت الرموز أنسب طريقة لها في التعبير      

            وإشارة إلى قائمة طويلة من الانتظارات التي ستتعرض لها الشخصية لاحقاً، ابتداء

جتماعات التي كانت   بانتظار العودة إلى السلطة، ثم انتظار أن يدعى إلى حضور الا          

تعقد بين السلطان وأشقائه من أجل ترتيب العودة، وانتظاره للخلاص على يـد وداد              

ها لـم   نّلصورة مصدراً خصباً لا ينفذ، إذ إ      وهكذا أصبح الرمز في هذه ا     "وغزوان،  

بـادن  (ده، فالسلطان خزعل أيضا يبقى في     تؤشر على مستقبل صبحي المجملجى وح     

                                                 
  .208: المحادين، تيار الوعي في روايات عبد الرحمن منيف، ص )4( 
   ، الرمزية في الأدب والفن، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة،)1958(رسلان، إسماعيل  )1(

  .153 :ص   
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 ة أمـا الـصور    ،)2("ه في بادن كأصحاب الكهف في كهفهم      عته هو وجما  ، وكأنّ )بادن

: " ، والمأخوذة مـن قولـه تعـالى       " موسى الواحد منهم قلبه أفرغ من قلب أم      "الثانية

طنا على قلبها لتكون من     وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به لولا أن رب           

؛ أي أنـه    )4(" سِوى موسـى   خالياً من كلّ ما   : "، وفارغاً في الآية بمعنى    )3("المؤمنين

مشغول بموسى دون سواه من الأمور، ولكن المحملجي يسقط هذه الـصورة علـى              

عامل الحديقة ومن خلاله على أهل موران، الذين يعيـشون بهـدوء            " أبي عبد االله  "

   ا يتعرضون له من قمع واستبداد، في حين أن صاحب القلب           وطمأنينة على الرغم مم

لذي يعاني القلق والخوف على ابنته ومصير زواجهـا مـن           الفارغ هو المحملجي ا   

  .                                      السلطان، استشعاراً منه لما هو آتٍ في قابل الأيام 

وبعد عودة متعب الهذال من زيارة الأمير، وتأكده من المخـاوف والمخـاطر             

 عن صحته فإن  "وضحة"اس شديداً، وعندما يسأل الن    التي كان يتوقعها، يمرض مرضاً    

 ..الرجـل خلـص     : "الفزعالإجابة التي تكررها، حتى بدت لفرط ما كررتها تثير          

 أيوب النبي الذي ابتلاه االله عز       ،)1("راح، إلا إذا رب العالمين يريد يسويه مثل أيوب        

وجلّ بالمرض وفقد الأبناء مدة طويلة من الزمن، فصبر إلى أن شافاه االله وأعاد إليه               

اءه بعد أن شارف على الهلاك، وعانى المرض والفقد، يستدعيه منيف ليعبر من             أبن

مع الحمى الشديدة التي تشلّ جسده وتفقده القدرة        " متعب الهذال "خلاله عن شدة معاناة   

على الحركة والشعور بمن حوله، مرض ناتج عن إحساسه بالفقد، فقد المكان الـذي              

بوبته، وأن  فرين، ولو قدر لمتعب أن يصحو من غي       يمثل الحياة بالنسبة للقوافل والمسا    

لقال كلاماً لا يصدقه أحد، لأنه لا يقتصر على طيب الهواء           "يتحدث عن وادي العيون   

ه يضيف  وعذوبة الماء الذي لا يتوقف يوماً واحداً في السنة، ولا عن روعة الليل، إنّ             

م نوح، كما تؤكـد      إلى أيا  أشياء  أخرى  كثيرة خارقة، ويروي قصصاً يعود بعضها         

                                                 
  .208:   المحادين، تيار الوعي في روايات عبد الرحمن منيف، ص)2(
  .10: سورة القصص الآية   )3(
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من نوع لا يتكـرر     بين متعب الهذال ووادي العيون علاقة خاصة، عشق         ! العجائز

، فهناك علاقة اتحاد واندماج بين المكان والشخصية، والرحيل إلى المجهول           )2("كثيراً

  .حمله إلا إذا جعله االله مثل أيوبيعني له الموت المحقق، ولا يستطيع أن يت

وتكمم الأفواه، ويشتد القمع، ويعدم الناس بلا محاكمة أو        وعندما تكثر السجون،    

ذنب اقترفوه، أو جناية ارتكبوها، وتصغر الدنيا حتـى تـصبح كحبـة الخـردل،               

 المقـاييس،    الأمور، تختلف   غنى والفقراء يزدادون فقراً، وتختلط     والأغنياء يزدادون 

، عند ذلك يبحث    )3(وااعتقلوا، اقتلوا، ثم حقق   ": كون شعار السلطة في هذه المرحلة     وي

المستضعفون عن المخلص، وعلى الرغم من تنوع صورة المخلص وتفاوتها  فـي             

ه ينفرد بمهمة واحدة وهي ملء الأرض عدلاً بعد أن ملئـت            السرديات المختلفة، فإنّ  

جوراً، وإقامة حكم االله في الأرض، ومحق الظلم والاستغلال والاستبداد، ويظهر هذا            

لتي تقاسي الظلم، وترزح تحت نير الطغيان سواء من حكّامها،          الرمز عند الشعوب ا   

ضر على لسان المستـضعفين     ، ومنيف يستدعي المهدي والخ    )1 (أم من غزاة أجانب   

،  لا بد من الاثنـين، فالمـصيبة         )2("لا بد أن يأتي المهدي، ومعه الخضر      !"والنسوة

 ليكشف مـدى أزمتهـا       فجاء الرمز  ،عظيمة، ومعاناة الشخصية بلغت حداً لا يطاق      

ا، ومأساتها أمام السلطة بكافـة      ه أعماقَ ستوطنالنفسية ومعاناتها، وشدة القهر الذي ي     

أجهزتها، التي تتمتع بشهوة قوية لسفك الدماء، فتمارس سياسة القمع والاستبداد بكافة            

                  .                              أشكالها، وتعمل على تغييب الحرية وتكميم الأفواه

أفرغت من محتواها    )مدن الملح ( إن الرموز الواردة في رواية    : قولويمكن ال 

ما الديني وأضيف إليها ما يناسب الحالة أو الموقف، فالرمز ليس مجرد مفردات، وإنّ            

، يتم مـن    )3(دة، ترد هنا أو هناك    هو وليد السياق وناتج عنه، وليس سمة عبارة مفر        

                                                 
  .8:ص المصدرنفسه،   )2(
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خلاله إحلال قصة إنسانية داخل قصة إنسانية أخرى، تكتسب سمة الرمزية والتكثيف          

  .والإيحاء

خلال التكثيف   من   ،يةزمره صورة   شخصيات أغلب   يسبغ على طاع منيف أن    وقد است 

 ـ "، و ، مثلاً، رمز للطمع و الكذب و الرياء       "المحملجي"ـ، ف و الإيحاء  " طىسعيد الأس

بذرات الرمل و   لتحام  رمز للانتماء و الا   " الهذال" و الخبث، و   رمز للطموح و الأمل   

لجديد الذي لا لتصاق بالتراث ورفض ارمز للأصالة و الا"صالح الرشدان"و الأرض،

    .يتناسب مع قيمه و ما استقر في ذهنه

                                                                               

                                                                                 .الأسطرة 2.3 

م الرواية العربية الكثير من العوالم التخييلية التي تختلط الأسـاطير فيهـا             تقد

ا من المظاهر   بالسحر، والخرافات، والحكايات الشعبية، والفكر الأسطوري، وغيره      

ليس بوصفها بدائل للواقع،    "التي تتمرد على المألوف، وتدمره في كثير من الأحيان،          

بل بوصفها وسائل لاستعادة مناخات البداءة الإنـسانية، ولإثـراء التعبيـر الأدبـي              

وتعدد القـراءات   وفتح مجالات واسعة أمام التأويل      والابتعاد به عن جفاف الواقعية،      

، ع الفعلي، ولا يندمج فيه، ويتمـاهى معـه        عالم الذي يعلو على الواق    من خلال هذا ال   

، وهذا يشكل جانباً من أهم جوانب شعرية الرواية العربية الحديثة؛           )1("دون أن يكونه  

إلى خلـق الكـائن الأسـطوري أو إضـفاء الهالـة            ) مدن الملح (لذلك تسعى رواية  

 العـالم الأسـطوري،     الأسطورية على بعض شخصياتها؛ ليشكل ركناً من أركـان        

ويعزز فكرة الإيهام، ويتجاوز الواقع، ويحقق دوراً ترميزياً يكمل لوحة الترميز التي            

تستحضرها الرواية من خلال استثمار المنجز الأسطوري، وفي ذلك إثراء لجوانب           

  .الشعرية المختلفة في الشخصية 

دة وجمعية،  وهناك من يرى أن الوجود الإنساني محكوم بالأسطورة، وهي خال         

وليست بالتاريخ، وفي ذلك تعزيز لدور الجماعة وإلغاء لدور الشخصية المـستقلة؛             
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الكثير مـن   )مدن الملح   (لقد تضمنت رواية  . )2(ها ليست أكثر من مكون لكل أكبر      لأنّ

خصائص التفكير والتركيب الأسطوريتين، فالتعالق مع الأسـطورة يظهـر بـشكل            

ها نتاج لمخيلة واحدة تهدف إلـى        الجمعية، وفي أنّ   واضح في كونها استدعاء للذاكرة    

البحث عن إجابات لأسئلة الواقع المعاش لماذا يكون بهذه الصورة؟ أضف إلى ذلـك              

رحلة "اني الجمعي أو وسيلة للتعبير عن     تشكل مصدراً من مصادر الإبداع الإنس     ها  أنّ

، وتتم  )3()"الأبديالمكان  (، وإلى المكان أجمع   )الزمن الأبدي (طموحة إلى الزمن أجمع   

مـستوى علـى صـلة بـالواقع        :  خلال مستويين سرديين في الرواية     الأسطرة من 

وقوانينه، وآخر مفارق له، فكما تمد الرواية جذورها في الواقع المعاش، تصوغ في             

الوقت نفسه عالمها التخييلي الخاص المنقطع الصلة بالعالم الواقعي؛ لذلك لجأ منيف            

الـذي  " متعب الهـذال  "، ومن أهمها شخصية     )مدن الملح (يإلى أسطرة الشخصية ف   

تقدمه الرواية باعتباره شخصية تقية، خالية من شوائب الواقع، تمد جذوره العريقـة             

التـي  " العتوم"لتضرب في أعماق التاريخ، موغلة في القدم، فتمثل امتداداً ما لعشيرة         

لهـذال، وأبـوه    جازي ا ، فقبله كان    كل الأنحاء، وتاهت في كل الأماكن     ضربت في   

  الناس لا يزالـون      ...انزرعوا في هذا المكان كأشجار النخيل       "متعب لوادي العيون  

، وهو  )1("يتذكرون جازي الهذال قبل أربعين أو خمسين سنة، وما فعله ضد الأتراك           

تكلم الرجال بغير ما تكلمـت بـه        "لة لا تكذب ولا تعرف الخوف، ولو      شخصية فاض 

د أن يكونوا كاذبين، ومتعب الهذال لا يكذب، لأنـه لا يعـرف             عينا ابن هذال فلا ب    

 استطاع أن يستشعر بفطرته السليمة وحس النبوة الذي         ،)2("وهم يخافون ... الخوف  

أحد يعرف لماذا نظر    ، فلا   طر الذي يحيط بالمكان ويهدد وجوده     يطبع شخصيته الخ  

 حالة من   ليئة بالمخاوف، فإن  إلى هؤلاء الأجانب تلك النظرة القاسية الم      "متعب الهذال 

                                                 
، الرواية العربية الموريتانية، الهيئة المصرية )1996(المصطفى، محمد الحسن ولد محمد  )2(

  .24: ص القاهرة، العامة،
عربية المعاصرة، منشورات اتحاد ، النزوع الأسطوري في الرواية ال)2001(الصالح، نضال  )3(

  .15:ص ،1العرب، دمشق، ط الكتاب
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كشفت "حيث  ،  )3("! في السنوات الأخيرة   الإلهام، أقرب إلى النبوة ملأت نفسه وحياته      

الرواية عن عمق انتماء الهذال وغيره من الشخصيات إلى الأرض بأشكال مباشـرة             

، بل هو الحياة ذاتها، ومن هنا       لوادي في نظر الهذال مصدر الحياة     فا. وغير مباشرة   

، يشعر بالمكان ويشاركه    )4("نت علاقته به تسمو إلى مستوى الاتحاد، والأسطورة       كا

المكان أحاسيسه ومشاعره، فظهر كشخصية إنسانية يمكن أن توجـد فـي أي مـن               

المجتمعات الإنسانية، على مستوى الممارسة، وعلاقته بالآخرين، وبدا فـي الوقـت        

أحد ولا شيء   "ارقاً للمألوف، فلا  وى ما يبدو خ   نفسه، شخصية أسطورية تمتلك من الق     

 متعب الهذال الذي يحتمـي      وإن... يمكن أن يقف في وجه متعب الهذال أو أن يرده         

 ويحضر طـوال     ظل شبحاً يغيب   ...بالظلمة والصحراء لا بد أن يظهر مرة أخرى         

  . )5("فترة مد خط الأنابيب

هم في كثير مـن      لقد امتلك الهذال قوى وإمكانات تتجاوز قوى البشر وإمكانات        

 ومـلأ   أقرب إلى الشبح، فبدد السكينة    "حدى الليالي النادرة انفجر طيفه    الأحيان، ففي إ  

 وهذه القوى والإمكانات تكشف     ،)1("فزع أقرب إلى الجنون   حياة الأميركيين ولياليهم ب   

عن معنى اختفائه، ثم دلالات هذا الاختفاء في فضاء جغرافي له وجوده الـسحري              

 من خلال علاقته المميزة بالأرض، فهناك الكثيـر مـن الـروابط             والأسطوري، ثم 

 فاختفـاء   ،)2("تشده إلى الأرض والنخيل وأشجار التين وإلى الناس في الـوادي          "التي

صورة من صور الانبعاث التموزي الذي يعني قيامة الحياة مـن           "متعب الهذال يبدو  

                                                 
  .38: المصدر نفسه، ص  )3(
      .30 ـ 29: شوابكة، دلالة المكان في مدن الملح، ص  )4(
   .   479 ـ 477:  ص،التيهمنيف،   )5(
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رافيا لهذا الاختفاء، إذ    ، وهو ما نجده في اختيار منيف الصحراء فضاء جغ         )3("الموت

  .)4(يعني هذا الفضاء فيما يعنيه، الأبدية واللانهائية

،  على  وجود حقيقـي     اًإن اختفاء الهذال يكتسب أهميته ومعناه بوصفه إصرار       

غير الاتصال بـالأرض والتوحـد      التي لا تتوقف ب   ومواجهة للقوى المدمرة للمكان،     

  . معها

فاء، وعدم الظهور المباشر، وهي مـن       إن شخصية متعب الهذال تتدثر بالاخت     

خلال ذلك تكتسب المزيد من الأسطرة والدهشة والتميز، وتفتح مجالاً واسعاً لتعـدد             

التأويلات والتخمينات لأشخاص الرواية أولاً، وللمتلقي ثانياً، كما تتمتع بطاقة إيحائية           

جسيدها في رواية   تم ت كبيرة، وكثافة نفسية عالية يختلط فيها الواقعي بالأسطوري، وي        

اعـتلا  "لى جنب، فحـين   من خلال هذين المستويين اللذين ينموان جنبا إ        )مدن الملح (

ظهر ناقته العمانية، نظر إلى الجميع، نقل نظراته من وجه لآخر، وبدا أنه يـتمعن،               

كأنه لا يريد أن ينسى، حتى إذا نظر إلى كل الوجوه لكز ناقته فاهتزت اهتزازاً  قوياً 

 وبدا متعب الهذال وهو يرتفع مثل خيمة كبيرة، ثم بدا مثل غيمة، أمـا        وهي تنهض، 

وبدا يبتعـد ويبتعـد حتـى        ...حين بدا حركته السريعة فقد أصبح مثل طير أبيض          

بطـلاً غائبـاً حاضـراً، أي       ) حمدن المل ( يظهر الهذال في     ،)1(!"واختفى ...تلاشى

ا كـان موقفهـا منـه       موجود في غيابه وحضوره، ومؤثر في كل شخصية مهم        "أنه

شخصية طاغية، باطشة، وهو وحده الغايـة،       "ه وهذا لا يعني أنّ    ،)2("رافضاً أو مؤيداً  

دفـع منيـف لأن     وهذا ما   ،  )4("وسائط ناقلة للمعلومات  "، أو )3("وكل من حوله وسائل   

                                                 
 ، أطروحة 1982 ـ 1965، الأرض في الرواية الفلسطينية )1992( الصالح، نضال )3(
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بطـل  . غائـب و حاضـر      . موجود وغير موجود  )لتهام(يشبه"متعب الهذال : يقول

حول وأصـبح   ذال لابنه شعلان في وادي العيون بعد أن ت        فظُهور اله  ،)5("وأسطورة

الابن، كما أن مـا يـردده       " هاملت"الأب لـ   " هاملت"ظُهور  "معسكراً للعمال، يشبه  

 وتتمثل أهم نقاط الالتقـاء      ،)6("الأب يتطابق كثيراً مع ما يقوله متعب الهذال       " هاملت"

   : لشخصيتين كما أوردها الحميدي بـبين ا

هاملت الأب فوق سور المملكة المغتصبة، ويظهر الهـذال         ر  يظه: ر مكان الظهو  ـ

   . الهذال والمتمثلة بوادي العيونفي المعسكر الجديد الذي حل محل مملكة

هاملت بكامل ملابسه الحربية، وهو يتجول فـي المملكـة          يظهر  :  طريقة الظهور  ـ

كمـا غـادر وادي     بحثاً عن شيء مهم، في حين يظهر الهذال بعمامته وبندقية تماماً            

  . يتجول في المعسكر ويتفقد الأحوالالعيون آخر مرة، وهو 

 حققّتّلِا الهذال فَ  الخيانة بالنسبة لهاملت، وطلب الثأر من القاتل، أم       : ب الظهور  سب ـ

 .                                      ، وتحريض الناس على المقاومة من النبوءات التي تنبأ بها

 هاملت الساعة الثانية عشرة ليلاً، بينما يظهر الهذال فـي وقـت             :ر زمن الظهو  ـ

محدد من الليل أيضاً، وهي نقطة يختلط فيها الليل والنهار، أو نقطـة عـدم تعيـين                 

.                                 )1(الزمن، وهي كما يعتقد الأقدمون نقطة مناسبة لظهور الأرواح

إن فكرة المنقذ، أو المخلّص، موجودة في الموروث الديني لدى الكثيـر مـن              

الشعوب، وفي الغالب يتسع هذا الاعتقاد لدى مجتمعات وبين الشعوب التي تقاسـي             

ه ممثل لقـيم الجماعـة،      لأنّ" الصورة؛   الظلم و الطغيان، ويكتسب متعب الهذال هذه      

ه يخـرج مـن   ، ولأنه في تمرده وثورته، يحمل لواءها وطموحها، ولأنّ  ومدافع عنها 

، ويصبح شخصاً لا غنى عنه      )2("إسار القبيلة إلى شمولية الوطن، ويتميز بحس نبوي       

هم بحاجة إليه،   فإذا غاب عن الوادي يوماً واحداً، لكي ينام في الظهرة شعر الناس أنّ            "

                                                 
  .211:  منيف، الكاتب والمنفى، ص )5(
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بر عن أفكارهم وما يدور فـي عقـولهم         ه القادر على أن يقول كل شيء، وأن يع        وإنّ

، ويعيش الهذال في عقول الناس وضمائرهم رمزاً لروح الثورة والتمرد، )3("ونفوسهم

الحـدرة  "عرافـة "يعرفه، وتؤكد نبوءة نجمة المثقال   ينتظره الجميع من عرفه ومن لا       

ان إلـى   ه يتجول في الصحراء، ينتقل من مك      إنّ: ه لا بد عائد، وقالت    إنّ: "ذلك، فتقول 

آخر، لكنه ينام في مكان بعيد، وهذا المكان قريب من البحر، وسيبقى هكـذا سـنين                

لكنه سيعود، وحين يعود ستكون عودته كريح السموم، قوية كاسحة، لا يمكن لأحـد              

، وتستمر روح الثورة والتمرد مـن خـلال أبنـاء           )4("أن يردها أو يقف في وجهها     

فـواز الهـذال    "بالقوة شاهد كثير من الناس    حران  الهذال، فعند فض إضراب عمال      

 إنّهم رأوهما يطيـران فـوق       الذي وصل حران قبل أسابيع قليلة، قالوا      )مقبل(وأخاه

  . )5("جيناك ولبيك يا يوبه: كانا كالعصافير يطيران ويصرخان. الرؤوس

لاجتمـاعي  ومن الشخصيات التي ظهرت خارجة عن المألوف في النـسيج ا          

، الطبيب الشعبي الذي حظي بتقـدير واحتـرام         "ضي الجدعان مف")مدن الملح (لرواية

ليس فقـط   " فمفضي"ياناً الريبة،    بعين الرضا والحيرة وأح    ليهالجماعة، وكان ينظر إ   

، يقوم بأعمال كثيرة،    )1("كما يطلق عليه  " ملبي الحاجات "أيضاً  " الحكيم لحران، ولكنه  "

ويقتفي أثر الأرانب "تقاضى أجراً، كنه مقابل ذلك لا يويساعد الكثيرين في أعمالهم ول  

ن كيف تمكن من جمعها،     غلب الأحيان، بحصيلة يعجب الكثيرو    والوعول، ويرجع، أ  

وهذه الحصيلة يوزعها بنفس طيبة، حتى أنه كثيراً ما يبقى صفر اليدين فلا يـذوق               

 ـ        )2("ا جمعه بنفسه  شيئاً مم  رة ، وتظهر من خلال ذلك شخصية مفضي الجدعان زاخ

التي تعني في إحدى جوانبها، الزهد والإعراض عن         إلى فلسفة التصوف،     بالإشارات

الملذات، ويجتمع في تكوينه الواقع والأسطورة جاء منذ سنين عديـدة ولـم يتغيـر               

ئتين، شكله، فوجهه أقرب إلى وجوه الأطفال بضحكته الصافية الرنانة، وعينيه الجري          
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ه قد من صخر أو مـن       الطويل، وكأنّ وذلك الجسد الناحل    "ثم أسنانه البيضاء اللامعة   

 أزلياً مثـل حـران أو       خشب قاس لا يعرف الانثلام، جعله بنظر الكثيرين شيئاً ثابتاً         

، فهذه الشخصية خارجة عن دائرة تأثير الزمن، خالدة باقية كما هـي             )3("مثل تلالها 

  .هذه إحدى سمات الشخصية الأسطوريةعلى الرغم من مرور الزمن وتقدم العمر، و

 اكتسب خبرة في علاج المرضى مـن خـلال          لقد كان مفضي الجدعان ذكياً،    

، "ابن نعمة دخـل االله    "ن لعلاجهم، يفك عقدة لسان الطفل     الممارسة، يلجأ إليه الكثيرو   

هذا الطفل الذي ذهبت به إلى كل الأطباء في حران وغيرها، حتى الطبيب الشامي،              

مراء وخضراء لكنه لم يـستفد منهـا        و الأرناؤوطي الذي معه، لقد أعطياه أدوية ح       

  . )4(الذي استطاع أن يعيد إليه نطقه" مفضي الجدعان"حتى قدم على الحكيم 

النشاط الإبداعي لمفضي يشكل صورة قابلة لإعادة التـشكيل فـي وعـي              إن 

أخـو  "شخصيات النص الروائي والمتلقين على حد سواء، وكأن التحول في صـراع           

 القائم على مواجهة مؤامرات الحكـيم وأعوانـه،         -"نةخز"كما تطلق عليه  -" هراالج

وقمع السلطة واستبدادها يستبدل لصالح جمالياته، فالغموض الـذي يغلـف اختفـاء             

ووفاته استدعى صوراً موحية وجمالية في الرواية، فقد أكـد الـصيادون             " مفضي"

، فـي زورق أبـيض    "مفضي الجـدعان  "ن من رحلة ليل طويلة أنهم شاهدوا      العائدو

لعمال أكدوا أنهم رأوه رأي العين، تحدث إليهم ابتسم وتركهم بسرعة، حتى الذين             وا

استيقظوا دون أن يكتفوا من النوم، فرحوا حين رأوه وسلموا عليه، وطلب مـنهم أن               

يعودوا إلى النوم لأنه سيلقاهم مرة ثانية حين يستيقظون، ولكنهم لم يستطيعوا النـوم              

والحديث معه، وفي لحظة موته تحدث الكثيـرون        مرة أخرى، أكد الكثيرون رؤيته      

عن رجفة قوية أصابتهم أسقطت المهدات التي كانت بأيـديهم، وأوقعـت صـينية              

الحلواني المليئة بالكاسات، وعند مرور جنازته من أمام عيادة الـدكتور المحملجـي    

 ا الصبية، فقد قالوا الكثير عن مفـضي،            اضطربت وكأنالميت استيقظ من نومه، أم  

، وكيف كان يقضي أياماً في الفـلاة دون أكـل         . كيف كان يسابق الغزلان ويسبقها    "

أما إذا شمر عن ساعديه لكي يقوم بالكي فكان يحصر          . لايخاف أحداً ولا يهاب شيئاً    
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وقد ذكر بعض الصبية إن مفـضي أعـاد         . الرجال وأقواهم بين فخذيه بمفرده    أكبر  

 مفضي يمكـن  وقال هؤلاء، إن. وقبل الدفن..  ماتوا  ماالحياة لأشخاص كثيرين بعد  

لمتلقون مـن   لقد تحول الرواة وا   . )1("تله أو يميته  أن يعود، إن أحداً لا يستطيع أن يق       

إذا كـان   ، "لمفضي الجدعان "من جماليات اللوحة الأسطورية     خلال التلقي إلى جزء     

م أكثر قدرة من غيرهم     فإن الأطفال الذين ه   " العرافون هم الذين تنبؤوا بعودة الهذال،     

على التعالي، والحلم، والاستبصار، أقـروا أو أكّـدوا أبديـة الجـدعان وخلـوده               

 ـ            ،)2("وتكراره ، ة فجاء منيف به أسطورياً بما يتوافق مع صـيرورة أحـداث الرواي

  .منسجماً مع أجوائها الأسطورية

 ـ     ) "مدن الملح (لقد اعتنت رواية   ة بالمخزون الأسطوري البدوي والعربـي عام

ومن ذلك ما سميناه بالهالة علـى       . وبفعله في تكوينها  ، لامح الشخصية وبما يسم به م   

وغيرها من الشخصيات التي مزج منيف في تـشكيلها بـين الواقـع             ، )3("أم الخوش 

  .  بعض الصفات الخارجة على المألوفوأسبغ عليها، والأسطورة

  

                                  .                        الوظيفة البنائية الفنية 3.3

لى امتداد المبنـى الحكـائي      لقد كان لبعض الشخصيات دور بنائي فني هام ع        

فكانت إحدى عوامل التماسك لبنى العمل الروائي ورؤيته، ومـن          ) مدن الملح (لرواية

، التي فرضت وجودها، ودفعت بـديناميتها       "صبحي المحملجي "ذلك شخصية الحكيم  

 وظلت عنصر تأثير فانتهت بخيبتها ووقعت ضـحية للآخـرين،           ووهجها الأحداث، 

شخصية غنية، تتمتع بخصوصية من نوع ما، وبها من التناقض مـا يبعـث علـى                

دداً القلق، ويطرح العديد من الأسئلة في نفس المتلقي، فلا يستطيع أن يتخذ موقفاً مح             

: وخارجياً، يقول منيف   داخلياً   ؛ بسبب تعدد زوايا رؤيتها    تجاهها، إما الحب أو الكره    

بحسناتها وعيوبها كشخصية حقيقية، أو يمكـن       ) المحملجي(حاولت أن أقدم شخصية   "

لحظـات إنـسانيته،    . ا حاولت أن أكشف نقاط قوته وضـعفه       أن تكون كذلك، ولهذ   
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لحظات أخـرى   ، فإنه في    ذا بدا في بعض اللحظات غير منفّر      وإ. ولحظات سقوطه 

فة ذاتهـا علـى الكثيـر مـن         ن تنطبـق الـص    ويمكـن أ  . كان يمثل الوجه الآخر   

 ... ، والرشـدان  العجرمـى ن الراشد، أو  ، كاب  في رواية مدن الملح    ،)1("الشخصيات

مـال،  ، في حران اشترى الحكيم الأرض، وبني المستشفى أخـذ يجمـع ال            موغيره

 السلطة ورموزها هم الأصل وعن طريقهم سيحقق        نويقترب من الأمير ورجاله؛ لأ    

 تحقيقه، ثم يمم وجهه تجاه موران، وكان أحد مؤسـسي المرحلـة             كل ما يسعى إلى   

الثانية من مراحل تأسيس الدولة الهديبية، فأنشأ جهاز الأمن والسلامة، على أسـس             

هم فـي  ، لتس)الإعلام(راده إلى أمريكا، ثم أسس الصحافةغربية، وابتعث ضباطه وأف  

 الخفـي والعلنـي مـع       تشكيل العقلية الجديدة وصياغتها للمواطن، وخاض صراعه      

خصومه، يجلب أقاربه ورجاله إلى موران للعمل داخـل القـصر وفـي الإعـلام               

 ـوالتجارة، وعلى الرغم من كثرة الأعمال والمشاغل فإنّ       ه جـاء لبنـاء   ه لا ينسى أنّ

 فعليه  دولة، وما دام قد أسس أهم الأجهزة التي تساعد على حماية الدولة من الداخل،             

، "المربـع "نجـاز مـشروعه الفلـسفي ونظريتـه فـي         قته لإ أن يقتطع جزءاً من و    

أضلاع المربع الأربعـة بانتظـام ترتيبهـا        ) لمعدة، فالجنس ، فا العقلُ، فالقلب :(وهي

؛ لأن كلّ شيء يقوم على أربع، فالأركان أربعة، والكرسـي لكـي             تتساوى الأمور 

 ـيكون راسخاً يقوم على أربعة أرجل، وكذلك الطاولة والسرير وكل شـيء، ح             ى ت

الهواء والنار والماء والتراب، وتركيب المخلوقات      : الطبيعة تقوم على نظرية المربع    

ه وصـل إلـى مـوران يـوم          ، ويتذكر بكثير من العجب أنّ      ....يقوم على أربع،    

الأربعاء، وفي الربيع، وفي شهر ربيع الأول، ويعتبر ذلك مظهراً من مظاهر السعد             

.                                                        ظريته، التي ساعدته على اكتشاف نالقيمة

بعد اكتشاف النظرية استعصت عليه الكتابة، فلا يعرف من أين يبـدأ، يقـرأ              

الكثير من المراجع، ويدون الملحوظات، ويضع العناوين، وتلتـبس عليـه الأفكـار             

.                                       تابة، ولكنه يعجز عن البداية الكيطمح إلى الخلود من خلال

رة أو شريرة، وإنّ           إنما مزيج مركب    الشخصية في الواقع لا يمكن أن تكون خي

وهي تحمل الشيء وضده،    "المحملجي"الخير والشّر؛ لذلك ظهرت شخصية    ومعقد من   
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 انتهازية وتستحق العطف، مسيطرة وقوية ولكنها       مذنبة وضحية، استفزازية وبائسة،   

ه غير  في منتهى الضعف، يفترض نفسه ذكياً، ولكن فيه الكثير من البلاهة لدرجة أنّ            

قادر على إدراك الكثير من الأشياء التي تدور حوله، وداخل بيته، فتمارس زوجتـه              

شخـصية   "رغم من وجوده دون أن يدرك ذلك،      الجنس مع من تحب في بيته على ال       

.                                 (1)"ولا أقول الغنى. ع لا بد أن تكون متعددة الجوانبمن هذا النو

ونجاحاته ببراعة وفرادة، وكان    "المحملجي"حياة  ) مدن الملح (عرض منيف في  

 حياته الأسرية، لقد انشغل ليل نهار بمشاريعه        ت فتصدع ثمن هذا النجاح غالياً جداً،    

ق جسدها بعد أن هجرها     التي استنزفت جهده ووقته، وأبعدته عن زوجته التي استفا        

هـا  ، فبادرت المرة بعد المرة مع راتب الفتال ثم سمير قيصر، كمـا أنّ             "المحملجي"

زوجـة  " دلـة ع"قبل زواجه من ابنتها، وبعد أن قابلـت         " خزعل"رغبت بالسلطان   

 جعلهـا تـشعر     ا مم حرص على ابنتها في الليلة الأولى؛     السلطان التي دعتها إلى ال    

ولكن وقدة الجسد هذه لدى وداد استحالت في بادن بادن نقمة على الحكيم،             "بالنشوة،  

وخيبة أخرى من خيباته، ثم استحالت مع عودتها وغزوان إلى موران سعياً خلـف              

  .(2)"ابن الحكيم ، بل ابن وداد الحايكلجي ليس فقط ثروة الأسرة، وغزوان المحم

بجوانبهـا المختلفـة، فعرفناهـا بانتـصاراتها        "المحملجي"لقد تتبع منيف حياة   

، وأحلامها وخيباتها، في عمله، وفي مؤامراته، وأيضاً وهو جالس في           اوبانكساراته

ة والتفرد،  ها شخصية من لحم ودم، وتتمتع بالكثير من الخصوصي        بيته مع أسرته، إنّ   

.                                               اً من بنية العمل وإيقاعه ورؤيتهوتمثل جزءاً رئيس

إن منيف ملأ مبنـاه الحكـائي بحـشد كبيـر مـن             : وفي النهاية يمكن القول   

ذه الحقبـة التاريخيـة     الشخصيات، مما سمح له بكثير من التوفيق ــ أن يصور ه          

المهمة، وانعكاس  اكتشاف النفط على الإنـسان والبيئـة المحيطـة، وقـد كانـت                

    وشاملاً اًالانعطافات حادة وكبيرة، والتغيير عام    ت القيم وتغيرت المـصالح،   ، فاهتز

وقيمهـا الأساسـية دون أن      " على توازنها،    اتٌيصِخْوعلى الرغم من ذلك حافظت شَ     

 ـتتزعزع، وغيـرهم، علـى الـرغم مـن        " صالح الرشدان "و  " ن العتيبي شمرا" ك
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في حين ظهرت في الجانب الآخـر       ،  (1)"مورانالعواصف الهائلة التي كانت تجتاح      

.                          اوغيرهم" المحملجي"و" ابن الرشدان: "بعض الشخصيات الانتهازية مثل

لقد انقسم مجتمع الرواية بحسب موقفه من الحدث إلى مؤيـدين ومعارضـين،         

المؤيدون هم الوافدون بالإضافة إلى المستفيدين من أفراد المجتمع الروائي في كـل             

من وادي العيون، وحران، وموران، أما المعارضون فقد انحـصروا فـي أفـراد              

اطق المذكورة سابقاً، وفي الغالب كانت تـشعر بالمـشاعر          المجتمع الروائي في المن   

 للسلطة أو الآخر على حـد       المتمردة الساخطة داخلياً، السلبية المكتفية بالنقد والشتم      

على سبيل المثال يصب جام غضبه على السلطة، في حـين           "فصالح الرشدان "سواء،  

 ذلك لم تـصل هـذه        إلى الآخر، ومع   ن نفاع سهام نقده وشتائمه ومعارضته     يوجه اب 

 تثور ولا تتعارك ولا تحاول      ها إلى الفعل باتجاه الخلاص، فلا     الشخصيات في رفض  

الخلاص، حتى شمران العتيبي الذي اعتبره منيف امتداداً لابن هذال، يترك  موران             

، والهجرة نوع من أنواع الهروب طلباً للخلاص، يجتمع       "الزرنوق"مهاجراً إلى واحة    

 بندقيته يهزج ويغني ويطلق باتجاه السماء، ينظر إلى الشمس في           حوله البدو، يحمل  

   أراد بذلك أن يجعل منه ضوءاً بسيطاً في نهايـة          )منيف(أثناء شروقها وينتظر، وكأن

هذا النفق المظلم، وهو يذكرنا بمتعب الهذال عندما حمل بندقيته ونزل إلى الـوادي              

وف لم تعد كما كانت أيام جازي   ولكنه عجز عن أن يطلق باتجاه المعسكر؛ لأن الظر        

  .                                                           الهذال ووالده الذين قاوموا الأتراك 

د، أضـف   وبسبب القمع والاستبداد والظلم، وعدم القدرة على التكيف مع الجدي         

الشخصيات حياها بشكل مستمر، ظهرت نتيجة ذلك بعض إلى ذلك حاله العجز التي ت     

القلقة التي تعيش الاغتراب والتوحد، حتى تصل إلى نوع مـن الجنـون والهـذيان               

لمحـو، نجـد    وفقدان العقل، كنتيجة حتمية لفقدانها القدرة على المقاومة والإقصاء وا         

".                                      هاجم "شخصية و" صالح الرشدان"ذلك واضحاً في شخصية

وهذا التوليف الفكري السلبي للشخصيات المعارضة، هـو نـسيج فـضاءات            

، حيث تأرجحت الشخـصيات بـين القـصدية         )مدن الملح ( المبنى الحكائي لرواية  

.                                                            والعفوية في الوصول إلى هذه الحالة 
                                                 

  .232:  منيف، الكاتب والمنفى، ص   (1)



 114

 كان منيف اعتمد القصدية ليقرر من خلال تنام متصاعد مـا آلـت إليـه                فإن

الشخصيات المعارضة، ويكشف من خلال ذلك أثر التغير المفاجئ واكتشاف الـنفط            

 الذي يعكس هـذه     على المجتمع والبيئة، فقد نجح إلى حد بعيد في توصيل الخطاب          

ت الراوي الذي نقل إلينـا      وإن جاء عفوياً من خلال التداعي لصو      . المأساة الجمعية 

واقعه بلا تزييف ولا رتوش، فقد كان ما قدم محرضاً في المتلقي الفعـل المغـاير                

  .لما هو سائد؛ وذلك من أجل الخلاصوالمناقض 

إن  هذا الد  االذي يشكلوي ور البني يجعل منها جزءاً لا يتجزأ غرى لوحدات الص

 للـنص    في تشكيل اللوحة الكلية    ، فكل شخصية تشكل وحدة تسهم     من اللوحة الكبرى  

لذلك جاء هذا ها؛ ر عن روحاً بطولته الجماعة، و يعبتأخذ شكلاً ملحمي، التي   الروائي

الد ور الر   ة  ابط بين الوحدات السردي  أو ذات الـدور    الرئيـسة   ات  من مهام الشخصي

                                                                           .على أقل تقديرالفاعل 
                                                               
 

  

  

  

  

  الفصل الرابع

ّـة المكـان   شعري

  

ّـة المكـان 1.4   .شعري

تتطلب شعرية المكان الخروج به من مفهومه التقليدي وتحديداته الصارمة إلى           

اءات والرموز، ولعل أهم مظاهر شعريته تتمثل       فضاء رحب مليء بالدلالات والإيح    

بالوظيفة الجمالية التي تظهر من خلال الوصف، الذي يعتمد على الأساليب البلاغية            

المختلفة مما يكسبه دلالات اجتماعية وسياسية ورمزية دون التركيـز علـى البعـد              

اً من مكونـات    الجغرافي، وهو ما يدخل في شعرية اللغة، ويعد المكان مكوناً أساسي          

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 115

النص الروائي، باعتباره الموطن أو الأرضية التي يقـع عليهـا الحـدث بمختلـف         

من خلال ربط بنيـات الـنص،       ك الوظيفة البنائية التي يؤديها      وقائعه، أضف إلى ذل   

خرى تجاوزها، لـذلك يـصبح بمثابـة        وتطوير أحداثه التي لا تستطيع الوظائف الأ      

، ويمتد تأثيره إلى جميع     )1("البعضالرواية ببعضها   العمود الفقري الذي يربط أجزاء      "

العناصر المكونة للنص الروائي، فالشخصية بحاجة إلى مكان ترتبط به، وتفعل فيه            

سلباً وإيجاباً، وتقع الأحداث في موضع معلوم، ومسار زمني محدد، يتبع ذلك اتجاه             

حاضناً للأحداث وإطارا   كون  السرد في التوافق مع البيئة والمكان الذي تمت تهيئته لي         

وبالتالي لا يمكـن     ،)2("ادلاً بصورة دياليكتيكية تقريباً   وفي العادة يكون التأثير متب    "لها

لأي عنصر من عناصر النص الروائي أن يتميز باستقلاليته عن المكـان، كمـا أن               

 ومن هنا .  عن كيفية تنظيم الفضاء الروائي     المكونات السردية المختلفة تصبح تعبيراً    

يمكن النظر إلى المكان باعتباره شبكة من العلاقات ووجهات النظر المختلفة التـي             

تتكاتف فيما بينها لبناء مواقع الأحداث، وتمهيد الطرق والممرات التـي سـيرتادها             

الحبكة، وبدون المكان تسقط العناصر والوظائف الأخـرى         الشخوص، ورسم مسار  

هـو يفقـد    الأدبي حين يفقد المكانيـة ف     "عملوتنتهي من تلقاء نفسها، فال    في الفراغ،   

  .)1("خصوصيته وبالتالي أصالته

يثير إحساساً ما بالمواطنة، وإحساساً آخـر بالمحليـة، حتـى           "وجود المكان   و

يين تاريخ بلادهـم،  لتحسبه الكيان الذي لا يحدث شيء بدونه، فقد حمله بعض الروائ    

  .)2("ومطامح شخوصهم
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ن إبداعاته الأدبية ربطاً شديد الإحكام بالزمكـان،        وقد ربط الإنسان عبر الزما    

يتخذ دلالته التاريخية والسياسية والاجتماعية     و"،  ويتجلى المكان من خلال ما يقع فيه      

من خلال الأفعال وتشابك العلاقات، ويكتسب قيمته الحقيقية مـن خـلال علاقتـه              

 ـ  ،)3("لعامة، وهو ظاهرة فيها سمات عامة     بالشخصية ا  د المـادي إلـى      تتجاوز البع

فالمكان لا يتوقف حـضوره علـى المـستوى         "لكشف عن أعماق النفس الإنسانية،      ا

الحسي، وإنّما يتغلغل عميقاً في الكائن الإنساني، حافراً مسارات وأخاديد غائرة فـي             

عبره نـرى العـالم ونحكـم علـى          من خلاله نتكلم، و    ...مستويات الذات المختلفة    

وجهة النظر والرؤية السردية، ويكشف موقف السارد من        ، وبالتالي تحديد    )4("الآخر

المكان، وكلما قام المكان بهذا الدور فإنّه يحقق إحدى ملامح شعريته، فلا يمكـن أن               

يكون المكان في الرواية الحديثة زخرفة أو رصداً للجوانـب الاجتماعيـة وخلفيـة              

ويدخل في علاقة جدلية مع     للأحداث فقط ، وإنّما يتجاوز ذلك ليكتسب أبعاداً متعددة،          

مختلف عناصر النص الروائي، ويكون وصفه وسيلة لرسم الشخوص وأمزجتهـا،           

ويحمل رؤية المبدع ووجهة نظر الشخصية، كما يحمل أبعاداً سياسية واجتماعيـة،            

و يصوغه في خياله مـن      " ويصنعه المبدع كما يصنع عالمه الروائي بكل عناصره،       

 بدرجة أو بأخرى للمكـان والعـالم الـواقعيين أم غيـر             الكلمات سواء كان مطابقاً   

 ـ           و،  )1("مطابق ه يـستمد   يبقى هذا المكان متخيلاً وغير حقيقي على الـرغم مـن أنّ

    كل نعت ذي قيمة تعيينية أو مكانية يفقد بمجـرد          "عناصره من الواقع والحقيقة؛ لأن

 فـي الواقـع،     ون له دخوله مجال التخّيل قيمته التعيينية والوجودية التي يمكن أن تك         

 بكل مـا    )3("فضاء خاص "؛ وذلك لأن الفضاء الروائي هو     )2("ويتحول بذلك إلى رمز   
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لـك  تعنيه هذه الكلمة من معنى، فقد ينزاح مفهوماً ودلالة بزاوية كاملة، وهو فـي ذ              

  .يحقق أهم سمات شعرية المكان

جعلها إن وصف المكان وتشخيصه في النص الروائي يوهم بواقعية أحداثه، وي          

محتملة الوقوع، وفي الغالب يكون وصف المكان مهيمنـا فـي الاتجـاه الـواقعي               

إلينا الحدث الروائي في هيئته كأنما      "حيان، فيقدم ويتصدر النص الأدبي في أغلب الأ     

تنحفر، منذ البداية   . آخر، خارج الهنا وبعيداً عن الآن     وقع في الماضي، وفي موضع      

 ومهما يكن، فإن   ،)4("اءة عن زمن القصة ومكانها    طة القر هوة تفصل الحاضر، أي نق    

 يحتاج مكاناً وزماناً في مبتدئه واستمراره على حاله وتطوره علـى            النص الروائي 

كمـا  "متى:"أن يقول "، إذ يلزم المبنى الحكائي    .ة عالم مغلق مكتف بذاته ومتماسك     هيئ

 مـصحوباً بكـل     فلا يرد الحدث الـسردي إلا     . "ماذا"و" من"و" أين: "مه أن يقول  يلز

أتى بث وبدون المعطيات الزمنية والفضائية مقترنة بغيرها، لا يت       . محدداته وإحداثياته 

   . )5("الرسالة السردية

 ـ           لب إن وصف المكان وتصويره يكشف تلك العلاقة الجوهرية، القائمة في ص

 ـ ن بيئة المحيطة، ولما كـا  والـن أو شخصية مؤلفاً كاالمبنى الحكائي بين الإنسان 

 ـ  عند العربي مصدر هويته ووجوده، وهو ابن مكانه، مثلما هو ـ الأرض  المكان 

فقد التفت كثير من أدباء العربية المعاصرين       "مفهوم مكاني،   ابن مجتمعه، والمجتمع    

خـرون  إلى أهمية الأرض وقيمتها، فخصها بعضهم بأجزاء من إبداعهم، وجعلهـا آ           

ائي العربي عبد الرحمن منيف يشكل علامـة        ولعل الرو . محوراً رئيساً لهذا الإبداع   

فارقة بين هؤلاء الأدباء، لاهتمامه بالمكان وتوظيفـه لـه فـي إضـاءة الأحـداث                

  .  )1("لتقديم رؤية خاصة للحياة العربيةوالشخصيات، زيادة على استخدامه 

شعرية المكان، كما مورست حتى الآن، لا تدعي الإمساك بجميع ملامـح             إن 

هر المكان في العمل الروائي ودلالاته، وإنما تعترف بنسبية التحليـل         الشعرية، ومظا 
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الذي تقيمه بدرجات متفاوتة من العمق، باختلاف المرجعيـات الفكريـة والثقافيـة             

 لارتبـاط   -للتحليل، ولما كان المكان يتشكل في النص الروائي عن طريق الوصف            

ها الزمني، ويركز على  أحوالها أو أنه يحول بينها وبين امتداد الوصف بأشياء ثابتة،  

عـن  وهيئتها، ويخبر عن مكوناتها، ولونها، وشكلها، وحجمها؛ أي يجعلها مدركـة            

كيف يرى منيف أمكنته، وكيف     : فإن السؤال الذي ينهض هنا، هو      -طريق الحواس 

يصفها، وكيف ينشرها لتقديم رؤى مختلفة، وكيف يجعلُ تحولات الأمكنة تحـولاتٍ            

  ؟..سية وحضاريةاجتماعية ونف

  

  .المكان المفتوح 1.1.4

هو المكان الممتد الفسيح اللانهائي، ويعتمد مدى انفتاحه على الحالـة النفـسية         

للشخصية؛ فتراه حيناً لا نهائي، وتراه حيناً آخر مغلقاً، فهي التي تسبغ عليـه لونـه                

بهـا،  فتجعل القبيح حسناً، والصحراء جنة؛ فتشكيل الأمكنة نـابع مـن الإحـساس              

وينعكس بدوره على النظرة إليها، وفي كثيرٍ من الأحيان ينقل شعور الآخرين وكيفية             

  .نظرتهم إلى هذه الأماكن

الصحراء، : إن المكان المفتوح يشي بالامتداد والسعة والتشابه، ومن أمثلة ذلك         

والبحر، فهما شبيهان ونقيضان في الوقت نفسه؛ يابسة وتراب، سائل ومياه، أضـف             

، ومع  )2( ذلك الاتساع والامتداد والرحابة، والقدرة على التضييع وابتلاع الحيوات         إلى

علـى  "ية تجعل المكان الروائي قـادراً       ذلك فإنهما يمنحان النص الروائي نكهة مكان      

  .)1("ت التي يتشكل منها العمل الروائيالفعل الجوهري في مجمل البنى والصيرورا

  

  .الصحراء 1.1.1.4

 جعل منيف الصحراء القاعدة الأساسية التي تنهض عليهـا البنيـة            منذ البداية 

ي نشأت بفعل الحدث النفطـي      الروائية، وجرى من خلالها تحديد جغرافية المدن الت       

وقد حرص منيف على منح أمكنته خصوصية واضـحة ومتعـددة الأبعـاد،             . لاحقاً
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 ـأضفت هذه الخصوصية على سكانه ميزات خَلقية وصفات خُلقيـة تم          ف زهم عـن   ي

  .  غيرهم من مجتمع الرواية

لقد تعددت البيئات الصحراوية لدى منيف، ولكن، لكلّ بيئة خصوصيتها التـي            

تميـزه،  تجعلها تختلف عن البيئة الأخرى، فمنذ البداية ظهر وادي العيون بتفـرده و            

 ـ   الوادي في هذا المكان من الأرض لا غنى عنه، ولو لـم            "مكاناً ضرورياً ومهماً ف

يق أيضا، ولما جاءت   جوداً، لما كان هناك بشر أو حياة، ولما كانت هناك طر          يكن مو 

ساسية ر ح هِ، وقد بدأ الكاتب نصه برسم لوحة وصفية جميلة للمكان تُظْ          )2("إليه القبائل 

الحالـة  (من المظاهر الأساسية لما أسـماه     )فاليري(مما عده "منيف للمكان، وافتتانه به   

 فوادي العيون جنـة الـدنيا، يتـساءل         ؛)3("بها الأدب التي يمكن أن يحفل     ) الشعرية

؟ يتوسط الصحراء بأشجاره، وينابيعـه،      ون ورجال القوافل متى يصلون إليه     المسافر

فجأة، وسط الصحراء   " لأول مرة ومن يراها لا ينساها        أعجوبة لا يصدقها من يراها    

 ـ    القاسية العنيدة، تنبثق هذه البقعة الخضراء، وكأنّ       اطن الأرض أو   ها انفجرت مـن ب

سقطت من السماء، فهي تختلف عن كل ما حولها، أو بالأحرى ليس بينها وبين مـا                

، وادي العيون قد يبدو بنظر الذين يسكنون فيه مألوفاً، وبعـض            ...حولها أية صلة،    

الأحيان لا يثير تساؤلات كبيرة، لأن هؤلاء تعودوا أن يروا أشجار النخيـل تَمـلأ               

روا الينابيع تتفجر في أمكنة عديدة خلال فصل الشتاء ثم بداية           الوادي، وتعودوا أن ي   

الربيع، إلا أنهم رغم العادة، يحسون أن قدرة مباركة هي التي ترعاهم وتيسر لهـم               

) مدن الملـح  ( في مقدمة الجزء الأول من رواية      ، لقد جاء هذا الوصف    )1("...الحياة  

وسط هذه الأشـياء الأليفـة      ليسمح بموضعة الشخصية في إطارها، وتصوير حياتها        

 التي تحيط بها، وتكمن قيمة هذا المكان وأهميته، في أنّه مركزٌ للقوافـل التجاريـة،              

جاءت القوافل، وقد جللتها أكوام الغبار وهدها التعب والعطش، وأخذت تجدُّ في            "فإذا

السير، خاصة في المرحلة الأخيرة، لتصل إلى وادي العيون بأسرع وقت، فكانـت             

لة كلها تمتلئ نشوة أقرب إلى الرعونة، لكنها لا تلبث أن تسيطر على انـدفاعها               القاف
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     الذي خلق الدنيا والبشر خلق في نفس الوقـت          حين ترى الماء، متذرعة بحجمه، إن 

فـي هـذه الـصحراء      وادي العيون في هذا المكان بالذات ليكون إنقاذا من الموت           

لة، وتُفك الأحمال، ويرتوي الرجال والدواب،      ، وعندما تستقر القاف   )2("الغادرة الملعونة 

نوعاً من الخدر اللذيذ يتسرب إلى الإنسان والحيوان، لا يلبث أن يتحـول إلـى                فإن 

ه عالم خاص أبدعـه منيـف،       رضا عارم، يشمل كل ما هو موجود في الوادي، إنّ         

 خاصـاً   نعيشه ونحس به ، بعيداً عن التجريد والتعميم في تقديم المكان، فجعله عالماً            

مختلفاً عن غيره من الأمكنة، وقد مزج منيف بين المكان وساكنه أو المقيم فيه، حتى               

لو كانت الإقامة مدة محدودة، فنحن نرى المكان من خلال انعكاسه عبـر مـشاعر               

الراحة والفرحة واللذة عند الوصول إليه، فهناك خصوصية لمائه وهوائـه وطيـب             

ى الشعور بهذه المشاعر، فمنيف شأنه شأن الفنـان         أرضه تدفع الإنسان والحيوان إل    

التشكيلي، يجتزئ منذ البداية قطعة من مكانه الروائي، ويؤطرها بحرفيـة عاليـة،             

وبطبيعة ويقف على مسافة معينة منها، والغرض من ذلك خلق إحساس باللامتناهي            

عـدين  الب -من خلال ذلـك   -، كما يكشف لنا   )وادي العيون (آبدة وساحرة كجنة الدنيا   

الاجتماعي والاقتصادي لسكان وادي العيون، فبسبب الموقع على طريق تجـاري؛           

نجدهم يعتمدون في حياتهم على التبادل التجاري إلى جانب الزراعة ورعي الأغنام،            

أو العمل في مساعدة أصحاب القوافل والتجار وفي أحيان كثيرة الـسفر مـع هـذه                

 وإرسال ما يستطيعون الحصول عليه إلـى        القوافل والعمل بعيداً في مناطق مختلفة     

  .أهلهم، وهكذا تستمر الحياة في هذا المكان من العالم

خصوصية هذا الوادي وتفرده وتميزه ليست مقولة المسافرين ورجال إن 

وإنما اعتقاد راسخ استقر في وعي أبنائه الذين "ل الذين قدر لهم أن يمروا به، القواف

 أن يتحدث -المثالعلى سبيل -، فلو ترك للهذال)1("سيةارتفعوا به إلى مستوى القد

لقال كلاماً لا يصدقه أحد، يتجاوز طيب الهواء وعذوبة الماء، "عن وادي العيون

ويروي قصصاً يعود بعضها إلى أيام "وروعة الليل، ويضيف أشياء كثيرة خارقة، 
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صة، عشق ابين متعب الهذال ووادي العيون علاقة خ! العجــائزكما تؤكد نوح، 

  .)2("من نوع لا يتكرر كثيراً

ز، من خلال ما ) منيف(إنيخرج بمكانه على المألوف، ويحقق له الفرادة والتمي

أجاد الكاتب رسم هذا "يلصقه به من صفات ونعوت توهم بواقعيته وصدقه، وقد

دم التفرد، فلم يقدم لنا مكاناً نمطياً، نرى نماذج مماثلة له في هذه الصحراء، وإنما ق

مكاناً نموذجياً لن نجد نظيراً له في كل أجزاء الرواية، والقول نفسه ينطبق على 

تفاصيل المكان ودقائقه،  ويلح منيف في استقصاء ،)3("ملهبيئات أخرى قدمها في ع

 وهذا الامتداد العريض في البداية لا . سافة ثلاثة أميال أو تزيد قليلاًالوادي م"فيمتد

 فشيئاً حتى يصبح في نهايته مجرد شريط رفيـع تتناثر يلبث أن يضيق شيئاً

، ويظهر هنا تأثير فن الرسم، )4("ـه أشــجار قليلــــة من النخـيلفيــ

فالمبدع يحصر مشهد وادي العيون بواسطة إطار صارم، كإطار اللوحة الفنية، حتى 

ذا أن المتلقي يشعر وكأنه يقف على أطراف هذا الوادي بخضرته وأشجاره، فه

المكان الأليف والحميمي، يجلب الاطمئنان ويبعث على الراحة النفسية على الرغم 

من صغر مساحته، ويمكن للمتلقي أن يتخيل انطلاقاً من هذه البقعة الجميلة سعة 

  .المدى الخارجي المحيط بهذا المكان 

في تقديمه لوادي العيون يعتني عناية خاصـة بتـسجيل الأشـكال،            ) منيف(إن

لوان، والأصوات، والأبعاد، وجميع جزئيات المكان تسجيلاً دقيقاً، بمـا يـوهم            والأ

بوجود هذا المكان وجوداً حقيقياً، ولم يكتف منيف بالحديث عن ملامح عامة للمكان،             

بل لجأ إلى تحديده، فتظهر في طرف اللوحة الوصفية شـجيرات الأثـل والـسدر               

 الوادي، أضف إلى ذلك هذه الـتلال        والشيح وهي تقاوم تقدم رمال الصحراء باتجاه      

المحيطة بالوادي، والمشرفة على ما حولها، التي أصبحت تحمل أسماء على عـادة             

سكان البادية الذين لا يتركون معلماً من المعالم الطبوغرافية إلا ويطلقون عليه اسماً             
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 ضياع والتيـه فـي الـصحراء      لتمييزه وتحويله إلى معلم يهتدون به، فيحميهم من ال        

  .  الممتدة

 وصفاً لـوادي العيـون      -في البداية -ية تناول منيف المكان، فيوجِد    ويلحظ كيف 

وأهميته وسط هذه الصحراء، يتلوه الحديث عن ابن هذال وعلاقة العشق التي تربطه             

بالمكان، ثم مجتمع الرواية، ويعود مرة أخرى إلى الوادي لرسم الحـدود والـتلال              

ياء وادي العيـون ودروبـه وبـساتينه وبيوتـه، ثـم            المحيطة، ثم تظهر لاحقاً أح    

الشخصيات التي تستعمل هذه الأماكن، والذين يصورهم منيف وهم منهمكـون فـي             

العمل بإضافة غرفة إلى المنزل، أو وهم يعتنون بكرومهم، أو في أثناء نزولهم مـن               

 باتجاه الوادي، فالوصف لدى منيف يأخذ في الاتجاه مـن الخـارج إلـى             ) الظهرة(

هـي المقارنـة    تلـك   "د المتلقي إلى الحدث الروائـي، و      الداخل، وبهذه الطريقة يقو   

 حالة مختلفة عـن     )الحدرة(، ويعيش المتلقي مع منيف في       )1(في الوصف " المتدرجة

عن غيره طبيعـة    وادي العيون، فلكل مكان خصائصه ومميزاته التي تجعله يختلف          

لناس المطر، لفرط    نهاية العالم، لا ينتظر ا     هذا المكان النائي، وكأنه   "وبشراً، فالحدرة   

، فإذا جاء المطر فإنه لا يمكث طويلاً، ولا يترك إلا آثـاراً، ثـم               )2("ما خابت آمالهم  

 حيـاة   فـي نه يترك تأثيره    جاه الأماكن المنحدرة، ومع ذلك فإ     يتابع الماء مسيره بات   

ل فرحاً مـن نـوع      الناس وتصرفاتهم، أما في وادي العيون، فالمطر وانتظاره يحم        

نادر، ومع المطر تخضر الأرض حول وادي العيون، وتمتلـئ الغـدران بالمـاء،              

وينعكس ذلك على تصرفات الناس، بينما في الحدرة بعد الحديث عن الـسيل فـي               

روضة المشتى، ووجود العشب على مسيرة يومين من الحدرة، يشعر الناس بالحزن            

طواء؛ وبسبب قلة الحطب فإن الناس يـأوون        والانقباض، ويميلون إلى العزلة والان    

إلى فراشهم مبكرين، ولا تأخذ أحاديثهم ذلك التألق الـذي يلهـب الخيـال ويفجـر                

 ما تمتلئ بمقدار كبير من الترقب، وكأن      فلا تطول الأحاديث ولا تتنوع، وإنّ     "العاطفة،  
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حالة من الخوف   ، فهناك   )1(" بد أن تأتي في اللحظة التالية      مصيبة تترصد الحدرة، ولا   

والتشاؤم تسيطر على الكثيرين، خاصة عائلة متعب الهذال، ولا عجب في ذلك فهي             

  . العيون، وتهجير أهله نحو المجهولالمحطة الأولى من المنفى، بعد تدمير وادي 

أما في وادي العيون فيميل الناس إلى السهر، وتسيطر عليهم مـشاعر الفـرح          

 رنة بين وادي العيون بحميميته وألفته، ذلك المكـان         يعقد مقا  )منيف(والسرور، وكأن

المتجذّر في أعماق ساكنيه، والحدرة كمنفى لهولاء الناس، ومن خلال ذلـك يبـرز              

التناقض بين المكانين وإنسانهما، كما يظهر بشكل واضح تأثير المكان على الكـائن             

 والتجدد، ويظهر   فيه والمزج بينهما، وتظهر هنا صورة الماء بوصفه رمزاً للانبعاث         

  . ذلك بشكل واضح من خلال انعكاسه على المكان وساكنيه وتصرفاتهم 

ففي هذا المـنخفض مـن      "لفة كل الاختلاف عن غيرها،      فبيئة مخت ) حران(أما

عـة  الأرض، حيث كانت مجموعة بيوت طينية فقيرة، قريبة من البحر، تتشكل الطبي           

خذ منيـف فـي الكـشف عـن جوانـب           ، ثم يأ  )2("على نحو لا تماثله أمكنة أخرى     

خصوصية المكان، هذه البيوت الطينية قريبة من البحر، على أرض في أحد جوانبها             

 ـ             ن خلـيج ضداخل البحر، وفي الجانب المقابل يتكو رأس صخري طويل يمتدل ح

المياه، شديد التعرج، يمتد إلى مسافة معينة، ثم ينفتح البحر ويتسع، ويصبح الشاطئ             

  فمنيف يصف جغرافية المنطقة وطبيعتها، ويحدد مكان القرية، حتى كـأن             ،)3(رمليا

المتلقي ينظر إليها من مكان مرتفع، فتبدو له البيوت والطرقات والحدود بامتـداداتها             

حران في الـصيف هـي      "منيف عن المناخ في جميع الفصول،       المختلفة، ثم يتحدث    

ء قريبة ثقيلة وكأنّها قبة من رصاص،       يسكن الهواء تماما، وتبدو السما    : الجحيم بذاته 

كما يتشبع الجو برطوبة كثيفة، فيصبح التنفس صعبا وتصبح الأجسام ثقيلة لزجـة،             

أما الملابس فإنها تتحول إلى عبء لفرط البلل وتلك الرائحة          . فتنز عرقا دون توقف   

 الجسد وفي مثل هذا الجو يصاب الإنسان بالعجز والتعب، حتى    . التي تولدها الأجسام  

يصبح الإحساس بكل عضو منه إحساسا منفصلا، كما لو أنه ركب مـن مجموعـة               
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، هذا الوصف جزء من     )1("دها بعضها إلى بعض   أعضاء دون تناسق ودون لحمة تش     

، ومناخها بفصوله الأربعة، ويكشف عـن تـأثير         )حران(لوحة وصفية تتحدث عن   

يستمدان معناهما من بعض،    المكان على ساكنيه، ويمزج بينهما، فالمكان والشخصية        

 المكان يخلق الشخصية، ويؤثر فيها ويشكّلها، ليصبح المكان إحـدى وسـائل             بل إن 

تميز الشخصية، وبين هذا وذاك يخلق منيف مكانا بعيدا عـن النمطيـة والمماثلـة،               

ويوهم بواقعيته من خلال متابعة التفاصيل والجزئيات؛ لأن طباع الشخصية وصفاتها           

ن إلى المتلقي عبر الجزئيات والتفاصيل التي ترسـم مـسار حياتـه             ومزاجها يصلا 

  .                                                                       اليومية

موحية بالثبات والاستقرار، وخاضعة    ) مدن الملح (في) حران(لقد جاءت صورة  

، )وادي العيون ( التي أصابت  ء، ولكن رياح التغيير   لنظام مناخي ثابت، يسودها الهدو    

ما لبثت أن وصلت إليها، فهدمت البيوت، وتحول أهلها إلى لاجئـين يقيمـون فـي                

مخيمهم الجديد على التلال الغربية، وهنا يظهر تأثير الحدث على المكـان، فينتفـي              

مينـاء  ) حـران (الثبات والهدوء، ويظهر المكان قلقا قابلا للزوال، فبعد أن اختيرت         

ب إلى الجنون   مريكية، أصبحت تعج بحركة لا تعرف التوقف، حركة أقر        للشركة الأ 

الرجال من مكان إلى آخر، وتتـراكض معهـم تلـك الآلات            "أو السحر، فيتراكض  

الصفراء العاتية التي ترفع التلال، وتردم البحر، وتدك الأرض، تفعـل ذلـك دون              

رجال والأشياء التي   ، وبدأت البواخر والمراكب تنزل آلاف ال      )2("توقف ودون رحمة  

لا يعرف ما هي أو لماذا أنزلت، إيذانا ببدء مرحلة جديدة فـي هـذا المكـان مـن                   

خلالها تغيراً جذريا، وتنقطع صلتها بحران الماضـي، بـل          ) حران(الأرض، تتغير 

فقدت ماضيها بشكل كامل، فحران الآن مدينة النفط والفرص، وتغير عمرانها  تبعا             

بات المرحلة الجديدة، فالتغير الذي أصاب المكـان انعكـس          لذلك، ليتماشى مع متطل   

على بنية المجتمع ومنظومته الأخلاقية، وتقوم في حران مـدينتان حـران العـرب              

، فظهرت حـران الأمريكـان مدينـة        ريكان، ويعقد منيف مقابلة بينهما    وحران الأم 

فأصـبحت  منظمة بمبانيها وشوارعها المعبدة، وأشجارها التي جلبت من الخـارج،           
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مدينة تحمل كل مظاهر المدينة الحديثة بمسابحها، ومطاعمهـا وأنـديتها، وأجهـزة             

تكييفها، أضف إلى ذلك نسائها التي تجلب من خلف البحار، وانعكاس ذلـك علـى               

 ، والعمال العرب هم من قـاموا      الراحة والطمأنينة والمرح والصخب   المقيمين فيها، ف  

لواح الخشبية البيضاء ببراغي قوية، وهـم الـذين         الأ"ببناء حران الأمريكان، فثبتوا   

حملوا العوارض الحديدية الثقيلة ووضعوها فوق الألواح ثم شدوا بعضها إلى بعض،            

لقد حصل هذا مرة    … وهم الذين ثبتوا الزجاج وعاكسات الشمس، ثم قاموا بالطلاء          

 ـ              ة ربعد أخرى في حران الأمريكان، وخلال أقل من شهر كانـت نـواة مدينـة كبي

والقوة والرسوخ   ، وهذا الوصف يوحي بالثبات    )1("ومنظمة قد بدأت تتوضح وتتكامل    

            ة، فهذا المكان يستمد قوته من هيمنة الآخر وقوته، وكأنة والجديمنيـف (والعقلاني (

إن الآخر جاء ليبقى في هذا المكان حفاظا على مصالحه، ومكتسباته فـي             : يقول لنا 

 خلال ذلك عن ثنائية المستغِلّ والمستَغَلّ، فمـع أن          هذه المنطقة، ويكشف منيف من    

العمال العرب هم من شيدوا هذه المدينة، إلا أن حران العرب، مناقضة تماماً لحران              

بقايا الصناديق الخشبية الكبيرة وألواح الزنـك،       "مريكان، إذ تقوم حران العرب من     الأ

، أما السقوف   …وتة الحجم،   إضافة إلى مجموعة من الحجارة غير المنظمة، والمتفا       

فكانت خليطا من الزنك وأقمشة الشوادر والكرتون وبقايا الأغصان التي تخلفت بعد            

، وهو بذلك يقدم مقارنة ضـمنية       )2("ار التي كانت تميز حران عن غيرها      قطع الأشج 

، هكذا  !!عملية تخضع للعقل والمنطق، وأبوية روحانية تخضع للإملاء        :بين ثقافتين 

 بناء في حران العرب، شكّل الأساس لمدينة تفجرت بفعل الحدث النفطـي،             كان أول 

ه عرضة للزوال في    والمتأمل لهذا الوصف يجد أنه يوحي بالتفكك، وعدم الثبات، وأنّ         

 وصناعته ، بل إن بقاء هذه المدن الجديدة والحياة فيها، يرتبط بالآخر وقوته      أية لحظة 

                                                            .            وفي أحيان كثيرة بوجوده

ا حقيقياً ل   ) مدن الملح (إنـا يجعلهمـا حاضـرين       لزمان والمكان؛ تسند دورمِم 

بمختلف أشكالهما في  كل موضع من الرواية، فمنيف يحرص على إعطاء كل لحظة 

ى أهمية العلاقة التي تـربط      من لحظات تطور الحدث إطارا زمكانياً، بسبب تنبهه إل        
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         بدع والإطار الذي يحيط بها؛ لذلك فإنبين الشخصية التي ي    خـصائص    مـن أهـم 

وصف المكان لدى منيف التكرار، فهو لا يكتفي باللوحة التي يرسـمها فـي بدايـة          

ما يعود إليه كلما استدعى تطور الحدث ذلك، فمكان منيـف لـيس             الحديث عنه، وإنّ  

 الحدث على امتداد روايتـه،       للتغيير والتبديل بما يتناسب وتطور     ما خاضع ثابتا وإنّ 

تى الطبيعة بمـا    ا لا يتغير، البشر والأشياء، ح     شيء في حران ينتظر، ويبقى ثابتً     "فلا

 يزيد عددهم كـل يـوم       البواخر تحمل رجالاً  ... وهواء تتغير وتتبدل    فيها من ماء    

ى معسكر الأمريكـان، الأبنيـة      الحاجات تتزايد ويتسارع وصولها ويحمل أكثرها إل      

الدكاكين تتراص وتتزاحم، الناس يتراكضون     . م هنا وهناك وترتفع يوما بعد آخر      تقو

حران العرب  ... وذاكرة الناس يعاد ترتيبها بصورة مستمرة        ويصرخون وينادون، 

ا في محاولة لأن تبتعد وتهرب مما يراد لها، لم تـستطع أن             ا قصي التي انتبذت مكانً  

طويلا، الأبنية الطينية التي تتراكم بجانب بعضها، فتسد الطرقات أو تجعلهـا            تقاوم  

ملتوية شديدة التعرج، لم تعد قادرة على استيعاب الناس، ولم يعد الناس راغبـين أو               

قانعين أن يبقوا مثلما كانوا، فانتشرت أبنية جديدة فـي أمكنـة عديـدة ومتفرقـة،                

، الاقتباس هنـا    )1("لرقع في ثوب كبير قديم      وأصبحت مثل الدمامل في اليد أو مثل ا       

طويل ولكنه ضروري لتوضيح مدى مواكبة التغيرات التي تصيب المكان للحـدث،            

   أضف إلى ذلك التحو ل الذي يصيب الإنسان بتأثير ما حل بالمكان، نتيجـة          ل والتبد

لتطور الحدث، ويكشف منيف من خلال هذه اللوحة عن عـشوائية نـشوء المـدن               

بالعرب، التي أخذت تتضخم بفعل الحدث النفطي، مع افتقارهـا للتخطـيط            الخاصة  

والتنظيم، ناهيك عن عدم اختيار المكان الذي يصلح لإقامة مثل هذه المدن الكبيـرة،              

مع مراعاة خصوصيته بجميع جوانبها، فالفوضى والعشوائية بجميع تجلياتهـا هـي            

  لخلوه من الفعل نهائيا، فـإن      سيدة الموقف، وإذا كان للوصف أن يوقف تقدم السرد        

ا ما يخلو منه، وبالتالي تكاد تنعدم ثنائيـة الوصـف           نادر) مدن الملح (الوصف في   

والسرد، فالزمن في المشاهد الوصفية حاضر من خلال الفعل، ففي المشهد الـسابق             

ينتظر، يبقى، يتغير، تتغيـر، تتبـدل،       : (نجد الكثير من الأفعال، فعلى سبيل المثال      

 يزيد، تتزايد، يتسارع، يحمل، تقوم، ترتفع، تتراص، تتزاحم، يتراكـضون،           تحمل،
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، وهذا يغلّب الطـابع الـسردي علـى         )، إلخ  ...يصرخون، ينادون، انتبذت، تبتعد،   

الوصفي، فيصبح لدى المتلقي سردٌ موصوفٌ يـشي بكثافـة الحـضور لـسيطرة              

ية، أضف إلـى ذلـك      المضارع الذي يقدم الأشياء الآن ويجعلها مفعمة بحس الزمن        

على عناصر مركبة؛ لذلك نجد السارد يستطرد       ) مدن الملح (انبناء وصف المكان في     

ويتتبع عناصر الصورة، ويستقصي أطرافها، ويعدد أجزاءها حتى تتفرع الـصورة،           

ه في كثير من الأحيان يمتد لأكثر من صـفحتين،          ويطول المشهد الوصفي، حتى أنّ    

يل الدقيق جعله يوهم بالحقيقة مجسدة معاناة صـاحب         وتتبع المشهد الوصفي بالتفص   

المكان الأصلي في مواجهة هذا التغيير المفاجئ والسريع، الذي لم يمنحه الفرصـة             

      الجديد مستورد من الآخر، وبالتالي لا يمـت         للتكيف مع الجديد، أضف إلى ذلك أن 

ره سطحية، ويعاني   إلى الطبيعة والبيئة والمنطقة وثقافة أهلها وعاداتهم بصلة، فجذو        

.                                         لقي، مما يجعله قابلاً للاندثار والزوالي وخُقِلْمن تشوه خَ

ويستمر منيف في تتبع مراحل تطور حران، كاشفاً من خلال ذلك التطور مـا              

  أصابها من تحو تين الجغرافيـة والاجتماعيـة، ومظهـراً ثنائيـة         ل في الناحي  ل وتبد

ستَالم ستَغلّ، التي تحمل وجهتي نظر، ومجموعة من الرؤى الفكرية، وتعمل          غِلّ والم

 والذات والآخر، هذا ما بـدا واضـحا فـي           ،على إشعال صراع بين الذات والذات     

            ا مـن  صراع العمال مع الشركة الأمريكية من أجل الحصول على حقـوقهم، بـدء 

المناوشات البسيطة ووصولا إلى الصدام والتضحية بالأرواح في سبيل هذه الحقوق،           

 ولا بد   الأمريكان لا يشكلون جزءاً من المجتمع العربـي، وبالتـالي لا             من القول إن 

يمكن أن يكونوا جزءاً من إحدى طبقاته، إنّما هم مستغلون للمكان والإنسان على حد              

باتهم، فحرانهم تنمو وتتسع بشكل مـستمر، ومـع         سواء في سبيل مصالحهم ومكتس    

نموها واتساعها تزداد غرابة، فمنع العمال العرب من الاقتراب أو دخول الكثير من             

هم من قاموا ببنائها، ولكن الأمريكان أضافوا إليها الكثير،         أماكنها، على الرغم من أنّ    

حران الأمريكان تولد فـي     الجديدة والغريبة التي يراها العمال العرب في        " فالأشياء

نفوسهم التهيب ثم الحذر، خاصة وهم يشاهدون الأمريكان ينتقلون من بناء إلى آخر             

ماذا يفعل هؤلاء هنا ومن     : ويتطلعون إليهم بتعجب وتساؤل وكأنهم فوجئوا بوجودهم      
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، وهنا يكشف منيف من خلال المكان عن الانبهار بالآخر وحـضارته،            )1("جاء بهم؟ 

 تطور حضارة الآخر غير قابل للتوقـف أو          على مجاراته، خاصة وأن    وعدم القدرة 

.                       إلى حرانالانتظار، إذ استمر وصول البواخر والمراكب التي تحمل الجديد 

وقد كشف منيف من خلال المكان عن ظهور بوادر صـراع طبقـي، ممـثلا           

ف إلى ذلك المتعاونين مع الآخر، وقد تجلى هـذا          بالسلطة ورموزها، والتجار، أض   

الصراع في المنافسة في بناء البيوت، التي بدأت ببناء بيت الأميـر خالـد، الـذي                

وبكلمات عامة أن يكون البناء قويـا مثـل بيـوت           " استشار المقربين إليه، فأوصوا   

حاولة تقليده  الكاملة للآخر، وم  ، وهذا يوحي بالتبعية     )1("الأميركيين وأن يكون واسعا   

ن اقتصر التقليد على المظهر دون الاهتمام بالجوهر، وسارع عبد االله السعد إلـى              وإ

بناء بيت على التل الغربي، وكذلك ابن الراشد لم يخف عزمه على إقامة بناء حديث               

، ويوما بعـد    )2(" البناء سيكون أعظم الأبنية في حران كلها       إن: "وسط  السوق، وقال   

 الحديثة التي حاول أصحابها مضاهاة بيوت الآخر وتقليدها، دون          آخر قامت البيوت  

                أن تكون نابعة في بنائها وتصميمها وشكلها من البيئة التي وجـدت فيهـا، وكـأن

يوحي للمتلقي ببداية تحول المجتمع العربي إلى الاستهلاك والـسعي وراء           ) منيف(

يشير السارد إلى تحـول      تفجر الحدث النفطي، وهنا      اقتناء كل جديد وحديث في ظلّ     

.                  وقيمه الأخلاقية من خلال ما يصيب المكان من تحول وتبدل  في بنية المجتمع،

          ـ ويظهر مما سبق حرص منيف على إظهار الجوانـب النفـسي  ة ة والاجتماعي

لمكان إلى جانب عناصر الـنص      علاوة على الجانب الجغرافي للمكان، وبهذا يسهم ا       

الأخرى في خلق بنية النص، فوظيفته الأساسية هي وظيفة تفـسيرية إلـى جانـب               

التلمـيح  يبرز ذلك بشكل واضح من خلال التمهيد للحدث و        هو  الوظيفة الإيهامية، و  

، أضف إلى ذلك الأبعاد الدلالية المختلفة التي يحرص منيف إليه في كثير من المواقع  

مكانه، كالأبعاد الاجتماعية والسياسية وغيرها، زيادة على إسباغه طابعاً         على منحها ل  

  إلـى  التي شعرت بالحزن  " إنسانياً على المكان، ومزجه بين المكان والكائن، فحران       
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وحـران التـي نامـت      "،  )3("ة لم تستطع أن تخفف من غضب الرجل       درجة التعاس 

لرجل الذي معه لكي ينامـا فـي        وا) هاجم(متسائلة حزينة تلك الليلة، بعد أن تركت        

ل الأشجار، وهي تميل وتترنح، قب    "، وكانت   )1("المسجد، لم تعرف ما حصل بعد ذلك      

ا، حتى إذا اقتربت ا موجع  أخير ، تصرخ، تستغيث، تولول، تجن، تنادي نداء      أن تسقط 

ها تحتج أو تريد أن تلتحم بالتراب من جديـد، فـي        من الأرض هوت بتضرع، وكأنّ    

، وهنا يبرز بـشكل واضـح  تـأثير          )2("ن تنبثق، لأن تنفجر مرة أخرى     محاولة لأ 

الانزياح الإسنادي ودوره في إبراز شعرية اللغة، فمن خلال إسناد الأفعال الخاصـة             

بالإنسان إلى المكان يخلق السارد حالة من التفاعل والتماهي بين المكـان والكـائن،         

عل الحزن والتساؤل الى المدينة     فالحديث عن أحدهم هو حديث عن الآخر، وإسناد ف        

يدل على عمومية الشعور به وعمقه وشموله حتى أنه شمل كلّ كائنٍ فيها، كما يحمل               

 إلى الأشجار بعداً دلالياً يتمثـل فـي عمـق           ةالانزياح في إسناد تلك الأفعال المتتالي     

ريفها إلا  انتماء الإنسان إلى مكانه، وتجذّره في أعماقه، وتشبثه به، وما اقتلاعها وتج           

         لالات، يتغيض العالم القديم مكاناً وكائناً، فالمكان يفور بالدر كـل يـوم،     إعلاناً لتقو

تلقـي  مويساهم في تعدد التأويلات، وانفتاح القراءة على آفاق رحبة تجعـل مـن ال             

مشاركاً في إنتاج النص وإعادة صياغته، وهذا يجعل من المكان فاعلاً مهمـاً فـي               

لبطولة مع جميع   ص الروائي، وإحدى شخصياته التي تتقاسم دور ا       تحقيق شعرية الن  

  .الشخصيات الرئيسة

لم تبلغ المدينـة وإن     " في حين ظهرت موران في منتصف القرن بعيدة منسية        

تجاوزت القرية، فهي أقرب إلى البلدات الكثيرة المنتشرة على طرق التجارة أو فـي    

بح عاصمة السلطنة، تكبر وتتـسع، ثـم        ، هذا حالها قبل أن تص     )3("الواحات الكبيرة 

بل وكادت تندثر من الطواعين والجوع والحزن، ولكنهـا كانـت دائمـا             " تتراجع ، 
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، وهنا يسبغ منيف ـ من خلال الانزياح ـ   )4("تنهض من بين الرمال وتعاود الحياة

على المكان بعدا أسطوريا، فموران مدينة عجيبة، قادرة علـى الانبعـاث والتجـدد              

ة إلى الحياة على الرغم من كلّ ما تواجهه من مـصاعب وكـوارث، حتـى                والعود

القصص التي تروى لصغارها تمتلئ بالجن والعفاريت والأصوات الخفية والبروق،          

على  يضفي   هو بذلك مما يبعث الحيرة في نفوس الصغار والكبار على حد سواء، و          

 أمام المتلقـي، ولا يغفـل       ، وفتح باب التأويل   ته شعري  مظهراً من أهم مظاهر    المكان

السارد استحضار التغير والتبدل الذي يصيب المجتمع من خلال رسم صـورة لمـا              

كان عليه المكان، فبيوت موران طينية متلاصقة، لا يمكن تمييز بعضها عن بعض،             

ها لم تكن أكثر من بيت من بيوت موران، والسارد يشير من خلال             حتى قصورها فإنّ  

عيش، واختفاء الفوارق الطبقية بين النـاس، حتـى بـين الحـاكم             ذلك إلى بساطة ال   

والمحكوم قبل اجتياح المكان من قبل الآخر، أما شوارع موران فيرسم لها الـسارد              

 موران متعرجة متداخلـة،     صورة بانورامية تضج بالحركة في كل جوانبها، فأحياء       

لتي تبدأ من أطـراف     الأسواق ا .  وتعج بالأتربة والأطفال والذباب    ضيقة"وشوارعها  

الأحياء، ثم تتجه وتمتد نحو الشرق والشمال، تصل إلى قرب قصر الـروض مـن               

ناحية، وإلى مسافة غير بعيدة عن سوق الحلال من ناحية ثانية، والبيـوت تتخلـل               

  الدكاكين وتحتل جزء فالسارد يرصد مدققا ومتعمقا مـوران       ،)1("ا من السوق    ا كبير 

لنفطي، وقد حرص على أن يمنح كل بيئة من بيئات روايـة            قبل بداية تأثير الحدث ا    

زها عن غيرها، كما طبوغرافيا نوعية، تمنحها نغمتها الخاصة، التي تمي    ) مدن الملح (

امة للمـشاهد الوصـفية فـي       حظ امتزاج الوصف بالسرد الذي يكاد يكون سمة ع        يل

 ـ         ممالرواية؛   المكـان  ى ا يضع المتلقي أمام مشهد حي، يستطيع بـه أن يتعـرف إل

  . وأحيائه وطرقاته وتفاصيله

وبدأت موران الأولى تتبدل، فالمدينة الوادعـــة الراضـــية، التي كـان       

 يدبرون رزقهم، ثم يجـدون وقتـاً        - على الرغم من صعوبة الحياة       -الناس فيهـا   

للسمر والغناء والرقص، وكانوا راضين بحياتهم، لم يبق منها شيء، فقد كبرت ثلاث 
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 مرات، ولم يعد لها صلة بالمدينة التي كانت عليها قبل بضع سـنين، فمـن                أو أربع 

مرحلة الخيول الأصيلة، مرحلة الصقلاوية والحمدانية، رمزي الثراء والوجاهة، إلى          

للعـب، وتتغيـر كمـا تتغيـر        مرحلة السيارات، التي أصبحت تتراكم كما تتراكم ا       

انت تظلهم، أو تلك البيوت الطينية       الخيام التي ك   فجأة اكتشف الناس أن   "الجوارب، و 

، وهنا يكشف السارد من خـلال       )1("التي كانت تؤويهم، أصبحت كريهة ولا تليق بهم       

المكان عن بداية تأثير الحدث النفطي على المكان والكائن فيه، فلـم يعـد المكـان                

يرضي طموح أهله الذين تحولوا إلى نمط جديد من الناس، تقوم حيـاتهم بالدرجـة               

هم يقتنون أكثر مما يحتاجون،     ى على الاستهلاك والاستيراد من الآخر، حتى أنّ       الأول

فتتراكم مقتنياتهم في الشوارع وساحات البيوت كما تتراكم لعب الأطفـال، و يقـدم              

ه قـد   السارد حكماً على شخصية الإنسان العربي الهامشي العاجز المستهلك، حتى أنّ          

طيع إصلاحها، ولذلك عنـدما تتعطـل سـيارة         يقتني الكثير من الأشياء التي لا يست      

لا يستطيع أن يفعل شيئاً، فيتركها ويذهب إلى المقهى ليلعب دك           ) راجي أبو عقلين  (

هو من يقوم بإصلاحها وإحضارها إلـى       ) أكوب الأرمني (طاولة، في حين نجد أن      

المقهى، وهكذا نجد أن الآخر يتقدمه في كافة مجالات الحيـاة، و شـكل النقـيض                

  ).مدن الملح(سان العربي على امتداد رواية للإن

ولم تسلم موران من وصول موجات من الغرباء، بسبب ازدياد فرص العمل،            

أخلاط من البشر، بعضهم يأتي ويذهب دون أن يحس         "ها، وهم فأصبحوا أكثر من أهل   

به أحد، وآخرون جاءوا ليبقوا، وحتى هؤلاء كان من الممكن احتمالهم لو إنهم بشر              

ون، لكنهم ليسوا كذلك، إنهم جاءوا ليسرقوا، ليستبدوا بالآخرين، ليـسخروهم،           حقيقي

، وهنا تبرز بشكل واضح ثنائية المستغِلّ والمـستَغلّ، ويمكـن           )2("ولا يشبعون أيضا  

 موران بدأت تفقد هويتها بفعل الحدث النفطي، واكتساح الأمكنة الأخـرى            إن: القول

 الأمواج البشرية الباحثة عـن العمـل واقتنـاص          للمكان الأصل أيما اكتساح، بفعل    

الفرص، ولكن التغيير لا يقف عند حد فيشمل المكان بجميع أبعـاده، فأخـذ النـاس         

وبدل الطابق الواحد عدد من     ! القصر اثنان أو ثلاثة   " قصور، بدل يتنافسون في بناء ال   
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 الجدار، لأن الطوابق، وبدل الشبابيك العريضة واجهات زجاجية تمتد من الجدار إلى           

 على صلة بالطبيعـة وبكـل مـا         هم لا يزالون  هذا، كما يقولون، يعطيهم شعورا أنّ     

، وأصبحوا يطلقون على قصورهم الأسماء والألقاب، ولم تمض سـنوات           )3("!حولها

، أو كما   ، بدأت تنبت القصور كما ينبت المداد      "حتى تحولت موران إلى مدينة عجيبة     

، )1("موعة من الألوان والأشكال والحجوم لا تتحملها عين       مج: تتشكل الحدائق اليابانية  

 بني على الطراز الياباني، وآخر على الإنجليزي أو الفرنسي أو الأسباني أو           فمنها ما 

 الألماني وهكذا، وكانت فسيحة إلى درجة أن الإنسان يتساءل لأي شيء ستـستعمل؟            

ها، وكـسيت الجـدران     ؟ واستوردت إليها الأبواب بكافة أشـكال      أو من سيسكن فيها   

بالخشب أو القطيفة الملونة، وفرشت الأرضيات حتى المطـابخ والأدراج ودورات           

المياه، ووصلت حمى المنافسة في بناء القصور إلى السلطان الذي تفوق على الجميع             

في ذلك، وهنا تفقد موران خصوصيتها، وهويتها الأصلية، لتكتسب هوية ممسوخة،           

ما امتد إلى المكان الذي يقيمـون       يه على هوية إنسانها، وإنّ    ولم يتوقف المسخ والتشو   

فيه، فقامت أبنية من أنماط وأشكال مختلفة، وشقت الشوارع في وسط المدينة وعلى             

أطرافها، فظهرت موران القديمة ببيوتها وأشجارها وكأنها آثار عصور قديمة، وهنا           

اري المفـاجئ الـذي     يكشف السارد من خلال المكان أن التطور العمراني والحض        

أصاب القشرة الخارجية دون أن يتغلغل في حضارة المنطقة أو ينبع منهـا، جعـل               

المكان يبدو غريبا على ساكنيه، مشوها، خليطا من الأجناس العمرانية المختلفة التي            

            تفتقد التخطيط  والتنظيم والتناسق فيما بينها، ولأن التغيير كان سريعا ومفاجئا، فإن 

لكائن فقدوا ما كانوا عليه ولم يستطيعوا أن يكونوا ما عليه الآخـر علـى               المكان وا 

الرغم من المغالاة في التبعية له والانبهار بحضارته، وقد ظهر ذلك جليا من خـلال            

الأنماط المختلفة للمباني التي ظهرت في موران وغيرها من مدن الروايـة، والتـي            

، فعلى الرغم من التغير العمراني الـذي        توضح بداية التباين الطبقي في هذه المنطقة      

ظلت في أمكنة عديد منها، خلف الشوارع الواسـعة         "أخذ من كل طراز بطرف، فقد       
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، كما طغى على الناس     )2("وخلف الأبنية الجديدة العالية، تلك البيوت الطينية الواطئة       

  بـذور   هناك فساداً من نوع ما ولكنهم لم يستطيعوا تحديده، فظهرت            شعور عام بأن

المقاومة من خلال توزيع المنشورات المعادية للآخر والرافضة لاتفاقية السلاح التي           

 أثناء الحفلة التـي      في )3("وضعت تحت أطباق المدعوين، في قاعة الطعام الرئيسية       "

ل ضمير  أقامها الحكيم للوفد الأمريكي، ومن خلال ما ردده صالح الرشدان الذي يشكّ           

 :                                              ، كان يقولوران القديمة على طبلهم

"                                                             بشر القاتل بالقتل والسارق بالفقر-"

  :                  كان يقول ذلك بنغم مع دقات الطبل، ثم يدق بقوة ويغير النغم وهو يدور

.                             واليوم الأبيض يوم تعطينا قفاك.. وم جيتنا وشفناك  اليوم الأسود ي-

ي بسخرية ينتقـل    ويشير إلى الحكيم وهو يترنم ويضحك، وبعد أن يردد المقطع الثان          

  :إلى نغم جديد

   .ن شقي     ويا من على الحاضر لقي ويا من تعب ويا م-

 صوته،   وفجأة تتغير نبرة   ،اً وحزينا في آن واحد    عندما يردد هذا النغم يصبح ساخر     

 :تصبح سريعة حادة وهو يردد

  .)1(" ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع-

قديمة وحديثـة، وشـتان بـين القـديم         : صورتان) مدن الملح (لكل مكان في    

     الذاكرة والخـصوصية،   اًا فاقد والحديث، حيث ظهر المكان الحديث قاسي "   لـذا فـإن 

كبرى تلفظ ضمير موران الصغرى، ولما تتحرك هذه لا تـوفر تلـك مـا               موران ال 

  .                                      )2("يسعها كي تلجم التحرك الآن وفي المستقبل

إضافة إلى ما تقدم، ظهرت بعض البيئات الصغيرة التي كان تأثيرها محـدوداً             

 خصوصيتها وتفردهـا كمنطقـة      في بنية الرواية، وعلى الرغم من ذلك فقد كان لها         

مسافة مائة  " عين نبات، التي رسمها منيف بلوحة وصفية مركبة وبلغة مباشرة، فعلى          
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متر من الظهرة، حيث تتفرع التلال هناك، لتشكل فيما وراءها مجموعة من الأودية،             

وحيث تنبسط الأرض انبساطا طلقا، حتى تبدو مثل منصة، تشرف على التلال مـن              

، فـي هـذا     )3("الأودية وتشعباتها من ناحية ثانية، التقى بتلر والسلطان       ناحية، وعلى   

المكان الذي يشكل ملتقى التلال بالأودية، وكان أيضا نقطة فاصلة، وعلامـة مـن              

              علامات الطريق بين موران والعوالي، ومنها كانت تفترق الطـرق أو تلتقـي، ثـم 

 الريح حـين    إن: رخين قالوا تحدث السارد عن سبب اختيار هذا المكان، فبعض المؤ        

تهب في هذه الفترة من السنة، تكون مفعمة بروائح زكية نفاذة، تسلب الإنسان وعيه،              

، وقالت بعثة أمريكية    ...وتجعله أقرب إلى الخدر، وهي تؤثر على المخلوقات كلها ،         

      الكواكب، في هذا المكان وخاصـة حـين         زارت عين نبات، بعد سنوات عديدة، إن 

،إن الـسارد هنـا لا   )1("مر بدرا، تولد طاقة كهرومغناطيسية قوية ومـؤثرة      يكون الق 

 طبوغرافية هذا المكان بلغـة مباشـرة، فيمنحـه          يراماما يصور بعين الك   يصف وإنّ 

خصوصيته وتفرده، ويضفي عليه بعداً أسطوريا من خلال القدرات غيـر المألوفـة             

از، ويمنحه بعدا تاريخيا عميقـا،   التي أسبغها على المكان، فيصبح فاعلا روائيا بامتي       

إذ كانت المفاوضات تجري فيها بين السلطان والإنجليز، حتى الاتفاقية التـي تبـين              

الحدود النهائية للدولة وقعت في هذا المكان، ويوحي السارد من خلال الحديث عـن              

ت، كما  القدرات غير العادية للمكان، إن التوقيع على هذه الاتفاقية تم بفعل هذه القدرا            

كشف في الوقت نفسه عن أهمية المكان التاريخيـة والأثريـة، فوصـف نقوشـها               

في يومياته، حيث تعود إلى عهد ثمود، وكأن السارد         ) هاملتون(الصخرية على لسان    

هـا  على الرغم من الألفة التي يعيشها الإنسان العربي مع الصحراء إلا أنّ           : يقول لنا 

 يعرفها معرفة حقيقية، ليأتي الآخر ويتغلب علـى         مغلقة عليه في بعض جوانبها، فلا     

              كل الصعوبات التي تواجهه، ويكتشف أسرارها وخفاياها، فعلـى الـرغم مـن أن

العربي يعيش في هذه البيئة الصحراوية، إلا أنه لم يعرفها حق المعرفة؛ لذلك يجلب              

ام، كمـا   إليها كلّ ما هو غريب عليها، وفي الغالب لا يتناسب مع طبيعتها بشكل ع             

 يكشف المكان في عين نبات عن تبعية السلطة الكاملة للآخر، والتعاون معه في كلّ             
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صغيرة وكبيرة منذ بداية التأسيس، في الوقت الذي كانت تُستَغلُّ فيه العاطفة الدينيـة         

وقتال الكفار في سبيل توسيع حدودها وتحقيق مطامحها، وقد تجلّـت العلاقـة مـع               

) ولـيم بتلـر   (بشكل واضح في المفاوضات التي جرت بـين       الآخر والاعتماد عليه    

.                                                                       )2(والسلطان في عين نبات

أما العوالي فقد وظفها السارد ليكشف من خلالها البعدين النفسي والاجتمـاعي            

فالاختلاف على البيع والشراء، والمـزاح،      "الكائنلأهلها، ويؤكد خصوصية المكان و    

وتلك التوريات بالحديث، وبعض الأحيان المناداة على السلع بالغنـاء والتطريـب،            

وغير هذه من الأمور الصغيرة التي كانت تميز العوالي، وتطبع ناسها فـي المـدن               

كبـار،  الكبيرة وفي أصغر القرى، وتخلق لهم ملامح وعادات يأخذها الصغار عن ال           

، وهذا لا يتفق مع عادات وتقاليد جيش السلطان وأعوانه،          )1("ويتوارثها جيل بعد جيل   

 هم في كثير من الأحيان      حروبهم قامت بدعوى الحفاظ على الدين، حتى أنّ        خاصة أن

          عون احتكار الحقيقة والإيمان، ويتعاملون مع أهل العوالي بغلظة، مما جعل  كانوا يد

 السوق، حين لطمه أحد رجال خريبط، وكان في بـاب           سطو" سعيد السقاف يصرخ  

:                                                                                     دكانه يدندن

 ايش دا يا أبويه إحنا عبيد ولا صنف ثاني ؟                                                    -

  :                                                   ه عدة مرات بلوعة وأضافوهز رأس

 أعوذ باالله جماعة ما يمكن التفاهم معهم، تقول لهم ثور يقولوا احلبوه، نقول لهـم               -

 الصيام في رجب،    جماعة ما يعجبهم العجب ولا    . تخسون: إحنا إسلام مثلكم يقولون   

علـه  ا من الخلاف، وزرع بذور الصراع وج       نوع ، وهذا أوجد  )2(!"لكن يومهم قريب  

  .قابلاً للتفجر في أية لحظة

         مـدن  ( البيئات الصحراوية التي عرض لها منيف في       ما سبق كان عرضا لأهم

، فكشف بذلك عن طبيعة الصحراء كمكان مفتوح ترك لساكنيه حرية الذهاب            )الملح

جال فـي وادي    نقل، فجميع الر  والإياب، والسفر، وأتاح لبعضهم حرية الطواف والت      
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العيون، وفي سن معينة تستولي عليهم رغبة السفر، ونادراً ما يوجد من المسنين من              

على " لم يسافر إلى مكان من الأمكنة، وكذلك الأمر بالنسبة لموران وحران وغيرها           

 أن هذا  السفر وهذا الانفتاح له حدود لا يتجاوزها، فمهما طال السفر لا بد أن يعود                

، وقـد   )3("الإنسان إلى أرضه التي ارتبط بها ارتباطا وثيقا يصل إلى درجة الاتحاد             

انعكس انفتاح المكان على طبيعة الكائن وأتاح انتشار الأفكار وتداولها والبوح بهـا             

فلا يوجد لدى الشخصية ما تخفيه، فمشاعرها وأحاسيسها تنعكس علـى تـصرفاتها             

 .                                                 لفظ وتعليقاتها وهيئتها في أثناء الت

ها مكان مغلق على الرغم من اتساعها،       أما الصحراء من وجهة نظر الآخر فإنّ      

. بينه وبين الآخرين سـداً " ر، فتضعها تشكل حاجزا بين كائنها والآخ وامتدادها إلا أنّ  

هـا أيـضا سـجن      ن، فإنّ وهي بمقدار ما يمكن أن تكون حماية ضد الغزاة والطامعي         

يولدون ويعيشون ثـم يموتـون      للقاطنين فيها، فهي تعزلهم عن الآخرين، وتجعلهم        

، إذا وجـد الرجـال الـشجعان،        )1("إلا في حالات قليلة ونادرة    ... وبعيدين  وحيدين  

والظروف الملائمة، فيكسرون قضبان السجن، ويخرجـون إلـى العـالم، حـاملين             

.                    د أن قطعوا الصحراء باتجاه الآخرزداد قوتهم بعصفاءهم وإرادتهم الصلبة، فت

وهكذا كانت الصحراء مرتكزا للسارد في بناء نصه، والتعامـل مـع عالمـه              

، واستحالت في كثير مـن      )2("طرفاً فاعلا في المشكلات السردية    " الروائي، فظهرت 

مواقع كائناً يعي ويعقل، يحزن ويفرح، ينتظر ويترقب، يتألم وينتبذ مكاناً قـصيا،             ال

يا عالمـه   وقد منحها المبدع بعدا أسطوريا ووظف صورتها في التعبير عـن قـضا            

  .      الروائي

                                           

 .البحر 2.1.1.4
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لـيس الميـاه    "  للصحراء، وهـو   البحر بمائه وسفنه ومراكبه هو الوجه الآخر      

، )3(".وف ثم التأمل وأخيراً بالتواصـل     ه فلسفة كاملة، تبدأ بالخ    والزرقة والأمواج، إنّ  

ذلك تدفع الإنسان إلى الخـوف فـي        والتواصل يشكل قاعدة المثلث لأن الصحراء ك      

ها تضع بينه وبين الآخرين سدا، في حين        كثير من الأحيان، ثم التفكير والتأمل، ولكنّ      

ر ومن بيئـة    أن البحر يحمل الإنسان على كسر القيود والانطلاق من شاطئ إلى آخ           

ه يحـرره مـن سـجنه        البحر يخلق التوازن للإنسان، لأنّ     نومن هنا فإ  " إلى أخرى، 

؛ لذلك ظهـر    )4("ويخفف من خوفه ويطلق إرادته، ويجعله يحمل تأملاته إلى الخارج         

 التواصل مع غيره بالمقارنة مـع أهـل         الإنسان في العوالي أكثر ثقافة وقدرة على      

ل البحر في العوالي نافذة اتصال كبيرة بالشعوب المحيطة، فـالعوالي           موران، وشكّ 

يهـا وتعتبـرهم    التي تعتز بالغناء وتعتبره سلوتها وطريقها في الفرح، تعتـز بمغني          

وعمر زيدان كبير مغني العوالي، كاد أن يصل إلى مصر والشام، لكي يغني             . رسلها

.                      ، في حين أن موران تريد ألف سنة حتى تسمع السيكا والمنصوري)1("ناكه

وظهر أهل العوالي أكثر قدرة على تقبل الآخر والتعامل معه، ويشكل البحـر             

جزءاً مهما من حياتهم؛ لذلك لا تبهرهم مظاهر الحياة المختلفة فيه، فقبـل سـنوات               

غنياً تركياً، جاء على سفينة، وكان بينهم متـرجم، يقـول           طويلة التقى عمر زيدان م    

ل ليلـة نغنـي     ا أو كنّ. ا دامت الباخرة في الطريفة، نغني     وكل ليلة، م  :" عمر زيدان 

، فالبحر هنا يـشكل     )2("وحدنا، بآخر ليلة ما ظل أحد إلا وغنى، والناس إلى الصباح          

عالم المحيط ، ويظهر    إحدى وسائل الاطلاع على الحضارات الأخرى، والاتصال بال       

.                                 العوالي وغيرها من مناطق السلطنةالفرق بشكل واضح بين أهل 

وقد شكّل البحر جزءاً من جغرافية حران، ووسيلة محدودة القدرات من وسائل            

باً من أسباب صـمود     اتصالها بالعالم الخارجي، كما شكل أحد مصادر العيش، وسب        

عاشت مـن الـصيد ومـن       "هذه المجموعة من البيوت الطينية الفقيرة المنسية، التي       
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لا تذهب مسافات   المساعدات التي تأتيها من المسافرين، معتمدة على مراكب صغيرة          

  .                                  )3("بعيدة داخل البحر

دة، فلا تعرف إلا طريقين أو ثلاثة       لقد كانت صلة حران بالعالم المحيط محدو      

في رحلاتها المتباعدة لجلب حاجاتها القليلة، وعلى الرغم من ذلك فكثيراً ما تغريهم             

نداءات البحر وغموضه، فيبحرون بمـراكبهم الـصغيرة إلـى أن يـصلوا إلـى               

، وهناك يتصرفون كالمجانين، فيبيعون مراكبهم ويواصلون سفرا طويلا         )منال(ميناء

ى السفن الراسية في الميناء، وقد تمر سنوات قبل أن يعودوا، فإذا عـادوا              على إحد 

كانوا يحملون من القصص والذكريات أكثر مما يحملون مـن الأمـوال والأشـياء،              

وكثيراً ما عاد الكثيرون منهم إلى السفر مرة أخرى اسـتجابة لإغـراءات نـداءات        

 الكثير من الحالات التي أرغمـتهم       البحر، حتى المسنين فإنّهم عاشوا في أيام سابقة       

ثم ما بعدها، لذلك ألف أهل حران البحر وألفهـم،          ) منال(على السفر والإبحار باتجاه   

وأصبح جزءاً من حياتهم اليومية، ومع إن البحر واحد إلا أن السارد يجعـل لبحـر                

 العوالي خصوصيةً  تميزه عن بحر حران، ففي حين رأينا أهل العوالي يختلطـون             

فـت بعيـدا عـن      التي وق " بركاب البواخر ويجالسونهم ويغنون معهم، نرى الباخرة      

 بحجمها وضخامتها، ومع ذلك فإن أهل حران كانوا أقل          ،)1("الشاطئ أفزعت الجميع  

انفعالا من أهل وادي العيون بوصف الآلات الجهنمية، الذين أبدوا استغرابا وصـل             

  .واديهمحدود الدهشة والذهول في بداية العمل في 

وقد كشف السارد من خلال المكان عن الفروق الكبيرة بين مجتمعات الرواية            

المختلفة؛ لذلك نرى العمال الذين قدموا من عمق الصحراء للعمل في حران يصابون             

ميـاه لا نهايـة     ... مياه  : إلى درجة عدم التصديق   "نوبالدهشة والاستغراب، ويفاجؤ  

البحر كالصحراء بامتداده واتساعه، ومجـرد  ! لبحرلها، مياه على مدى البصر، إنّه ا 

، ومن  )2("النظر إلى هذه الكمية الهائلة من المياه يصاب الإنسان بالفرح والخوف معا           

خلال انعكاس المكان على نفسية الكائن فيه، يؤكد السارد الدور الذي سيلعبه البحـر              
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العلاقة م التي وسمت     فسمة الخوف والتشاؤ   في مستقبل المكان والكائن على السواء،     

لأن كـل شـيء يمكـن أن يفعلـوه          بين العمال والبحر، ورفضهم  الاقتراب منه،        

 لا تستمر طويلا، فحين رأوا أهـلَ حـران          )3("الماء غدار ... من الماء   الاقتراب  "إلا

هم يمشون على الأرض، حتى حسدوهم      يخوضون الماء، ويركبونه بسهولة كما لو أنّ      

انوا يستطيعون مثلهم، وأخذوا باللعبة، ولم يتـرددوا طـويلا          على ذلك، وتمنوا لو ك    

ه كان من بـين     حتى اقتربوا من البحر، وبدؤوا يخوضون في المياه الضحلة، ومع أنّ          

هـم  لـم يكونـوا       العمال من يعرف السباحة، وأبدى استعداده لتعليم الآخرين، إلا أنّ         

حر خلق في نفوسهم نوعاً من      مستعدين لأن يدخلوا في هذه التجربة الخطيرة، لأن الب        

ب يصل حدود الفزعالتهي               . 

وهنا يظهر تميز الإنسان المقيم في البيئة البحرية، واختلافـه عقليـاً وفكريـاً              

وسلوكياً عن الإنسان المقيم في البيئة الصحراوية، ولكلّ من البيئتـين دورهـا فـي               

وعاً من السلوك والتصرفات مختلفاً عن      يولد عقلية ون  "تكوين ساكنها وتشكيله، فالبحر   

، فيجعل الناس أكثر رغبة في الاكتشاف والاتصال        )1("مناطق الداخل وعن الصحراء   

مع الآخرين، أو استقبالهم، وأكثر استعداداً لإقامة العلاقـات، والـسفر، واكتـساب             

  الطبيعة تفرض قوانينها وعلـى النـاس أن يتكيفـوا معهـا؛             المعارف الجديدة؛ لأن 

فالصحراء لها قوانينها الخاصة التي قد تكون أكثر صرامة وقـسوة مـن الأمـاكن               

نظرة العربي إلى الغربي الذي     "الأخرى بسبب قسوة الصحراء ذاتها، ولعل ذلك يفسر       

فميل الإنسان العربي إلى التكتم والغموض، كما       . جاء إلى الصحراء منقباً عن النفط     

ن نفسه، إنما جاء من خوف الإنسان العربي من       تشير الرواية، ويلمح إلى ذلك هاملتو     

القادم من عالم مختلف، هذا الخوف الذي يحد من طاقات إنسان الصحراء في التوجه              

 البـاخرة   جاءت، وقد   )2("إلى المغامرة، فالصحراء تمثل رعب الخارج وقواه السلبية       

يدة إلـى هـذه   وسيلة لنقل حضارة الآخر، وأنماط الحياة الجد   في ميناء حران الجديد   

القرية المنسية التي أصبحت محطّ أنظار العالم بفعل الحدث النفطي، فرسم الـسارد             
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صورة لهذه السفينة الكبيرة عندما وصلت وقت الغروب، ومقدار مـا أثارتـه مـن               

فشكلها يختلف كثيراً عن السفن التي وصلت من قبل، إذ كانت           "الدهشة والاستغراب،   

حولت البحر إلى كتلة من اللهب، أما حجمها الهائل وهـي           تتلألأ بأنوار ملونة، وقد     

لم ير أهل حران ولا العمال الذين جاءوا مـن    . تتقدم فقد جعل الناس في ذهول شديد      

خل شيئاً مثلها من قبل، عجبوا وتساءلوا كيف يمكن لشيء مثل هـذا الحجـم أن                االد

، وما تحمله من مظاهر     ، فما هذه السفينة الكبيرة    )3("وكيف يسير ... يطفو فوق الماء    

الحياة المختلفة، إلا تعبير عن الحياة الجديدة التي جاءت مع الآخر إلى المنطقة؛ لذلك              

جعل منها السارد رمزاً لهذه الحياة، فما جاءت به لا عهد لأهل حران بمثله من قبل،                

فما كادت الباخرة تقترب حتى بدأت الأغاني والآلات الموسيقية والأصوات تنبعـث            

 كل مكان، وعندما توقفت نقلت المراكب الصغيرة مئات الناس، ومـع الرجـال              من

طريات، لامعات، باسمات، أو كالخيول بعـد   : كانت النسوة "أعداد كبيرة من النسوة،     

 واحدة مغسولة، قوية، مستعدة وكأنّها خارجة لتوها من         كلّ. شوط طويل من الركض   

، كل  )1(..." صغيرة من أقمشة ملونة      حمام ساخن، كانت الأجساد لا تسترها إلا قطع       

هذه المشاهد وما حدث بعد ذلك كان له أثره الكبير على الفضاء النفسي لأهل حران،               

كانوا يقتربون خطوة خطوة، دون شعور منهم، وهم يـزدادون دهـشة وعجبـاً، لا               

هل يوجد شيء مثل هذا، سفينة مثل هذه، بهذا الحجم،          "يصدقون ما  يرون ويسمعون    

؟ هل يوجد في العالم هذا النوع من النسوة اللواتي يشبهن الحليب والتمر             ةلروعبهذه ا 

، وفي اليوم التالي لم يذهبوا إلى عملهم، بـل ظلـوا            )2(..."معاً ببياضهن المحروق؟    

يراقبون ما يحدث في معسكر الأميريكان، لقد ولّد ما يحدث في نفوسهم كثيراً مـن               

حانت صلاة الظهر لم يذهب إلى المسجد إلا عدد         لقلق والعصبية والذكريات، عندما     ا

، وغادرت السفينة حران، بعد     )3(قليل من الرجال، وكان لدى الذين لم يذهبوا أسبابهم        
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أن تركت تأثيرا عميقاً في نفوس أهلها، فذهبوا إلى النوم مبكرين، ولكـن قبـل أن                

                                  .                     يناموا سافروا إلى آفاق لم يروها من قبل 

وهكذا نرى أن السارد وظف البحر والباخرة، ليكـشف مـن خلالهمـا عـن               

الاختلافات والفروق بين الإنسان في المجتمعات البحرية والإنسان في المجتمعـات           

دمين من عمـق    الصحراوية من جهة، فرأينا الفرق بين العوالى وجنود السلطان القا         

الصحراء من جهة، وأهل حران والعمال القادمين من الداخل من جهة أخرى، كمـا              

 اًجسرن التأثير متبادلاً، فظهر البحر      كشف عن علاقات الأشخاص بالبحر وكيف كا      

للاتصال بالعالم، والخروج من العزلة، عن طريقه جاءت الحيـاة الجديـدة، التـي              

لـى  وجه الناس في المرحلة الجديـدة أنظـارهم إ        ظهرت الباخرة رمزاً لها؛ ولذلك      

، وكلّ جديد يتعلق بالحيـاة      )4("إذ من هناك سيأتي الرجال والقوافل والأخبار       "البحر؛

الجديدة، والتي برزت بفعل تأثير الحدث النفطي، وقد اكتسب المكان شـعريته مـن              

ور كبيـر فـي     خلال الدلالات المتعددة التي يحملها ويشي بها، وهو بذلك يسهم بـد           

  .انفتاح النص ومنحه الحياة والاستمرار

  

                                                                               .السوق 3.1.1.4

للكل، فداخله يتجدد بشكل مستمر، وفي      يمثل السوق إحدى الفضاءات المفتوحة      

هذا التجدد تتعدد المشارب وتتنوع الأهواء، وتتلاقح الأفكار، ويعذب الحديث بكل ما            

.                                                       )1(هو جديد، فهو مكان الفرجة على الآخر

في استقصاء الجزئيات واستيفاء التفاصـيل، ظهـر سـوق          وعلى عادة منيف    

حيث يتكوم البشر الذين    "حران تعبيراً عن الحياة الاجتماعية والسياسية، ففي السوق،         

جاؤوا مع القوافل، أو الذين قذفتهم البواخر، لا يخلو يوم من الأيام مـن عـشرات                

 ـ        ى عمليـات البيـع     الأحداث الصغيرة والكبيرة، من المنازعات إلى المساومات، إل

والشراء التي لا تنتهي، إضافة إلى الدكاكين الخشبية وبيوت الطين التي لا يعـرف              
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، أصبحت حران مكاناً جاذباً، يأتيها العمال مـن مختلـف          )2("متى شيدت ومن شيدها   

أصقاع الدنيا طلباً للعمل وبحثاً عن الفرص، وهذا يعمق انفصالها عـن ماضـيها،              

ا، الذي بدأ مع قدوم الآخر، وظهور الحدث النفطي، ولا يخفى           ويسرع في فقد هويته   

على المتلقي أن السارد من خلال هذا الوصف يهيئ السوق للعب دورٍ فـي الحيـاة                

       ر الكبير الذي أصاب حران بعـد أن        السياسية لاحقاً، كما كشف من خلاله عن التغي

ات متباعدة إلى الداخل،    كانت قرية منسية تعتمد في توفير حاجياتها القليلة على سفر         

فالاعتماد على الذات هو شعار الماضي، أما النمط الاستهلاكي فهو شعار الحاضر،            

أضف إلى ذلك أن للسوق دوراً كبيراً في تلاقح الأفكار بين هذه الأكوام من البـشر،     

  .            وبث الوعي لدى الشعوب في كثير من الأحيان 

ما كشف من خـلال المكـان عـن    لتغيير، وإنّولم يكتف السارد بالحديث عن ا 

سرعته بفعل الحدث النفطي، حتى أنّه لم يمهل الإنسان أو يمنحه الفرصة لكي يتواءم          

مع التغيير، فيرتقي بثقافته وعلمه وسلوكه إلى مستوى التعامل مع الجديـد، فـسوق              

قـصير  حران الذي ابتدأ بثلاثة دكاكين، ما لبث أن أصبح شيئاً عجيباً، ففي وقـت               

اختلف شكل السوق، وتجمعت فيه الدكاكين من مختلف الأحجام والأشـكال، وهـذا             

يظهر سرعة التغيير، وتحول قيم المجتمع من قيم الاكتفاء الذاتي إلى قيم الاستهلاك             

 . أو قيم السوق

أما سوق الحلال في موران القديمة، فقد كان واحداً من المـصادر الأساسـية              

ابة الرئة التي تتنفس من خلالها موران، أو البؤرة التي تتجمع           بمث"لمعيشة أهلها، وهو  

فيها الأشياء ثم تتفرق؛ ففيه يلتقي أهم الرجال وتجري أكبر الـصفقات وأخطرهـا،              

 هذا السوق   صحيح أن . وإليه تصل الماشية والأرزاق، وإليه يصل الغرباء والقادمون       

، لكنه بكل تأكيد أهم الأمكنة على       ليس في وسط المدينة، وليس مكاناً نظيفاً أو جميلاً        

، ولكي يجعل منيف السوق مرئياً لـدى المتلقـي، عـرض إلـى أهـم                )1("الإطلاق

خصائصه وحيثياته المثيرة للاهتمام عرضاً حياً وحيوياً، ثم يحدد تفاصـيل المكـان             

المهمة، والتي توهم بواقعيته، وتكرس صورته في ذهن المتلقي، ففي أقصى الشرق،            
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ليل نحو الجنوب، وبالقرب من وادي الرها، وطريق القوافل، يقـع سـوق             مع ميل ق  

بسطة واسعة من الأرض، مستوية، قاسية، في جانب منها آبار المياه، وفي            : "الحلال

جانب آخر حظائر للماشية والدواب، وهي حظائر بسيطة، أو بـالأحرى لا تتعـدى              

من الحجـارة الـصغيرة     المربعات أو المستطيلات من الأرض المسورة  بسلاسل         

     فهذا الوصـف للـسوق      )2("ر لقاء مبالغ زهيدة   بارتفاع نصف القامة، وغالباً ما تؤج ،

يجعل المتلقي يتحسس خصائص الإنسان الذي شكّله وطبائعه ومميزاتـه، وطبيعـة            

حياته، وكونه أهم الأمكنة على الإطلاق يؤشر إلى ارتباط الإنسان بماضـيه علـى              

لجديدة، وهو بذلك يحمل دلالة البداوة، وعلى أطراف الـسوق،         الرغم من المغريات ا   

يوجد مجموعة من الدكاكين التي بنيت بشكل عشوائي يباع فيها كـل مـا تحتاجـه                

القوافل، وتتعاطى في الكثير من الأمور، وعلى الطرف الغربي مـن الـسوق يقـع               

الغربـاء  المسجد، وفي الجهة المقابلة من السوق مقبرة موارن، التي يصعب علـى             

تمييزها، فإن أهل موران يعرفون قبورها قبراً قبراً؛ لأن كل قبر وكل حجر يعنـي               

كانت تتشكل موران مـرة     "شيئاً حياً قوياً لكل إنسان في هذه المدينة، وفي هذا السوق          

بعد أخرى، وكانت فيه تبدأ الأفراح والأحزان والمخاوف، ومن هنا أيضا كانت تولد             

، إنّها صورة متكاملة    )1("وإلى هنا كان يصل المسافرون والغرباء     الأفكار والأخبار،   

حية وفريدة تضج بالحركة والحياة لسوق موران، وتكشف عن أهميتـه ودوره فـي              

حياة المدينة وأهلها، مكان متجدد بشكل متواصل، تطفح صورته بالشيفرات التعبيرية           

ي ذهن المتلقي ونفـسه     التي تشي بمستقبل المكان من خلال محاولة السارد غرسه ف         

في مواجهة الخطر الذي يتهدد وجوده بفعل تدفق النفط، الذي سيتجاوز المكان إلـى              

       التحول الذي يصيب المكان ينعكس تغي راً على مستوى الفرد والجماعـة      الكائن؛ لأن

في القيم والسلوك وطبيعة الحياة، وإذا كان لكل سوق معالمـه ورجالـه العـارفون               

ه، فقد ارتبطت حياة مجموعة من الرجال بوجود السوق، وارتـسمت           بخفاياه وأسرار 

صورتهم في مخيلات الناس وترسخت، مع أنهم لم يفعلوا أشياء خارقة، ولم يكونوا             

وإنّما لأن وجودهم ارتبط بحياة الناس على نحـو غيـر      "أقوى من غيرهم أو أغنى،      
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، فحياتهم  )2( الآخرين مألوف، ولأن تصرفاتهم لا تخضع للمنطق الذي يحكم تصرفات        

تلخص حياة المكان الذي يقيمون فيه، فيبدو مكاناً مختلفاً عن غيره، أو مختلفاً عـن               

الذي يستشار ويؤخذ رأيـه فـي       )العارفة(ء شمران العتيبي  أزمان أخرى، ومن هولا   

القضايا الكبيرة والخطيرة إذا وقع الخلاف في السوق، وبمقدار الثبات الذي يخلقـه             

) صـالح الرشـدان   (وق الحلال، ويمنحه ملامح شديدة الظهور، فـإن       شمران في س  

يشاركه في ذلك، ويزيد عليه من خلال الصخب والهرج مـا لا يخلقـه الآخـرون                

  .        مجتمعين

و ثمة تداخل بين السوق كمكان ومثل هذه الشخصيات، إلى درجة أن الحديث             

 واحدة، وقد ارتبط مصير     عن أحدهما، يعني الحديث عن الآخر، فهما وجهان لعملة        

طاً شديداً لدرجة أن شمران العتيبـي يـصبح بـلا عمـل،             االشخصية بالمكان ارتب  

ويستغني عنه الناس، فيمضي معظم وقته في المقهى، ثم يترك موران مهاجراً إلـى              

       رف السوق وأصبح جـزءاً مـن المدينـة         البادية وفاراً من جحيم موران بعد أن ج

ير فعجزت المدينة الجديدة عن توفير العمل المناسب لـه، أو           الجديدة، أما صالح النذ   

استيعابه بأي شكل من الأشكال، فعانى الاغتراب والعزلة إلى أن أصبح يتحدث إلى             

  .نفسه وهو يسير وبقي كذلك إلى أن أعدم

ر الكائن فيه، وفي كثير من الأحيـان تـصل          تغير المكان يؤدي حتماً إلى تغي     ف

ا إلى التوحد والاندماج ففقدان المكان يعني فقدان الحياة، وقـد           درجة الارتباط بينهم  

أم الخوش تتوحد مع المكان وتفضل الموت على الرحيل،    ): مدن الملح (تنوع الفقد في  

فتقوم بأخذ أشيائها من الراحلين وتشتمها طوال الليل إلى أن أسلمت الروح مع طلوع              

ل الرحيل، ومتعب الهذال يختفي ويغيب في الصحراء وهذا بمثابة المـوت،            الفجر قب 

وشمران العتيبي وصالح النذير يفقدان عملهما بسبب ما أصاب المكان، وفقدان العمل            

 .              بمثابة الموت، فلا حياة ولا قيمة للإنسان بلا عمل
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ل أبعـاداً مختلفـة،      منه تحم  ءولما كان للسوق بعده المكاني، فإن شوارعه جز       

.                                           )1("إمكانية التنقل وسعة الاطلاع والتبدل"وتتيح لروادها

وقد تكون مكاناً ومنطلقاً للعمل الجماهيري كالمظاهرات والإضـرابات، فعنـد    

رف مـن اقتـرح     الظهر كانت جموع العمال تتوجه من المعسكر إلى حران، لا يع          

عليهم ذلك أو الأسباب التي جعلتهم يأخذون هذا الطريق وعندما اقتربوا من حـران              

انضم إليهم جميع من كانوا ينتظرون العمل في حران، كما انضم إليهم أيضاً جمـع               

.                                                                            كبير من أهل حران 

وشارك الجميع الناس الذين كانوا في الأسواق، وخلال وقت قـصير أصـبح             

، ويمكن أن تكون لطريقة المشي على الشارع، أو وقع الأقـدام      )2(الجميع في المسجد  

عليه دور في إظهار الحالة النفسية التي تعاني منها الشخصية، فأثناء سيرهم علـى              

ة أشبه ما يكون بضربات أيد مـاهرة فـي عجـين            كان وقع الأقدام الثقيل   "الشارع،  

  .، وهذا يوحي بحالة الغضب العارم التي تجتاح الجماهير في تلك اللحظة)3("لين

  

  

  

  

  .        المكان المغلق 2.1.4

ليستا مطلقتين، وإنما تخضعان ) مدن الملح(إن سمتي الانغلاق والانفتاح في

، فوادي )1(لى مفتوح والعكس صحيحلعوامل التطور، فقد يتغير المكان المغلق إ

العيون ببساطته وألفته وانفتاحه اللامحدود، يتحول إلى مكان مغلق بامتياز، ويتبدل 

إلى أعمدة حديدية تنغرس في كل مكان، وتحول الوادي إلى معسكر تحيط به 
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الأسلاك الشائكة، وله البوابات التي يقف عليها الحرس المدججين بالسلاح، وتجاوز 

شعلان (يير المكان إلى الكائن فيه، فشعلان متعب الهذال يتحول اسمه إلىالتغ

؛ لذلك عندما وصل فواز إلى وادي العيون بدا المكان له وكأنّه لم يره )الأمريكاني

من قبل، لم تعد له صلة بالوادي الذي عرفه وعاش فيه، لقد انقطعت صلته بالقديم، 

لبشر، لا يشبهون أياً من البشر الذين يمكن أن أما ناسه فقد كانوا خليطاً عجيباً من ا

يلتقي بهم الإنسان، فظهروا كمخلوقات غريبة وغير متجانسة، يملؤها الحزن 

كيف يمكن للأشخاص والأماكن أن يتغيروا "ا يدفع إلى التساؤل مم والكآبة؛والصمت

تكيف مع إلى الدرجة التي يفقدون صلتهم بما كانوا عليه، وهل يستطيع الإنسان أن  ي

، فاكتسب المكان )2("الأشياء الجديدة أو الأماكن الجديدة دون أن يفقد جزءاً من ذاته؟

أبعاداً جديدة بفعل الحدث النفطي، والتغير الذي أصاب البنية الاجتماعية كما لاحظنا 

ذلك في وادي العيون، حدث أيضاً في حران وموران وغيرها من أماكن رواية 

بمشاعر الإنسان "ى ذلك ارتباط مسألتي الانغلاق والانفتاح، أضف إل)مدن الملح(

ورؤيته للمكان بالمقدار الذي يؤثر فيه الانغلاق والانفتاح على هذه المشاعر، كما أن 

ر طبيعة هذه السمات المكانية ترتبط بالمناخ وعوامل أخرى تعمل على تغي

ل هذا الوقت من السنة ، فالريح التي كانت تهب على وادي العيون في مث)3("المكان

طرية منعشة، أصبحت لفحاً قاسياً خلال النهار، وبرداً ينفذ إلى داخل العظام في 

أثناء الليل فوادي العيون الذي كان، والذي عاش فيه فواز مدة طويلة من الزمن، 

، وفي موران والعوالي )1(والذي استقبل القوافل والرعايا والطيور، لم يعد مثلما كان

ه يحل المشاكل ويفرج الهموم، ويدفع الناس إلى الحركة لناس الربيع؛ لأنّينتظر ا

والانتقال من مكان إلى آخر، أما في الصيف، فتضيق خطوات الناس، ولا يخرجون 

، وبذلك يصبح )2(إلا إلى الأماكن القريبة، ولا يلتقون إلا بالأقرباء أو الذين يعرفونهم
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ى المناخ بدرجة كبيرة، ولا ينطبق ذلك على سكان انفتاح هذه الأماكن نسبياً يعتمد عل

  .     الصحراء الذين يواصلون حياتهم على الرغم من قسوتها

وتبقى المدن والقرى الصغيرة نماذج للمغلق، بسبب عدم قدرة أهلها احتمـال            

  3(ا يدفعهم إلى التّحصن داخل البيوت والانطواء علـى نفوسـهم          قسوة الطبيعة؛ مم( ،

علـى النحـو    )مدن الملح (ايةعن أهم الأماكن التي بدت مغلقة في رو       ويمكن الحديث   

  :   الآتي
                               

 .                                                                     المدينة  1.2.1.4

 أقـرب إلـى     - في كثير من الحـالات     -)مدن الملح (كانت المدينة في رواية     

دات الكثيرة المنتشرة على طرق التجارة أو في الواحات الكبيرة، ولكن الحـدث             البل

النفطي قلب كيانها، فتوسعت وتمددت، ومع توسعها أنشئ جهاز الأمن والـسلامة،            

الذي يسعى ليل نهار إلى جعل موران ساكنة مثل مقبرة، نشر عيونه في كل مكـان                

ي سكون، وفي مثل هذه الأجواء      يحصي على الناس أنفاسهم، ويرقب أية حركة أو أ        

شكلت موران جزءاً من أرض كبيرة تمتلئ بالجوع والقهـر وتتفجـر بالغـضب،              

وتتحرق إلى شيء آخر غير ما يقال لها وما تسمعه، وعلى الرغم من نظـرة أهـل                 

موران إلى الموت، حيث كانوا يعتبرونه الوجه الآخر للحياة، فإن هذه النظرة تهتـز              

الموت بشكل غير طبيعي، أي إذا كان ناتجـا عـن وبـاء أو              وتتزعزع، إذا حصل    

  .حرب أو قتل 

والوباء، هو غضب السماء الذي لا يصيب إلا  سكان المدن؛ لـذلك فالنجـاة               

تكون بتركها والهروب إلى الصحراء، إلى البداءة الأولى حيث يصبح المكان حالـة             

 التمـاهي بـين المكـان       روحية تمكّنُه من ساكنه وتؤدي إلى الاندماج والتوحد حتى        

والكائن؛ لذلك أخذوا يغادرون موران متخففين من كل شيء، حتى النظرة يتجنبـون             

هـم  إلقائها على المدينة وهم يتركونها أفرادا أو على شكل مجموعات صـغيرة، لأنّ            

، وعندما وصل أهل    )1(يعتبرون الجماعة إذا زادت عن حد معين تحمل معها المدينة         
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 ذلك المكان الصحراوي الذي يعد نموذجا للمكـان المفتـوح،           موران إلى الزرنوق،  

ه سقطت من عيونهم الدموع دون إرادة، نتيجة الفرح، ففي الزرنوق يحس الإنسان أنّ            

ولد من الرمل وأشجار الطرفا والغيوم، فهو جزء من الطبيعة البكر، مـن الـصلب               

ويعيشون لهذا اليـوم    الأقدم للحياة، والناس هنا يملكون كل شيء ولا يملكون شيئا،           

، وبذلك يكشف   )2(ولمائة سنة قادمة، وهم يستشعرون هذا التوحد مع الطبيعة والمكان         

قبل النفط حيث تميز المكان بالألفة والمحبة والتعاون،        : السارد عن الفرق بين حالين    

قة للمكان، وضاقت    فاختفت الميزات الساب   نة الجديدة التي وجدت بفعل النفط؛     ثم المدي 

 فلجأ الناس إلى الصحراء طلبا للراحة والطمأنينة والألفة والمحبة التي           دينة بأهلها؛ الم

كانت تسود المكان، لم يستطيعوا أن يتأقلموا مع تقاليد المدينة الحديثة القائمة علـى              

 إلى ذلك الجري وراء المادة دون       الانطواء والعزلة وعدم الاهتمام بالآخرين، أضِفْ     

وى جمع المال وبناء القصور، هذه القيم التي لم يألفها البـدوي            توقف، لا هم لهم س    

الذي قد ينفق ما جمعه في سنة خلال يوم واحد في إكرام ضيف أو إغاثة ملهوف أو                 

، فهنـاك   )3(إطعام جائع، لذلك لا يمكن أن يصبح غنيا، وجمع المال آخـر همومـه             

 فـي أعماقـه،     تركيز كبير من السارد على المكان، وقدرة كبيرة علـى الغـوص           

واستظهار أدق خلايا تكوينه لإظهار التغيير الذي اجتاح المكان، زيادة على الأبعـاد             

  .الاجتماعية والحضارية وما أصابها من تغيير

 الأصـيلة   -لقد وظّف السارد المدينة، ليكشف من خلال ذلك أن قيم البـدوي           

فـي وادي العيـون     القائمة على المحبة والتعاون والاكتفاء الذاتي، كما ظهر ذلـك           

 لم تعد صالحة بأدواتها وأساليبها للحيـاة فـي          -وموران وحران قبل الحدث النفطي    

؛ )4(المدينة الجديدة القائمة على المادة بشكل رئيس، وعلى مبدأ الغاية تبرر الوسـيلة            

لذلك استطاع الغرباء بوسائلهم المختلفة الاستيلاء على زمام الأمـور الاقتـصادية            

ان المكان بالتبعية الكاملة للآخر، ولم تمض سنوات حتـى أصـبحت            والسياسية، ود 
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موران مدينة عجيبة، فمن الرسوم البدائية التي خططوها لبيوت رأوها في أسـفارهم             

العديدة، ومن المجلات التي حملوها معهم، إضافة إلى وجود شركة الغـزل لبنـاء              

الطراز الياباني والطـراز    الفيلات والقصور، امتلأت بالفيلات والبيوت المبنية على        

الإنجليزي، وبيوت أخرى كثيرة أخذت من كل طراز طرفا، فتشكل مجموعـة مـن         

، ومن خلال ذلك يكشف السارد عـن        )1(الألوان والأشكال والأحجام لا تتحملها عين     

الصراع بين الماضي والحاضر، فالجديد يدمر القديم ويحاول القضاء عليه، فتبـدو            

ن والأشجار وكأنّها آثار عصور قديمة خلفتها هزة مفاجئة، لأن          بقايا البيوت والجدرا  

كل بناء يشاد أو شارع يشق، يضيف إلى الركام الموجود قروحا جديدة، حتى لتبدو              

موران كالأحشاء المتناثرة، أو كـأكوام القمامـة فـي هـذا المـدى الـصحراوي                

ي دون النفـاذ إلـى      ، ويدين منيف التغيير المبني على المظهر الخارج       )2(اللامتناهي

الجوهر، وينبه إلى أن التركيز يجب أن يكون على بناء الإنسان الذي يقود التغييـر               

المخطط والسليم، وفي سبيل ذلك لجأ إلى رسم لوحات تفصيلية للقـصور والمبـاني      

بيوت فسيحة إلى درجة لا يعرف      "الجديدة التي أصبحت سمة رئيسة للمدينة الحديثة،        

عـشرات الغـرف توازيهـا الـدهاليز        . أو من سيسكن فيها   لأي شيء ستستعمل،    

والممرات المعتمة كأنها الأنفاق، لتكون فاصلا بين جناح وآخر، إضافة إلى الأبواب            

، ثم يضيف إلى ذلك فرشها حتـى أن         )3("بمصاريع أو تلك التي تدور أو التي تختفي       

فاخر باهظ الثمن،   الممرات والمطابخ ودورات المياه نالها نصيب وافر من الفراش ال         

ثم يسخر منيف من كل ذلك، فقد أخذوا يربون الحيوانات، خاصة الغنم، داخل هـذه               

القصور، حتى إذا سرحت إلى جانب الشبابيك والأبواب الزجاجية، أخـذت تمـسح             

، )4(أبوازها بالزجاج أو تنطحه، أثارت الفكاهة والضحك أكثر مما تثير الاسـتغراب           

ناقضات بطريقـة تخلـق نوعـاً مـن المفارقـة القائمـة             وهو بذلك يجمع بين المت    

، يجب أن يكون التركيز على تعليم الإنسان والارتقاء به علميا           "التجاور المعادي "على
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وحضاريا؛ ليصبح قادرا على استخدام الجديد ومواكبة التغيير؛ ليكون التغيير نابعـاً            

التقدم العلمي والحضاري   من الداخل بما يتلاءم مع طبيعة المنطقة وبيئتها، ومستوى          

ا يسمح بتقديم   ونلحظ اهتمام السارد بالتفاصيل والأشياء المكونة للمكان مم        لإنسانها،

مكان مكثف، يساهم بالإيهام بواقعية المكان وكشف الجوانـب الفكريـة والنفـسية             

  .للشخصية

ويكشف السارد عن نوعية الحياة السائدة في قصور موران، فيستخدم الكثيـر            

ز، وممرات  دهالي(مفردات التي توحي بالتآمر والغدر والخيانة في وصفها، مثل        من ال 

، كما أن الفوضى والتخبط والاضطرابات سمة رئيسة لقصر         )لخإ... معتمه، أنفاق،   

السلطان، فضمن هذا الحشد الهائل من الصغار والكبار، ووسط مهرجان من اللغات            

ولولا بعـض عجـائز     ) ر، وموضي فن(والألوان لا تجتمع  في أي مكان آخر، ضاع        

: القصر لم يجدا مكاناً للنوم أو وضع أشيائهما القليلة، وقد كان القصر شيئا عجيبـا              

عشرات الأجنحة والغرف التصق بعضها ببعض في آخر لحظة، وعلـى الجوانـب             

غرف الحرس والخدم، وفي الوسط الجزء الرئيس، ويشغله السلطان مع ثلاث مـن             

ون من طابقين، وله شرفات تطل من جانب على الديوان، ومن           نسائه المقربات، ويتك  

         ا الجانب  الجانبين الآخرين على أبنية مستحدثة أملت وجودها الحاجة والضرورة، أم

هذا الوصف التفصيلي للمكان يضعنا أمام مبنى       . )1(القبلي، فيطل على إسطبل الخيل    

حاجة بعيدا عن التخطيط    تعمه الفوضى العارمة، بني على مراحل متعددة فرضتها ال        

ه التصق ببعضه في آخر لحظة، مما يوحي بالفرقـة والخـلاف           والتنظيم، فظهر كأنّ  

بين سكان المكان على الرغم من اجتماعهم فيه، كما يكشف المكان عن نوعية الحياة              

الاجتماعية القائمة على تعدد الزوجات والمحظيات، لكل واحدة منهن جناحها الخاص       

خدمها، وما يتطلبه ذلك من المرافقين والمشرفين، وأصـبح المكـان           حرسها و وببها  

كانت أشـياء كثيـرة     "موطناً للتآمر والخداع فانتشرت الخصومات، وعمت السرقات      

، ومـا   )2("يكون الجناح مليئا بالأشياء والبـشر     . تختفي، لا يعرف من حملها أو متى      

ة، حتى تختفي محتويات    يكاد يمضي أسبوع على مغادرة الأمير أو الأميرة في زيار         
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      الأمر تجاوز ذلك إلـى انتـشار       القصر، وتعددت السرقات وتنوعت أساليبها، بل إن 

لا يعني لها الكثير أن تنام مع       "الزنا بين نساء القصر، فأصبحت المرأة مجرد فرج،         

، ومكان بهذا الوصف يساعد على ذلك، أضف إلـى          )1("عبد أو خادم أم مع السلطان     

لنيـة أو المضمرة التي تجري بين سكان القصـر، حتى أن الموت           ذلك الحروب الع  

 شمل عددا كبيرا من سكانه، ونلحظ هنا أن القصر          -نتيجة التآمر وبأساليب مختلفة   -

أصبح مركزا للمكر والخديعة والتآمر والخيانة الزوجية، وهذه بعض ملامح الحيـاة            

 الزمان الفني، وهـذا كلـه أدى   الاجتماعية والسياسية التي سادت في تلك الحقبة من      

إلى نوع من الانحلال الأخلاقي، وتفسخ الروابط الاجتماعية، بفعل التغيير الذي شمل       

المدينة الجديدة ببيوتها وقـصورها وفنادقهـا ومؤسـساتها         "المكان والإنسان، فمثلت  

 بكل ما يحاك فيها من أعمال، وما يقع فيها مـن أفعـال،              )2("أنموذجا للمكان المغلق  

مدينة بقـصورها وفنادقهـا وبيوتهـا       وهناك الكثير من المقاطع التي تؤكد انغلاق ال       

  ) .مدن الملح(تتوزع على مساحة رواية

وفي مقابل المدينة العربية والفوضى التي تشمل جميع جوانبها ظهرت صورة           

  ها الواسعة ووسائل نقلها   حدائققها المنظمة و  طر لدى الآخر، بأبنيتها الجميلة و     المدينة

مسؤول جهاز الأمن يشعر أن العرب صغار مثـل النمـل           ) حماد(، مما جعل  الحديثة

جـات التنظـيم،    ، فكل شيء في مدنهم منظم أقـصى در        أمام عظمة أمريكا وقوتها   

ويمشي على الساعة، وسائل النقل المختلفة، واليقظة، والنوم، والعمل، وحتى الراحة           

 ها لا تنام ولا تسمح لأحد       بها المتقين، إنّ    مدنهم تشبه الجنة التي وعد االله      والنزهة، إن

بأن ينام حتى ساعات الصباح، وترى رجالها ونساءها في المقاهي والمطاعم وفـي             

، ومن خلال المكان يظهر التقدم الحضاري الكبير للآخـر فـي كافـة              )3(كل مكان 

 ـ             ك مجالات الحياة في مقابل التخلف الذي ترزح تحته المدينة العربية، أضف إلى ذل

انبهار الإنسان العربي بحضارة الآخر وتقدمه وشعوره بالتضاؤل والـصغر أمـام            
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تقدمه الهائل، ولا يخفى البعد السياسي بكافة امتداداته في تركيـز الخـضوع التـام               

  . والتبعية الكاملة للآخر

  

  .البركسات 2.2.1.4

ي من المباني التي ظهرت معادية للإنسان بشكل سافر البركسات، وهي مبـان           

تقام بشكل سريع، فالمدينة العمالية التي بدأت بثلاثة بركسات، أخذت تتسع وتكبـر،             

فبعد أقل من شهر بني بركس جديد، وما كادت السنة تنقضي حتـى أصـبح عـدد                 

البركسات سبعة عشر واحدا، وبعد أن كان البركس يحتوي خمسة عـشر رجـلا،              

 الخيام التي تعود عليهـا      أصبح يضم بين العشرين والخمسة والعشرين، وشتان بين       

العمال وهذه البركسات التي أصبحت كأنها الأفران الخانقة، فتعبق بالحرارة ورائحة           

العرق والنوم، وتحولت الجدران البيضاء إلى ألوان لا يمكن تمييزها، بسبب الدخان            

، فالعلاقة عدائية بين المكان والكائن فيـه، لقـد          )1(والأيدي المعروقة وأشياء أخرى   

بحت السقوف هي العدو الحقيقي الذي يصب موتاً رماديـاً مـصهورا وبـشكل              أص

ها كانت أشـد قـسوة      مستمر منذ ساعات الصباح الأولى حتى أواخر الليل، حتى أنّ         

وأكثر عداء للإنسان من الأمريكيين وتصرفاتهم، فكان رد الفعل في البداية توجيـه             

 عليها، وكثيرا ما كـانوا يقـذفونها      النظرات الحاقدة إلى السقوف، ثم أخذوا يبصقون      

 البركس يوحي   ن، ونلحظ من خلال ذلك، إ     )2(بأحذيتهم أو أية أشياء تصل إلى أيديهم      

بالدونية؛ لذلك جعله السارد مكاناً لسكن العمال العرب، ولا تقتصر الإقامة فيه على             

 نكـأ ن، و الإنسان، بل يعد البركس من أهم الأماكن التي تعد وتجهز لتربية الحيـوا            

    المعاملة التي كان يتلقاها العمال العرب من الأمريكان         السارد بذلك يوحي للمتلقي أن 

أو أصحاب النفوذ لا تختلف  كثيرا عن معاملة الحيوان، ولكشف  ذلك وتوضـيحه               

يلجأ إلى الموازنة بين حال العمال العرب وحال العمال الأمريكان الذين يعيشون في             

لماذا يعيشون هم هكـذا ويعـيش       : " مما جعل العرب يتساءلون    مدينة عمالية حديثة،  

    م عليهم الاقتراب من بيوت الأميركيين أو مجـرد         الأميركيون بشكل آخر؟ لماذا يحر
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النظر إلى برك السباحة أو الوقوف لحظـات فـي ظـل شـجرة مـن الأشـجار؟                  

فـورا،  والأميركيون لماذا يصرخون طالبين إليهم أن يتحركوا، أن يتركوا المكـان            

تَغَلّ، تَغِلّ والمس ، وهنا يظهر تمايز واضح بين المس      )3("ويطردونهم كما تطرد الكلاب؟   

فمدينة العمال الأمريكان تمثل النقيض لمدينة العمال العرب، ففـي الأولـى تبـرز              

مظاهر المدينة الحديثة، من إضاءة وخضرة وبرك سباحة وغيرها من وسائل الترفيه            

ق البركسات بساكنيها، فيهربون إلى خارجها بحثا عن الراحة         والراحة، في حين تضي   

والقدرة على النوم، بعد أن أصبحت خانقة لا يستطيع العامل أن يبقى فيها أكثر مـن                

، وهنا يظهر التباين الكبير بشكل واضح بين الحالين، كما يظهر البعـد             )1(دقائق قليلة 

 الـشائكة، وأصـبح الـدخول       السياسي للمكان بعد أن أحاطه الأمريكان بالأسـلاك       

والخروج بواسطة البطاقة، وزرعوا الكثير من الإشارات التـي تمنـع الوقـوف أو              

الاقتراب في معظم الأمكنة، وأخذوا يجبرون العمال على القيـام بأعمـال لا يفكـر               

 الأميركيين لا يوافقون على مجرد      هم رضوا وسكتوا إلا أن    أحدهم بالقيام بها، ومع أنّ    

هل الأمير أميرهم، يـدافع عـنهم،       : ا دفع العمال للتساؤل   في العمل، مم  استمرارهم  

 علـى    مما يؤكد أن مصدر القرار في الخارج، وأن        )2(ويحميهم، أم أمير للأمريكان؟   

الإنسان الذي يريد أن يتولى زمام السلطة أن تكون علاقته قوية مع الآخـر، وهـذا                

  .سيس و بداية الرواية حتى نهايتهاالملمح السياسي يجري تأكيده منذ مرحلة التأ

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأماكن المغلقة ترتبط ارتباطا شديداً بشخـصيات            

السلطة ورموزها والمرتبطين بها، فتخطط وتتآمر وتتحدث فـي داخـل القـصر،             

 مـن   وتشير الرواية "والصالة، وجهاز الأمن والسلامة وغيرها من الأماكن المغلقة،       

ه كلما انغلق المكان على نفـسه تفككـت         ع، إلى أنّ   كثير من المواض   جهة أخرى، في  

الروابط الاجتماعية، وتحكمت في الإنسان عوامل الطمع والجشع والمنفعة الماديـة           

، )3("والحرص على المصلحة الذاتية بصرف النظر عن الصلات التي تربطه بغيـره         
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 تولى مـسؤولية جهـاز      ومن أمثلة ذلك تخلي حماد المطوع عن أهله وأقاربه عندما         

عنـدما  ) محمد عبده (الأمن والسلامة، وتخلي المحملجي عن مساعده وساعده الأيمن       

حاول خطبة نادية قريبة زوجته، ثم تخلي موران عن ضميرها والنـاطق بآمالهـا              

  .، وقد ظهر ذلك جليا عند وفاة ابنه)صالح الرشدان(وأحزانها وأفراحها

    .المكان والشخصية 2.4

ب، فكل منهمـا    بين المكان والشخصية هي علاقة تعالق وتبادل وتشر       العلاقة  

يؤثر في الآخر، ويكاد يمتد تأثير المكان في ساكنه فيشمل جميع جوانبـه النفـسية               

والاجتماعية، حتى يغدو الإنسان صورة لمكانه، منه يستمد سلوكه ولغته وصـفاته،            

مما يدل على شدة تأثير     ؛  )1("هكثيرا ما تعرف بيئة الإنسان من سلوكاته ومزاج       "لذلك

المكان في الشخصية بحسب أبعاده الطبوغرافية والمناخية وأشكاله المختلفة، وهـذا           

، )2("من العناصر الفاعلة في تحديد ملامح الشخصيات وطبيعة أفعالهـا         "يجعل المكان 

ويتجاوز المكان بذلك وظيفته التأطيرية للكائن وفعله إلى إعطـاء صـورة معينـة              

ا يجعل الإنسان قادراً على تشكيل صورة معينـة         اعات محددة عن ساكنه، مم    وانطب

عن الآخر بحسب المكان الذي ينتمي إليه، فالصورة المتكونة عن الشخـصية التـي              

تعيش في بيئة صحراوية، مختلفة عن الصورة المتكونة عن الشخصية التي تعـيش             

 إلى تأثير المكان    - على بساطتهم  -في بيئة جبلية أو مدنية، وقد التفت أبناء الصحراء        

هو الجانب الـوراثي فـي      " الأصل"فإذا كان " المربى غلب الأصل  : "في ساكنه فقالوا  

  ى"تكوين الإنسان، فإنربهو البيئة والمكان الذي نشأ فيه الإنسان وكيف أنّه قـد           " الم

 ـ             ن يتفوق على الجانب الوراثي في تكوينه، فيمنحه ملامحه وصفاته التي تميـزه ع

  .غيره

   الإنسان من خلال رد فعله على التـأثير المكـاني، يتـرك             في مقابل ذلك فإن 

إخضاع المكـان   "تأثيره المباشر وغير المباشر على المكان الذي يقيم فيه، وبهذا يتم          

                                                 
 .17: شوابكه، دلالة المكان في مدن الملح، ص )1(
، دار صامد  )المكان في رسالة الغفران، أشكاله ووظائفه(،)1991(زغدان، عبد الوهاب )2(

 .68: ، ص2للنشر، صفاقس، ط



 155

ظهر دور الصحراء وأمكنتها المختلفة     ) مدن الملح (، وفي رواية  )3("لفعل الشخصيات 

ملامحها وصفاتها، وكشف دواخلها، ولـم يعـد        في تكوين شخصية ساكنها وتحديد      

     ا رمزية تحمـل دلالات سياسـية         المكان وقفًا على البعد الجغرافي، وإنما أخذ أبعاد

واجتماعية ونفسية، وقد حرص السارد على إقامة علاقة حميمية بين المكان والكائن            

ون بأهله،  تصل في كثير من الأحيان إلى درجة الاندماج والاتحاد، فمزج وادي العي           

وظهر تأثيره الواضح في تكوينهم الجسدي، فهم أميل إلى الطـول فـي أجـسامهم               

ووجوههم، أما أطرافهم وخصورهم وأكتافهم فناحلة ومتسقة، ويظهر تعاطف السارد          

مع أبناء الوادي من خلال تشبيههم بالخيول التي طال ترويضها وإتعابها، فـضمرت             

فشكّل المكـان إنـسانه،     ،  )1(تولة وجميلة أيضاً  أكثر مما ينبغي، لكنها ظلت قوية مف      

بحيث لا يمكن التمييز بينهم إلا من حيث التقدم العمري ورجاحة العقل، أو بدرجـة               

القرابة مع العون جد الوادي كله وأقوى شخصياته وما زال يعيش بينهم من خلال ما               

داولـه  ه قضى منذ سنوات طويلة، ومـا يت       يروى عنه من قصص على الرغم من أنّ       

وبذلك صهرهم المكان وصـلة الـدم فجعلهـم متـشابهين           . الناس عنه من أحاديث   

، ويلحظ أن الصفات التي أوردها السارد توحي بالقـسوة          )2(بالملامح وطبيعة الحياة  

والشدة، وهي صفات مستمدة من الصحراء، إذ تطبع الـصحراء سـاكنها بـصفات              

 وتشي بصعوبة الحياة التي يعيشها،      تميزه عن غيره، ويستمد منها بقاءه واستمراره،      

وتحدد ملامحه العامة، فتميزه عن غيره وغالبا ما يتجاوز تأثير المكـان صـفاتهم              

الجسمية الظاهرة إلى طباعهم وصفاتهم الخلقية التي تحكم علاقاتهم بالغرباء، وعلى           

  الرغم من أن         ا جعلهـا    بعض هذه الصفات وردت على ألسنة بعض الشخصيات، مم

ويوحي بعضها بالحقد والكراهية والسخرية فإنها تشي، ولـو         "وجهة نظرهم،   تحمل  

، بمستوى من العلاقة بين المكان والكائن فيه، فيـورد إلينـا            )3("بطريقة غير مباشرة  
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السارد ما يدور في ذهن الحكيم بعد أن قرر الرحيل إلى موران، ففيها يمكن أن يجد                

وع آخر، إنّهم أقرب مـا يكونـون إلـى          المال، ويمكن أن يعيش، لكن الناس هنا ن       

مملوؤن بالحراشف والقـسوة والخـشونة، جلـودهم سـميكة،          : حيوانات الصحراء 

حتى ضحكاتهم تبدو قصيرة خائفة، أما إذا خلوا لأنفـسهم          : وأعماقهم بعيدة لا تدرك   

، )4("هكذا فكّر وهو يـستعرض حياتـه الماضـية        ... هم لا يوفرون أحدا أو شيئا       فإنّ

رن الحكيم بين الإنسان وحيوان الصحراء الـذي خلـق ليتحمـل قـسوة              وبذلك يقا 

الصحراء وشدتها، أضف إلى ذلك الميل الغريزي للتكتم كوسيلة من وسائل الحماية            

تجاه الغرباء، فيصعب معرفة دواخلهم من النظرة الأولى، فهم كثيـرو الـشك ولا               

لأحد )سنكلر(ون في قول  يثقون بسهولة، ويظهر الربط بين المكان والكائن أشد ما يك         

لا يمكن لأحد أن يفسر الحزن الذي يعيشه هؤلاء إلا إذا عـرف الـصحراء            : "رفاقه

هذه الصحراء الملعونة لا تلد إلا مثل هؤلاء البشر ومثل تلك الحيوانات            . وعاش فيها 

، فشدة الصحراء وقسوتها بحاجة إلى كائنات مـن نـوع           )1("التي رأيناها ونحن آتون   

التأقلم، وتحمل ظروف المكان؛ لذلك اكتسب سكانها العناد والقـسوة،          خاص تستطيع   

          تطفو مرة أخـرى     فإذا بكوا نزلت دموعهم إلى الداخل، لا تظهر على وجوههم، ثم 

الخـط  ، وبسبب موقع الـوادي علـى        )2(على شكل صرخات وتوجع يسمونه الغناء     

ة التي تمـر فـي هـذا        ا فرض على القوافل التجاري     مم التجاري تميز أهله بالأمانة؛   

المكان، نوعا جديداً من التعامل مع أهل الوادي بطريقة مختلفة عما تعودوا عليه في              

فالذين كانوا يحرصون على أن يناموا إلـى جانـب أحمـالهم            "المناطق الأخرى،     

وبضائعهم، لا يتركونها ولا يسهون عنها لحظة واحدة ولا يثقون بالآخرين إذا أبدوا             

 هؤلاء يتخلون بثقة ورضا عن هذه المهمـة إذا وصـلوا            تها، إن رغبتهم في حراس  

، وبـسبب   )3("هم يعرفون مدى الأمانة والحرص اللذين يميزان الناس هنا        الوادي، لأنّ 

مرور القوافل والمراهنات التي كانت تجري بين الناس لمعرفة ما يحمله المسافرون،            
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ة ومعرفـة الحاجـات والبـشر،       وما تحمله القوافل، تميز أهل وادي العيون بالفراس       

وهكذا يتسرب تأثير المكان إلى اللامحسوس، ويستقر في أعماق الـذات البـشرية،             

فيسهم في صياغة وتشكيل مجموعة من القيم التي تحكم تصرفات الإنسان وتـضبط             

أفعاله؛ لذلك كان لأهل وادي العيون علاقات مميزة تطبع حياتهم، وتجعـل النـاس              

 قرابات من نوع أو آخر تجمع النـاس هنـا، لكـن             صحيح أن  ؛"هم أسرة واحدة  كأنّ

العلاقات التي تتحكم أقوى من تلك القرابات، فإذا سـافر الأزواج والأخـوة كـان               

ها عـادة مـن     إنّ. أصدقاؤهم يهتمون بالنخيل وبزراعة بعض المحاصيل نيابة عنهم       

والعمـل مـن    ، فموقع الوادي فرض على أهله التعاون والتكاتف،         )1("عادات الوادي 

ها جزء من مصلحة الفرد، وبذلك تختفي النزعة الفرديـة وتبـرز            أجل الجماعة لأنّ  

النزعة الجماعة في سبيل المصلحة العامة بتأثير المكان، فقسوة الصحراء وصعوبة           

فرضت نمطاً صارما من العلاقات الاجتماعية يتمثل فـي ضـرورة التكافـل        "الحياة

يرة الواحدة، وعودت إنـسانها التفكيـر الجمـاعي،         والتواصل الشديد بين أبناء العش    

، لـذلك فالعلاقـة     )2("فالفرد فيها جزء من المجموع، لا غنى لواحد منهما عن الآخر          

بالعشيرة الكبيرة المنتشرة على مدى الصحراء، كونت لهم نظـرة          "العتوم"التي تربط 

لعـشيرة الكبيـرة    للحياة والعلاقات والسلوك تختلف عن الآخرين، لأن الانتماء إلى ا         

هـم  يمنحهم القوة والشعور بالثقة، فمهما قست عليهم الحياة لا يمكن أن تطحـنهم لأنّ             

من فرديته لاستحالة اعتمـاده     "، فالصحراء القاسية تجرد إنسانها    )3(جزء من الجماعة  

  .)4("على نفسه فقط، ولذا يشعر البدوي بأنه بحاجة ماسة إلى غيره

جعله ينظر إلـى  )الجماعة(ن لأنه ينتمي إلى القبيلةوشعور الإنسان بالثقة والأما  

هـم  الأشياء والمال نظرة فيها ترفع، فالعتوم في وادي العيون أكثر الناس فقرا، إلا أنّ             

وربما كان هذا الترفع ناشئا عن الفقر ذاته، لأن أي واحد من العتوم             "أكثرهم ترفعا،   
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 تلك الساعات التي لا يعرف      لا يمكن أن يصبح غنيا حتى لو أراد، إذ في ساعة من           

  . )5("أحد متى تأتي يبدد كل ما جمعه دون شعور بالأسف ودون ندم أيضا

هذا فيما يتعلق بأبناء القبيلة الواحدة، ولكن العلاقة بين القبائل على النقيض من             

ذلك، لأن حياة الناس في الصحراء تتسم بمقدار كبير مـن الـصعوبة والخـشونة                

ا يؤدي إلى ارتفاع أسعار      مم ع المطر، أو عدم وصول القوافل؛     قطاوالشدة، بسبب ان  

المواد الأساسية، فإذا ضاقت الأرض بمن فوقها فلا بد أن يقع شيء ما، وغالباً مـا                

يتكفل الموت بحل هذه المشكلة، سواء على شكل غزوات ونزاعات على المراعـي             

مـوت علـى إيجـاد      والمياه، أو على شكل مرض يفتك بالناس والحيوانات فيعمل ال         

توازن يمكّن الناس من العيش والاستمرار، فإذا ضاق بعض الرجال بـالموت كـان        

.                                            )1(السفر هو البديل دون استعداد كبير أو تفكير مسبق

يتجاوز الفـرد إلـى  كـشف الانتمـاءات          )  الملح مدن(إن تأثير الصحراء في   

دلالة على قيم محدودة خاصة، كما يفصح عـن         "الاجتماعية، وطرائق التفكير، فيقف   

عقلية الهيئة الاجتماعية وطرق تفكيرها، ومن خلاله أيضا يمكن الغوص في طبقات            

، وقد ظهر ذلك بشكل واضح من خـلال التغييـر           )2("المجتمع ورصد وعيها الطبقي   

لذي أصاب المكان فأنتج تغيرا في القيم والعادات التي تنظم المجتمـع، وأدى إلـى               ا

وغيرها من الأمـاكن   " حران"و" موران"بوادر ظهور الطبقات الاجتماعية في كل من      

  .                                 التي طالها التغيير بفعل تدفق النفط 

ولعل أبرز الخصائص التي "كائن فيهوللمكان تأثير على أنماط التفكير وسلوك ال    

، وقد ظهر ذلـك     )3("البساطة والقدرية والإيمان بالغيبيات   : تسم تفكير ابن الصحراء   

، ففي الغالب يلجأ أفراد المجتمع الروائـي إلـى          )مدن الملح (بشكل واضح في رواية   

 الغيبيات في تفسير الأحداث المادية التي تواجههم، فعلى الرغم من توفر الماء فـي             

وادي العيون وهو عصب الحياة، وركيزة استقرارها وازدهارها في المكان، أضف           
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       ا جعله محطة راحة للقوافل وتزود      إلى ذلك موقع الوادي على الطريق التجارية؛ مم

بالحاجات التي تساعدهم في سفرهم، وهذا يعني ازدهار زراعي وتجـاري، إلا أن             

، ويـربط   )4("ترعاهم وتيسر لهم الحياة   يحسون أن قدرة مباركة هي التي       "أهل الوادي 

أحد البدو من   "الناس بين ما حل بالوادي من اكتساح الآخر له وتهجير أهله، ومجيء           

الداخل، من مكان بعيد، وقد لفت نظر متعب الهذال الحول في عينيه وافتراق أسنانه              

، )1(، ومضافة ابن الراشد سكنها الجن من يوم وصـلها الكفـار ودخلوهـا             )5("العليا

إن جنيا أسـودا    : قالت العجائز "وعندما مرضت وضحه وفقدت القدرة على النطق،        

، دخل مع ماء روضة المشتى، وبعد )2("دخل جسد وضحه، بين المعدة وأعلى الصدر   

نهاية الشتاء عليه العودة إلى مكانه في انتظار القوافل، عند ذلك تعود إليهـا القـدرة         

ساطة التي تميز سلوكهم وأقوالهم وردود أفعالهم،       ، وعلى الرغم من الب    )3(على الكلام 

هم يشبهون الصحراء التـي يعيـشون       فإنّهم شديدو المكر، وأقرب إلى الغموض، إنّ      

فوقها، فبمقدار ما تبدو بسيطة، مكشوفة، متشابه، فهي خادعة، غـدارة ولا يمكـن              

ما يتعلـق   للإنسان أن يستحوذ عليها، فهؤلاء البدو الصامتين الضامرين يعرفون كل           

بالصحراء، أضف إلى ذلك أنهم يملكون فراسة ملعونة أقرب إلى غريزة الحيـوان،             

فهي التي جعلتهم قادرين على البقاء، ومكنتهم من الاحتيال علـى هـذه الـصحراء               

  .                                                   )4(القاسية

ا أسبغ عليه   تها على ساكنها مم   لقد بدا واضحاً تأثير الصحراء بخشونتها وقسو      

الكثير من السمات والطباع التي توحي بالقسوة والشدة وفرضت عليه الانتماء إلـى             

ه بدونها لا يستطيع الاستمرار والمقاومة والالتصاق بالمكان، وقد كـان           الجماعة، لأنّ 

ع؛ للصحراء وطبيعتها دور كبير في صعوبة استجابة إنسانها للتغيير المفاجئ والسري          
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تحـول  فلذلك انحصر تأثيره على القشرة الخارجية ولم يمس جوهر مجتمع الرواية،            

إلى مجتمع استهلاكي يعتمد على الآخر في جميع جوانب حياته، وتغيـرت أحـوال              

الناس وحتى أشكالهم، إذ أصـبحوا أكثـر سـمنة، ولا يبـالغ الحكـيم إذا شـبههم        

  .          اض مختلفة من حيث السمنة وما يتبعها من أمر)5(بالبراميل

يرى أن التغيير والتطوير يجب أن يركز على الإنسان مـن خـلال             )منيف(إن

التعليم ورفع وعيه الحضاري في كافة جوانب الحياة، ليأتي التغيير من الداخل بشكل             

منطقي ومتدرج، فيأخذ مداه الزمني، ويحول دون حالة الانفـصام التـي تـصيب              

مع بدائي مكتفٍ ذاتيا إلى آخر مستهلك تسيطر عليـه          المجتمع نتيجة التحول من مجت    

.                                                       ة، ويركض ليل نهار من أجلهاالحياة المادي

وقد عمل التغيير على مسخ المكان وتشويهه، ففقد الألفة والمحبـة والتـرابط             

التي اعتاد أهلها نوعا خاصا  ) فحران(فور،الاجتماعي، وحل بدلا من ذلك نوع من الن       

من العادات التي تحدد سلوكهم وتضبط تصرفاتهم، ما إن وصلت سـفينة الـشيطان              

بنسائها شبه العاريات، وعلاقاتهن المفتوحة مع الرجال، حتى دهش الرجـال بمـا             

يشاهدون، ولم تصدر عنهم تعليقات كثيرة، ولكنهم شعروا بنوع من الدوار، وأحـس             

لأمـر ببعـضهم أن     م بآلام حادة تمزق أجزاء معينة من أجسادهم، ووصـل ا          أكثره

 حادة تعبيرا عن هذه الآلام، وتمنى الكثيرون منهم لو أنهم لم            صدرت منهم أصوات  

، فبسبب التغيير تحول المكـان الأليـف        )1(يأتوا ولم يشاهدوا هذا الذي يجري أمامهم      

 وصفاتها من المكان الذي تقيم فيه؛       إلى مكان منفر، لأن الشخصية استمدت ملامحها      

لذلك يصعب عليها أن تستجيب بسهولة لأي تغيير طارئ عليه، وقد يثير التغير في              

المكان صراعا نفسيا في نفوس ساكنيه وشعورا بالنفور والكراهية، ويكون أكثر حدة            

لدى أبنائه الذين يعودون إليه بعد  فترة طويلة، فيجدون له  صورة مناقـضة لتلـك                 

التي ألفوها واختزنتها ذاكرتهم، فعندما عاد محمد السيف وعبـد االله الـسعدي إلـى               

الآن، وهما يعودان، وحينما وقفـا      "حران، بعد أن غابا عنها مدة طويلة من الزمن،          

طآ الطريق، وفي لحظة مـن       عجرة، ظنا أنهما أخْ    –في المطالع، بداية طريق حران      
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حران التي كانت هناك، في المنخفض، عنـد        ... اللحظات ظن عبد االله أنه في حلم        

ومكان البيوت التي كانت، تقوم     . الآبار، لم تبق منها أية علامة من العلامات القديمة        

الآن كتل من الأبنية الصغيرة المتناثرة والملونة ثم مجموعة من الخيام، وعلى التلال             

وحين تأكدا  ... من الشرق والغرب قامت أشياء عجيبة لم يكن لها وجود في السابق             

، حتى شـعرا    )2("أنهما وصلا، وإن هذا الشيء العجيب الذي يريانه هو حران ذاتها          

بالخيبة وما يشبه الكراهية، هل يستطيعان أن يعيشا في هذه الحران التي لا يعرفانها              

، ونتيجة التغيير قد يفقد الإنسان صلته بالمكـان ويـشعر           )3(ولم يعيشا فيها من قبل؟    

اء إليه، فحين عاد فواز الهذال إلى وادي العيون من أجل العمل بـدا لـه                بعدم الانتم 

المكان وكأنّه لم يره من قبل، فقد قلعت الأشجار ودمرت السواقي، ولم تعد له صلة               

بالمكان الذي غادره من قبل، ولم يبق فيه شيء من الأشياء القديمـة، التـي كانـت                 

، وقـد   )1(لساعات الأولى لوصوله  تمنحه خصوصيته وهويته، فكاد أن يرجع خلال ا       

رأينا كيف كان ضياع المكان مقدمة لضياع الذات لدى متعب الهذال، فأي تغيير في              

المكان لا بد أن يتبعه تغيير في الشخصية يؤدي إلى قبول الآخر، وكان من الصعب               

على شخصيه كمتعب الهذال أن يرى ضياع المكان وما يمثله مـن قيمـة تاريخيـة     

تماعية، ففضل الرحيل؛ لذا كان رحيله عن الوادي إيذانا بنهاية مرحلـة            ونفسية واج 

تاريخية اتسمت بالألفة والمحبة والتعاون، وبداية مرحلة تاريخيـة تتـسم بالغربـة             

والاغتراب، والتنافر والكراهية، لدرجة أن ابنه فواز لم يستطع تحملها فأراد العودة             

            .                          من حيث أتى 

مفضي الجدعان،  (كذلك كان التغيير الذي أصاب المكان سبباً في فقدان كل من          

لعملهما، وهذا يعني ضياعهما وفقدانهما لـذاتهما؛ لـذلك جـسدا           ) وصالح الرشدان 

رفضهما للتغيير من خلال صراعهما مع السلطة ووسائلها المختلفة، وقد كان ضياع            

ا ولد صراعا داخليا فـي نفـوس هـذه          ية، مم المكان سببا رئيسا في ضياع الشخص     

.                        الشخصيات، نتيجة ما أصاب مكانها من تغيير، أدى في النهاية إلى فقدانه
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 تأثير كبيـر علـى مرافقـي        - في بادن بادن   -وفي المقابل كان لمكان الآخر    

لك مع المكان الجديد، وظهر تأثير ذ     السلطان، فشعروا بنوع من الغربة وعدم الألفة        

 فأصبح المرافقون هما مستمرا، لا يفعلـون شـيئا          جليا في بناء الشخصية وسلوكها؛    

سوى العراك، ولا يتردد عدد منهم في شرب الخمر علناً، وما يـستتبع ذلـك مـن                 

تعديات على الآخرين ونوم في ممرات الفندق، وتمتلئ الأيام بالأمطـار والأحـزان             

ر، كل شيء في القصر ثقيل خانق، مما دفع الكثيرين إلى الصمت، والنـوم              والانتظا

باكرا، وفي وقت متأخر إلى العزلة، وفي الليل يحس الإنسان أنه محاصـر بـآلاف               

الأعداء، فيغادره النوم، وتستيقظ فيه المخاوف، فلا يعرف هل يبقى أم يهرب إلى أي              

  .)1(مكان آخر لعل فيه النجاة

، فإنـه   )عين فـضه  (ان يشعر أنه أمير حقيقي أكبر من سنه في        الذي ك )فنر(أما

أنه أصغر من النمل لكنه شيئاً فشيئاً استطاع التأقلم مـع المكـان             )موران(يشعر في 

الجديد وحاز على  ثقة والده الذي أخذ يعتمد عليه في كثير من الأمور، وفي اليـوم                 

رفض فـي البدايـة مـا     الثالث من وصوله إلى لندن، تخلى عن الملابس العربية، و         

ه بعد ذلك أصبح يشرب دون حرج، أما اللغة الإنجليزيـة           يعرض من شراب، إلا أنّ    

ه كان خجولا أو نفورا من استعمالها، بل إنّه يتجنب استعمالها قـدر             التي تعلمها فإنّ  

، وقد كان لتنقلـه بـين سويـسرا        )2(استطاعته في موران نتيجة خوفه من التعريض      

المتحدة أثر فاعل في تغيير شخصيته، فقد تعلم الكثيـر، وسـمع            والنمسا والولايات   

ورأى الكثير وانفتح على العالم وتعرف إليه، لكنه تخلى عن الكثير مـن العـادات               

     ومـسألة   ز شخصيته بتأثير مكان الآخـر،     والقيم والملامح الأصيلة، التي كانت تمي 

يف تحولت مدينة موران إلى     الانفتاح والانغلاق في المكان مسألة نسبية، فقد رأينا ك        

مكان مغلق بفعل القمع وانتشار المخبرين، وعدم القدرة على التعامل مـع الجديـد،              

أصبحت مصدر رعب وقلق، مما أوقع الشخصية في حبائل الاغتراب، ومن أمثلـة             

، في حين كان مقهى زيدان مكانـاً        )شمران العتيبي، وصالح الرشدان   (شخصية: ذلك

 ما يحدث في المدينـة، فـي         عن آرائهم حولَ   ر والسخرية، والتعبي  للراحة والتعليق 
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بكلّ ما تعني هذه الكلمة     ) هاملتون(الوقت نفسه مثلت مدن السلطنة مكاناً مفتوحاً لـ         

.                              من معنى، ومع ذلك يعاوده الشعور بالاغتراب بين الفينة والأخرى 

ال من مكان مغلق إلى آخر منفتح دور في قلب الدلالة وكـسر             وقد يكون للانتق  

التوقع، وهذا يحقق شعرية المكان ويكرس دوره في تكوين الشخصية، فعندما انتقـل             

حماد المطوع للولايات المتحدة كان من المتوقع أن ينغلق علـى نفـسه، أو يـشعر                

في الوسـط الجديـد     ، ولكنّه مرض في بداية زيارته، وبعد شفائه اندمج          ببالاغترا

وتكيف معه، بل أصبح يحبذ أن يبقى في هذا المكان وأن يتجـول دون حـسيب أو                 

، ، ونهـاره لـيلاً    اً، وبعد عودته إلى موران يتغير حماد، فينقلب ليله نهـار          )1(رقيب

وينظر من نافذة مكتبه، فيرى موران نائمة هادئة وكأنّها تنام إلـى الأبـد، ويـرى                

ذا البناء الذي يتولى رئاسته، فيمتلئ بمشاعر هي مزيج من          الأضواء تشع فقط من ه    

الفخر والقوة والخوف، وإن كان شعور القوة هو الذي يطغى على غيره، هذه القـوة               

الناتجة عن المعرفة التي اكتسبها من الآخر، فهو الآن يعرف أكثـر مـن الجميـع                

  .)2(هم الأقوىوأفضل منهم، وتأكد أن الذين يعرفون أكثر والذين يعرفون أفضل 

هذا التحول في مسار الشخصية، كان المكان هو الفاعل الأساسي فيه، فلقوة             إن 

ومنحهـا   )حماد المطـوع  (الآخر وتقدم حضارته وقوة إنسانه، أثر كبير في شخصية        

القوة، لتكون قوته مستمدة من العلم والمعرفة التي منحها له الآخر من خلال انتقالـه               

  .المؤقت إلى مكانه

  

  .جماليات الوصف المكاني 3.4

يبذل المبدع جهده لنقل المتلقي من محيطه ومكانه إلى محيط الرواية وأمكنتها            

المختلفة، لخلق نوع من التآلف بين المتلقي وبينها، ويعتمد لتحقيق ذلك على الوصف             

فالخيال والشعرية همـا    "اعتمادا كبيرا في مساعدة المكان الخيالي على فرض نفسه،          
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ولان عن هذه الجاذبية التي تخلق نوعا من الائتلاف، وتنقل القارئ من جـوه              المسؤ

  .)3("إلى جو من ابتكار الفنان

إن وصف المكان وتتبع تفاصيله وتحديد أبعاده وأشيائه وتضاريسه، إضافة إلى           

الأسلوب المتبع، تحدد مدى نجاحه في نقل المتلقي إلى أي مكان يريده، فهل نجـح               

المختلفة، وهل استطاع أن يخلق نوعـا       )مدن الملح (المتلقي إلى أماكن  منيف في نقل    

  من الألفة بينهما؟

إن الصحراء تسبغ على ساكنها من الصفات ما يجعله قـادرا علـى الإقامـة               

صفات لا بد لمن يعـيش فـي        "والاستمرار والتحمل، فالقسوة وقوة الإرادة والتقشف     

ارد يجابه بالتقـشف والزهـد بوسـائل        فالجدب وفقر المو  . الصحراء من التحلي بها   

والمناخ القاسي يقتضي إرادة قوية تكافح دائماً من أجل اسـتمرار العـيش،             . الرفاه

والجدب والقسوة يفرضان بدورهما نوعاً من التعامل الواقعي مع العـالم والأشـياء             

 ، فالمكان له تأثير بالغ في صياغة شخصية ساكنه وإنتاجهـا بأبعادهـا            )1("والآخرين

) مـدن الملـح   (المختلفة، لذلك حرص منيف على إبراز هذا التأثير، فحفلت روايـة          

بالكثير من المشاهد الوصفية التي تموج بعالم الصحراء وتظهـر أثـره فـي بنـاء                

  . شخصية ساكنه

لقد مال منيف إلى المشاهد الوصفية التعبيرية، حيث يستخدم ضروب البلاغـة            

    ز الجانب الجمالي، أضف إلى ذلك التركيز علـى         ا يعز المختلفة في تقديم أمكنته مم

أثر الأشياء في نفسية الكائن أكثر من إلحاحه علـى الأشـياء ذاتهـا، فالعلامـات                

الجغرافية والطبوغرافية في النص الروائي لا تنحصر أهميتها في تحديـد الإطـار             

 الـسارد   العام للأحداث، وإنّما تكمن الأهمية في الانزياح والانكسار اللذين وظفهمـا          

لإنتاج المكان بصورة تحقق شعريته، وتمنحه خصوصيته وتفـرده، لـذلك لا يقـدم       

أمكنته مجردة عن الإنسان أو الحركة أو التغيير، بل نرى هذه الأشياء تشترك             "منيف

لقـد  . مختلفة كما مـر سـابقا     )2("في صنع الأحداث وتعكس أنماطا حياتية وسلوكية      
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 الألفة بين المتلقي والمكان، حتى كأنّه يعيش فيه،         استطاع منيف منذ البداية أن يحقق     

ويعاني معاناة أهله، ويشاركهم آلامهم، ويشترك مع الهذال وشمران العتيبي وغيرهم           

من الشخصيات في الإحساس بالمكان، والاندماج معه، والتوحد فيه، ويواكـب مـا             

 تحولـت   يصيبه من تغيير وتدمير، فيرى تدمير السواقي، وقطع الأشجار، وكيـف          

موران إلى أكوام من الأحشاء المنثورة، ولا يغيب عن ذلك الأبعاد المتعـددة لحيـاة               

وكـان الخيـال الوسـيلة    . ساكنيه التي تحضر من خلال علاقتها بمكانها ومحتوياته      

الرئيسة التي اعتمد عليها منيف في مشاهده الوصفية، فيضفي على أمكنتـه طابعـا              

لإنسان، فتختفي الحدود، وينظر إلى الإنسان من خلال        إنسانيا، ويمزج بين الطبيعة وا    

الطبيعة، كما ينظر إلى الطبيعة من خلال الإنسان، وهذا يسبغ على المكان الحيـاة،              

ويكسبه أبعادا جديدة لها دور رئيس في حمل الرسالة وإيصالها إلى المتلقي، أضـف              

) مدن الملح( دارس لروايةإن ال . إلى ذلك التأثير الجمالي الذي يتركه الخيال في نفسه        

يمكن أن يظفر بالكثير من المشاهد الوصفية التي تمثل الانسجام بين وصف الطبيعة             

 ا يمنحه أبعادا دلالية متعددة، فأرض وادي العيون بعد المطر، تنحـدر            والإنسان، مم

فيها قطرات المياه وتستقر في أعماقها، حتى إذا استقرت هناك، بدأت بجنون تفعـل              

 لا يصدقها العقل ولا يستوعبها الإنسان، فبعد أيام قليلة، تهتز الأرض اهتزازا             أشياء

طويلا موصولا، أقرب إلى الارتجاف، ويبدأ باطن الأرض يتدفق إلـى خارجهـا،             

فتندفع البذور من داخلها ترفع رؤوسها إلى الأعلى، حتى أن الالتحام بين قطـرات              

لتحام بين رجل وامرأة، ويـشبه لحظـة        الماء والبذور والأرض واهتزازها يشبه الا     

  .                           )1(النشوة التي يحس بها الإنسان

ونلحظ تعالق الوصف بالسرد لدى السارد الذي يعتمد علـى الانزيـاح وهـو              

لا تعـود دالـة     "مظهر من أهم مظاهر الشعرية، حيث تخرج اللغة عن معياريتها، و          

ليه تماماً، فيفتح أمامنا تأويلات مختلفة أو قل تدخلنا         على شيء ثابت يمكن الاتفاق ع     

مستوى اللغة الشعرية التي تميل إلى اللاملاءمة أو تتسع فيها الفجوة بـين مكونـات    
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، وهنا أسند السارد إلى المطر القيام بأفعال لا يصدقها العقـل،            )2("الصورة والسياق 

في داخـل بطنهـا، ثـم       وإلى الأرض فعل الاهتزاز والارتجاف بلطف وإخراج ما         

البذور وهي تندفع، كلّ ذلك يشبه عملية الالتحام بين الرجل والمرأة، ليكـشف مـن               

خلال ذلك عمق العلاقة التي تربط الشخصية بالمكان، وحلولها فيه، وتعالقها معـه،             

الـذي ورد   )الهذال(بحيث لا يمكن للشخصية الحياة بدونه، وهذا ما حصل لاحقاً مع          

وصف، زد على ذلك تأكيد أن الماء رمز الحياة والانبعاث والتجدد           على لسانه هذا ال   

لإنسان على حد سواء، وهذا يجعل من المكان الساكن مكانا يطفح بالحركة،            اللمكان و 

فيتحول إلى كائن بشري يفرح في أيام المطر والربيع والخير، و ينعكس ذلك بدوره              

  .على مشاعر ساكنه وسلوكه وتصرفاته

الخروج المنظم على قواعد    "يحقق شعريته من خلال   ) مدن الملح ( في   إن المكان 

، فتخلق التنافر بين المسند والمسند إليه، وتدمج المختلف والمتباين فتـصنع            )1("اللغة

الدهشة وتثير التأويل، وتخلق التكثيـف والإيحـاء، فالانزيـاح يكـسر المعيـاري              

جديـدة مليئـة بـالرؤى      " قـاً شداً من الـدلالات، ويؤسـس آفا      والمألوف؛ ليوجد ح  

، فبشر وادي العيون عندما يزيدون عن حاجته، ويضيق بهم المكان،           )2("والاحتمالات

 ـ       "يسافرون مع القوافل،     ه وبرحيلهم يشعر الوادي ببعض الراحة وببعض الأمل، لأنّ

 سوف تأتي ذات يوم     ه أكثر من ذلك، ينتظر آمالاً     تخلص من أعباء كانت ثقيلة، ولأنّ     

وما بين الراحة والأمل، وباستمرار الماء والقوافل       . ن رحلوا ولابد أن يعودوا    مع الذي 

 ودائما يكتشف   -ه سيجد طريقته    يستمر الوادي عزيزا قويا، لا يخاف ولا يتردد، لأنّ        

يـشعر،  (، وهنا تُـسند الأفعـال     )3(" لمواجهة المصاعب والتغلب عليها    -هذه الطريقة 

إلى وادي العيون، وهـي     ) يتردد، يجد، يكشف  تخلص، ينتظر، يستمر، لا يخاف، لا       
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أفعال لا تختص به وإنّما بساكنيه، ولكن السارد يخرجها علـى دلالتهـا المعجميـة               

ويلبسها دلالة شعرية، فيتحول المكان إلى كائن حي وواع لكل مـا يـدور حولـه،                

خـصاً  وتؤدي الألفاظ المنتقاة بدقة دورا في شعوره بالعزة والشموخ، فيبدو المكان ش          

أثقله التعب، ولكنه ما زال صامداً، لا يستسلم، يتحمل ويبحث عن الحلول، ويروض             

الصعاب ويتغلب عليها، له دور كبير في إدارة الصراع وتنمية الحدث، ولأن السارد             

الحديث عن المكان في        يلو ح؛ ولأنولا يصر يمزج في الكثيـر    )مدن الملح (ح ويشير

نّه يشير من خلال ذلك إلى طبيعة حيـاة أهلـه وكيفيـة             من الأحيان بالكائن فيه، فإ    

هم استمرارها، فعلى الرغم من الفقر والجوع  وقسوة الحياة، وسـفر الأبنـاء، فـإنّ              

يشعرون بالراحة والسعادة، لأنهم ينتظرون آمالاً سوف تتحقق بعودتهم، وهم دائمـاً            

صاعب، ويشعرهم  يحملون معهم ما يجعل أهلهم قادرين على الاستمرار ومواجهة الم         

بالطمأنينة والأمان، والسارد بذلك يستحضر الغائب المفقود ويوحي به، وهـو مـا             

حصل بعد تدفق النفط لأهل الوادي من ترحيل وتهجير وضياع، وللمكان من تدمير             

  .                      وتجريف واكتساح أفقده ما كان يتمتع به قبل ذلك

 الأثر في منح مكانه القـدرة علـى العطـاء،           وللألفاظ التي انتقاها منيف كبير    

وإضفاء صفة المرونة عليه، مع الحرص على أنسنته، لذلك قلما تجد لـدى منيـف               

من خلال عنصر   -بل يطالعنا الكاتب بصورة سردية تنبض       "صورة وصفية مجردة،    

، فكان ذلك سبباً مباشرا لامتزاج الوصف بالـسرد مـن           )1(" بالحياة والحركة  -الزمن

  . ا يسهم في إبراز عنصر الحركة في المكان الموصوفضور الفعل، ممخلال ح

ويشترك الكائن والمكان في التعبير عن الرفض القاطع لما حل بالمكـان مـن              

تدمير وتهجير، فبعد أن أطلق الهذال صرخات التحـذير مـن الأخطـار المحدقـة               

خة الرثـاء،   بالمكان، والسعي إلى تفتيته وتصديع بنيته وتهجير أهله، يطلـق صـر           

فجاءت حادة موجعة، تشي بمدى الألم والحسرة التي أصابت منه المقتل بسبب مـا              

، ثم يقدم منيف مـشهدا      )2("!يا وادي العيون  ... حسافا  .. حسافا  : "يتعرض له المكان  

وصفيا يبرز افتتان اللغة بالمكان ومكوناته، ومحاولة رسم صورته كمـا احتوتهـا             
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دمار والتغيير، وترجمتها قبل أن يطويها النسيان، فكلمـا         الذاكرة قبل أن يلحق به ال     

التراكتورات وهي تهجم مثل ذئاب جائعـة علـى         :"عاد الإنسان إلى تلك الأيام تذكر     

الأشجار وتبدأ تمزقها وترميها أرضا واحدة بعد الأخرى، ثم بعد ذلك تـسوي بـين               

من مجموعة مـن    شجرة وثانية، بين الساقية والأرض التي حولها، حتى إذا انتهت           

كانت . الأشجار هجمت بنفس الضراوة والوحشية على مجموعة جديدة وبدأت تقتلعها         

الأشجار وهي تميل وتترنح، قبل أن تسقط، تصرخ، تستغيث، تولول، تجن، تنـادي             

نداء أخيرا موجعا، حتى إذا اقتربت من الأرض هوت بتضرع، وكأنّها تحتج أو تريد        

، ويلحظ )3("ي محاولة لأن تنبثق، لأن تنفجر مرة أخرىأن تلتحم بالتراب من جديد، ف 

   ا يظهر أهمية الحدث وتأثيره على المكان وعلاقته بأهلـه فـي            هنا دقة الوصف، مم

قابل الأيام، وفي هذا المقطع يحقق السارد نوعاً من عدم الملاءمة الإسـنادية مـن               

مزق، ترمي، تـسوي،    تهجم، تبدأ، ت  ): (كتوراتاالتر(خلال إسناد الأفعال الآتية إلى    

تميل، تترنح، تسقط، تصرخ، تستغيث،     : (، وأسند إلى الأشجار   )انتهت، هجمت، تقتلع  

، وهنا خرج   )تولول، تجن، تنادي، اقتربت، هوت، تحتج، تريد، تلتحم، تنبثق، تنفجر         

المسند والمسند إليه إلى مجالين دلاليين يختلفان عما وضعا له أصلاً، الأمـر الـذي               

تمثـل حـضارة الآخـر      ) كتـورات االتر(جديداً وفق آلية الانزياح، فـ      يخلق معناً   

بماديتها، وقوتها وقسوتها، ووحشيتها وقدرتها اللامحدودة على الفعل، وخلوها مـن           

الجانب الروحي من خلال عدم استجابتها لهذا الخلـيط مـن الـصراخ والولولـة               

 الحضارة العربية التي    والاستغاثة والاحتجاج، وتكشف في الجانب الآخر عن ضعف       

على الرغم من امتدادها عبر آلاف لسنين، وجذورها العميقة، فإنّها تعاني الـضعف             

والهزيمة، وعدم القدرة على الفعل، وتكتفي بتلقي الضربات الموجعـة والـصراخ            

والاستغاثة والاحتجاج، ثم يكشف السارد عن بعض محاولات النهوض مـن خـلال       

نها لا تصل حد الخلاص، أضف إلى ذلك اسـتخدام الألفـاظ            الانبثاق والانفجار ولك  

التي تعبر عن القوة والقدرة على الفعل التي يمتلكها الآخر إلى جانب الألفاظ المعبرة              

عن ضعف وهزيمة المكان وأهله، كما يظهر اعتماد منيف على التشبيهات المستمدة            

لجائعة تشبيه مـستمد مـن      بالذئاب ا ) التراكتورات(من البيئة الصحراوية، فتشبيهه     
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الصحراء وينسجم مع نظرة أهل الوادي لهذه الآلات التي أخذت تـسلبهم مكـانهم،              

ويتضح أن السارد يبتعد عن المباشرة والوضوح، بل يجمع بين المتنافرات، فيخلـق             

بؤرة للبحث والتأويل، ولابد للمتلقي من البحث والتقصي لفهم الأبعاد الدلالية، ومـن             

  . شعرية اللغة والمكان المحمل بالدلالاتهنا تنبع

وتظهر جماليات الصحراء من خلال امتدادها اللانهـائي، وانفتاحهـا علـى            

العراء، ورمالها الفاتنة، وما ترمز إليه من دلالات الأبدية واللانهائية والصفاء، بعيدا            

لكائن عما أحدثه التطور الحضاري من ضعف في علاقة الإنسان بالطبيعة، فيرتاد ا           

الصحراء، في محاولة استعادة العلاقة المفقودة، ففي واحة الزرنوق وحولها، يحـس            

الإنسان أنه ولد من الرمل وأشجار الطرفا والغيوم، فهو جزء من الطبيعة البكر، من              

 .                       )1(الصلب الأقدم للحياة

 بالحب والانتمـاء،    وفي أحيان كثيرة يلجأ منيف إلى توظيف الألفاظ التي تشي         

، بلغة تقترب من الشعر،     كان، فيضفي عليها الحركة والحياة    وبتعاطف السارد مع الم   

يصف الصحراء في اندماجها مع عناصر الكون الأخرى، حتى بدت بادية المليحـة             

والشمس تداعب حبات الرمل وتغـسلها      "في أحد أيام الربيع بالقرب من نبع الصفا،         

 تفعل ذلك بحياء أقرب إلى الكسل، لكـن بتقـدم النهـار،             من ندى الليل ورطوبته،   

 ـ      وارتفاع الشمس، تتحول الدعابة       منـذ الأزل    اًإلى عناق دافئ بين عشيقين ولدا مع

فتنفعل حبات الرمل، تتغير، يميل لونها تدريجيا من الصفرة المقتولة إلـى البيـاض              

ون أقرب إلى لون الملح     الشمعي، ثم تلتحم بالزرقة الكلية والهواء الأغبش فيصبح الل        

لحظة استخراجه، أو إلى لون الصمغ السائل، فإذا هبت نسمة ريح تهتـز الـصورة               

ويرى اهتزازها على شكل رجات مائية تبدأ من أقصى الأفق وتنتهـي فـي بـؤرة                

  .العين

قوي، شامل، كلي، حتى الأصوات التـي       : الصمت في البادية هو الملك الوحيد     

فـإذا الـتحم الـصمت      . الرمال وتحولها إلى رمل جديد    تنفجر سرعان ما تمتصها     

بالشمس والرمال فعندئذٍ يتولد دوي مكتوم أشبه ما يكون بصوت الاختناق أو الغرق،             

ها هنا لا تقهر الصمت، تخدشـه       حتى طلقات الرصاص التي تعبر الفضاء للحظة فإنّ       
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 طيور تحـاول    لثانية صغيرة، ثم تنزلق في الريح برخاوة وكأنها نيازك مقلوبة، أو          

، إنها لغة   )1("هكذا كانت الصحراء منذ أن وجدت، ومنذ أن رأتها أول عين          . التحليق

شفافة تأتي من خارج المكان الواقعي، من الحلم، والملحمـة والأسـطورة، فتعمـق              

إحساسنا به، وتزيد من شفافية المقاطع الوصفية وجمالها، وتشف عن تلـك الأبديـة              

ا وسكونها، فتبدو وكأنها فضاء أزلي، لم تلوثه الحـضارة          واللانهائية، بسبب اتساعه  

بصراعاتها المختلفة، وتأثيرها على المكان، ومن خلال الانزيـاح يؤنـسن الـسارد     

الصحراء ومكوناتها، فيكشف عن شدة نقائها وصفائها، ويشير إلى البداءة وحضارة           

ا كان قبل أن تـصلها      العرب بقيمها وعاداتها النابعة من البيئة الصحراوية، ولكن هذ        

مئات السيارات ومئات أكثر من المدعوين، وسلطان واحـد يـصل بعـد وصـول               

المدعوين بساعة وسبع دقائق، فالتغيير يصيب المكان ويلوثه بفعل النفط ومنتجـات            

  .حضارة الآخر، والتغيير سيصيب كلّ شيء الإنسان والمكان بما في ذلك الصحراء

شر للمكان بل تجاوز ذلـك إلـى اسـتثمار          ولم يقف منيف عند الوصف المبا     

وصف المكان في الكشف عن نفسيه ابن الصحراء مـن جانـب، ورؤيـة الآخـر                

للصحراء من جانب آخر، فيكشف عن مشاعر الواصف وعواطفه ونفسيته وأفكاره،           

بدت مدينة موران لوداد الحايك، القادمة من أجل الإقامـة مـع            : فعلى سبيل المثال  

رة، فالبيوت متلاصقة، واطئة، متتابعة وكأنها سلسلة لا نهاية لها          مدينة منف "زوجها،  

من كتل طينية صماء، وأشجار النخيل القليلة المتباعدة ميتة الخـضرة، عاريـة أو              

أقرب إلى العري، حتى أنسام الفجر، رغم طراوتها، كانت جافـة ومثقلـة برائحـة               

 مع الحالة النفسية للواصـف،      حظ هنا دقة اختيار الألفاظ لكي تتناسب      ، ويل )1("الغبار

وتشي بقسوة المكان وجفافه، فالبيوت كتل صماء، والأشجار ميتة الخضرة، وشـبه            

ه مكان يصعب الإقامـة فيـه،       عارية، وأنسام الفجر المنعشة مثقلة برائحة الغبار، إنّ       

وهنا يظهر بشكل واضح انعكاس نفسية الكائن على مكانه، وبالتالي كـان المكـان              

الدخول إلى عالم الشخصية الداخلي والتعبير عنه وقد ظهرت العديد مـن            وسيلة إلى   

  .المشاهد الوصفية التي تمثل هذا الجانب لدى منيف
                                                 

 .560-559: ، الأخدود، صمنيف )1(
 .35: ، الأخدود، صمنيف )1(
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اعتمد على الوصف الممزوج بالـسرد فـي أغلـب          )منيف(ا تقدم يلحظ أن   مم

المشاهد الوصفية التي قدمها، فأصبحت تضج بالحركة والتغيير، أضف إلـى ذلـك             

الإنسانية على المكان، مما جعل المتلقي يتعامل مع مكان واع لمـا            إسباغه الصفات   

ه في كثير من المشاهد الوصفية حاول مقاومة ما يراد به من التدمير             يراد به، بل إنّ   

  . والتغيير

لقد نجح منيف في خلق نوع من الألفة بين المكان والمتلقي، وتعميق إحـساسه              

واهرها وتفاصيلها من خلال المشاهد الوصفية      بالصحراء ونقله إلى قلبها بأشيائها وظ     

بشكل عام، والمشاهد التي وردت على لسان السارد بوجه الخصوص، فرسم لمكانه            

لوحة فنية لغوية، ضاجة بالحركة والحياة، فخرجت لغته على المستوى التوصـيلي            

 إلى المستوى المجازي الحافل بالصور الفنية؛ مما جعل للوصف إسهاماً بالغـاً فـي             

تحقيق شعرية المكان، أضف إلى ذلك الإلحاح على التفاصيل، ومحاكاة الخارج مما            

 .يوهم بواقعية المكان لدى المتلقي

دلاليا وعلاميا، فالعلامات   ) مدن الملح (لقد كان للمكان حضور بارز في فضاء        

اللغوية التي تخص المكان بأبعاده المختلفة تغطي مساحة واسعة من النص، وقد أدت             

دوراً رئيساً في تماسك البنى العلائقية بين مكوناته وتمتينها، ويتجدد المكان ويتعـدد             

بفعل حركة التهجير والهدم للمكان الأليف، وبناء مدن صحراوية جديـدة، وارتبـاط      

  ل المكان ليكون إحدى الشخصيات الرئيسة في النص، وهـذا           ذلك بالإنسان، مما أه

طبيعـة الحيـاة    . تبقى هنا هي البطـل الأساسـي      الصحراء  : "دفع منيف إلى القول   

الموجودة، والتغييرات والتطورات التي تأتي هي التي تشكل الشخـصية الرئيـسية            

 .                         )1("بمعنى ما

لقد أسهمت أمكنة منيف في عمليات التشكيل والتكوين الروائي، ومكنت المتلقي           

لبنية الطبقية التي أخذت تتشكل مـع ظهـور         من تحليل البنية الاجتماعية، وخاصة ا     

المدن الصحراوية الجديدة، أضف إلى ذلك الكشف عن دواخـل الشخـصيات فـي              

مجتمع الرواية وقيمها وطرق تفكيرها وأنماط سلوكها، والتأثير المتبادل بين المكـان   

والكائن، ومنح السارد كل مكان من أمكنته خصوصيته وتفـرده، وهـذه بـدورها              
                                                 

 .156: منيف، الكاتب والمنفى، ص )1(
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ى الكائن، إذ طبع الإنسان في هذه الأمكنة بميزات خُلُقية وخَلقية، تـؤثر             انعكست عل 

فيه وتبقى ملاصقة له، مهما اختلفت الظروف؛ لذلك قدم منيف مقاطع من الوصـف              

التعبيري التي تكشف عن أثر عناصر المكان على نفسية ساكنه، ولـم تكـن هـذه                

م للرواية ومعبرة عن التجربـة      البناء العا " بل جاءت متسقة مع    ،المقاطع غاية لمنيف  

 التعبير عنها، فلم تأتِ مقاطع الوصف قطعا منثورة في ثنايا الـسرد             منيفالتي يود   

يمكن بترها من السياق، وإنما جاءت ملتحمة في السرد لتشكل فـي النهايـة بنـاء                

  . يصعب تجزئته أو تفتيته)2("عضويا متكاملا

  

  

  

  

  

  .شعرية الزمن  ملامح من4.4

السرد بالزمن تعالقاً شديداً، فلا سرد بـلا زمـن، ويـستحيل إغفـال               يتعالق  

أن تحكـى   " ، إذ لا بد   )1(العنصر الزمني الذي يتخلل السرد، كما يرى جيرار جنيت        

ماضٍ أو حاضرٍ أو مستقبلٍ، ومن هنا تأتي أهمية التحـديات           : القصة في زمن معين   

الوثيقة بين السرد والـزمن هـي       ، وهذه العلاقة    )2("الزمنية بالنسبة لمقتضيات السرد   

التي تسبغ على الزمن أهميته الكبيرة في الرواية باعتبارها فناً سردياً، وهـي التـي               

ب عليه التشويق   تجعل من الزمن العنصر المحوري الذي تنبنى عليه الرواية، ويترتّ         

إن الزمن هو القصة وهـي تتـشكل وهـو          : والإيقاع والديمومة، حتى ليمكن القول    

؛ لـذلك   )4("رحلة في الزمان والمكان على حدٍ سـواء       "، فالرواية )3(اع في نموها  الإيق

                                                 
 .41: شوابكه، دلالة المكان في مدن الملح، ص )2(
 .117:  صبحراوي، بنية الشكل الروائي،:  انظر)1(
 .117: المرجع نفسه، ص )2(
 .341:  قاسم ، بناء الرواية، ص )3(
 .74:لمرجع نفسه، ص ا )4(
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أحدهما أفقي يشير إلى الصيرورة الزمانية، والآخر عمودي يشير إلى          " تتمتع ببعدين 

السرد والوصف ينشأ فـضاء     المجال المكاني الذي تجري فيه الأحداث، وعن التحام         

 الزمان والمكان يحفانه    حدث في فراغ؛ لأن   ، فالصراع بين الشخوص لا ي     )5("الرواية

 أو  – هنا الآن    –ه حدث هنا    من كلا الجانبين، لذلك ينظر إلى الحدث على اعتبار أنّ         

سيحدث شيء جديد في مكان آخر، والحدث يتقدم بتقدم الشخوص خلال فترة زمنية             

  .                                                           )6(معينه

لقد ميز الدارسون بين زمنيين عند دراسة النص الأدبي، يعرف أحدهما بزمن            

 زمـن    فـي أن   اًبعض بعضهما    عن ، ويختلف الزمنان  )7(السرد والآخر بزمن القصة   

، )8(القصة يلتزم التتابع المنطقي للأحداث، بينما لا يتقيد زمن الـسرد بهـذا التتـابع            

بـالزمن التـاريخي، وبالأحـداث    فزمن القصة هو زمن خارجي موضوعي مرتبط    

إذ تتحرك داخله الكائنات، وتقـع فـي فـضائه          "، ويعمل على التأثير فيها    ةالخارجي

  . )1("الوقائع

ه يمكن تقسيم الزمن إلى قسمين من الناحية الفنيـة،  في حين ترى سيزا قاسم أنّ   

:  الأول ويمثل. الزمن النفسي الروائي  : ، والثاني الزمن التاريخي البيوغرافي  : الأول

         سقط عليه القاص عالمه التخيلي باعتبار أنالتـاريخ ذاكـرة     العالم الخارجي الذي ي 

،  له استقلاله عن الأدب، ويستطيع القاص أن يغترف منـه          ،البشرية مدون في النص   

د ،  فتعـو   )2(والأحاسيس التي تثيرها الأشياء الخارجية    فهو زمن المشاعر    : أما الثاني 

له إلى مادة تشكيلية لملامح الشخصية فـي        وقد تحو "الذي تراه   الذاكرة إلى الماضي    

                                                 
 .81:  الحمداني، بينة النص السردي، ص )5(
 .120 – 117: بورنوف، رولان، عالم الرواية، ص )6(
 .86: يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص )7(
 .73: الحمداني، بينة النص السردي، ص )8(
 خاص 9، البعد الزماني في اللغة والأدب، مجلة ألف، ع )1982(حسنين، أحمد طاهر )1(

 .                              74: بإشكاليات الزمن، بيروت، ص
 .46: قاسم، بناء الرواية، ص )2(
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، فالترتيب الزمني للأحداث في السرد غالبا       )3("اللحظة الراهنة بل ملامحها المستقبلية    

      زمن الحكاية متعدد الأبعاد، يسمح بحـدوث        لا يأتي مطابقا لترتيبها في الحكاية، لأن 

 فلا يملك إلا بعداً واحداً، وهـو بعـد   أكثر من حدث في وقت واحد، أما زمن السرد       

يلجـأ  أكثر من حدث في وقت واحد؛ لذلك        الكتابة، وهو بعد خطي لا يسمح  برواية         

ا يمنح النص الروائي المفارقة      مم ؛المبدع إلى تقديم بعض الأحداث،  وتأخير بعضها       

 السردية بين زمن السرد وزمن القصة، التي تتراوح بين استرجاع لأحداث ماضية،           

أو استباق واستشراف لأحداث تالية، فالمفارقة بين الزمنيين هي التي تسيطر علـى             

ب الأحـداث، أو مـن      تشكيل البناء الزمني في النص الروائي، سواء من حيث ترتي         

ها، فهناك أحداث قد تستغرق في القصة مدة طويلة من الـزمن            حيث سرعتها وبطؤ  

    اً عن الإيقاع الذي تحدثه معالجة مدة       مختلفا يخلق إيقاعاً    تسرد في بضعة أسطر، مم

يختلف إيقاع الروايـة سـرعة       "زمنية قصيرة في عدد كبير من الصفحات، وهكذا       

، وهذا يؤدي دوراً رئيساً في تحقيق       )4("ن السرد وزمن الحكاية   وبطئا تبعا للمفارقة بي   

اً أو  و تـأخيراً، تلخيـص    شعرية الزمن الروائي، فبقدر تكسير الزمن وتفتيته تقديماً أ        

نسيج ينشأ   "زه، فالزمن ده وتمي الشعرية ويحقق تفر  إلى   الروائي   حذفاً ينحاز الخطاب  

عنه سحر، ينشأ عنه عالم، ينشأ عنه وجود، ينشأ عنه جمالية سـحرية، أو سـحرية         

  .)1("فهو لحمة الحدث، وملح السرد، وصنو الحيز، وقوام الشخصية... جمالية 

   مدن الملح (وعلى الرغم من أن (  ـور         تعدر عن حقبـة تاريخيـة تَمملحمة تعب

  لات، فإنرات والتحوصعوبة بمكان تحديد زمنها الخـارجي     جعل من ال  ) منيف(بالتغي 

ن، فترة تدفق الـنفط      فالإطار الزمني العام يمكن أن يكون القرن العشري        ،بشكل دقيق 

لا يظفـر   فالدارس  النصوص  أما بالنسبة لزمن الأحداث داخل      . حداثوما تلاه من أ   

ولادة مقبل بن متعـب الهـذال،       : إلا بإشارات زمنية عامة، منها على سبيل المثال       

وتقدير عمر شقيقه فواز، والاعتماد في ذلك على الذاكرة التي تؤرخ بما هو مميـز               

                                                 
، الهيئة المصرية 4، ع 11حرية النحل، فصول، م.. ، خلية النحل )1993( العطار، سليمان )3(

 .98: العلمية للكتاب، ص
 .224 -220: مرتاض، في نظرية الرواية، ص )4(
 .207:  في نظرية الرواية، صمرتاض، )1(
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سنة الجراد، أو سنة    : وراسخ في الذاكرة الجمعية كحدث وليس كتاريخ وزمن، مثل        

ه لا  لحرب العمومي، أو ولادة أخرى، ويرى السارد أنّ       فاضت فيها الغدران، أو سنة ا     

حاجة لأن يرهق أحد ذاكرته في تقصي سنة ولادة مقبل، فالأمر من التعقيـد إلـى                

ن هـذه   أ"  فائدة ترجى من ذلك، ولكنـه يؤكـد        ه لا درجة كبيرة، يضاف إلى هذا أنّ     

ريق القوافل،  الولادة كانت قبل الفترة الشديدة الاضطراب، العاصفة، لأن الوادي وط         

وكانـت  . الة من الصعوبة والفقر والانتظـار     والناس جميعا أصبحوا بعد ذلك في ح      

أصداء العالم البعيد تصل بين فترة وأخرى مع القوافل أو مع الأقارب الذين غـابوا               

سنوات طويلة، وقد أضطر الكثيرون منهم إلى العودة في هذه الفترة خوفـاً مـن أن         

هذا يشير إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى، ومطلع القرن          ، و )2("يساقوا إلى الحرب  

، الناتج عـن    )مدن الملح (بداية تأثير الإحساس بالزمنية في    الماضي، و يكشف منذ ال    

هذا الفضاء التاريخي الواسع الذي يسعى السارد إلى تغطيته، معتمداً في ذلك علـى              

الوقائع المتذكّرة،  "والأحداث فـ   التي تعكس ترتيباً خاصاً بالوقائع       الذاكرة ووسائلها، 

هي في تعديل مستمر، يعاد تفسيرها، وتعاش من جديد في ضوء مقتضيات الحاضر             

  .  )1("ومخاوف الماضي وآمال المستقبل

إلى ما يقـارب العقـدين مـن الـزمن،          )الأخدود(في حين ينقلنا الجزء الثاني    

مطلع القرن،  :  الدالة ويصعب تحديد ذلك بشكل محدد، فكل ما نظفر به من العبارات          

        هذا الجزء يبدو قريبـاً      منتصف القرن، الحرب العالمية الأولى، وعلى الرغم من أن 

، ومع نهايـة هـذا      )2(من الحرب العالمية الثانية، فإنّه لا يذكرها ألبتة ولا يشير إليها          

الجزء يتحدد موعد زواج السلطان خزعل من سلمى بنت المحملجـي فـي ذكـرى               

  ) . السلطنة الهديبية(على قيامنة مرور ثلاثين س

                                                 
 .27-26: التيه، صمنيف،  )2(
العوضي الوكيل، : أسعد رزوق، مراجعة: ، الزمن في الأدب، ت)1972(ميرهوف، هانز )1(

 .28: مؤسسة سجل العرب، القاهرة، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، نيويورك، ص
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مطلـع القـرن، العقـود      "إلـى فيعـود   ) تقاسيم الليل والنهار  (أما الجزء الثالث  

إلى ذلك الزمن الرجراج، الزاخر بـالتوقع والاحتمـالات، البطـيء            ،)3("الأولـى

كسلحفاة، السريع المتغير كبرق السماء في ذلك الزمن كل شيء مطـروح لإعـادة              

، )4(ر، المناطق، الدول، حتى الملوك والسلاطين والأمـراء الـصغار         الأفكا: القسمة

ه، والسارد من خلال وصف الزمن يجعل المتلقي يعيشه، فيستشعر رجرجته، وبطـأ           

  . جوانب شعريتهوسرعة تغيره، وفي هذا يكمن أحد

مال والنسيان، وكان   غارقة في الر  ) موران(وفي الزمن الموصوف سابقا كانت    

لإمارة بعـد   ا) خريبط(زاءها كما تتنازع النسور، استعاد    ة يتنازعون أج  أمراؤها المائ 

الذي تحالف مع الأتراك فجنا على نفسه، في حين تحـالف           )مزهر بن سحيم  (اغتيال

، وفي هذا الجزء وغيـره      خريبط مع الإنجليز، وبدأ الحرب للسيطرة على الصحراء       

نها الداخلي الخـاص،    ، استطاع السارد أن يصنع ويصوغ زم      )مدن الملح (من أجزاء 

فتحولت الأحداث إلى قبلية وبعدية، يربطها خيط زمني ضعيف، فالأحداث المهمـة            

 الزمنية التي يعتمد عليها في تحديـد الـزمن،          والمعارك والحملات، هي المؤشراتُ   

 حملة وادي الفيض،    ":مرحلة وبداية مرحلة جديدة، ومنها     بعضها يعد نهاية     حتى أن

معركة الطريفة آخـر    كة القلعة، حملة السمرة، حملة العوالي،       معركة الحويزة، معر  

 ـبعد أن استقر الحكيم في موران، و      : "، ونقرأ من ذلك أيضاً    )1("معارك العوالي  سمي 

مستشارا للسلطان الجديد، وأصبح لا يفارق مجلسه، وبعد أن توثقت العلاقات بينـه             

   )2(" عقله وقلبهلْءوبين زيد الهريدي أكثر من قبل، بدأ يحس بهم مِ

قبل أن ينتهي البناء والترميم بيومين أو ثلاثة، ومثل عادتها كل صباح وكل مـساء               "

    )3("مل إبريق الشايجاءت وضحة تح

   )4("مختلفا منذ أن وصل هؤلاء الأجانبوابن الراشد الذي بدا شخصا "
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 فـي   في ذلـك المـساء،    ... ولت السيارات الثماني    وبعد العصر وقبل الغروب تج    "

إن : الناسالمقهى والسوق والمسجد، وفي حران العرب ومعسكر العمال، قال جميع           

    )5("عصراً جديــــداً بدأ

و ، ويبد )6("بموت السلطان خريبط انتهت وانطوت صفحة كاملة في تاريخ الصحراء         "

جاء في سياق محاولة الخلاص من      )مدن الملح (أن صياغة زمن داخلي خاص برواية     

 منصورة الز   الجانـب  ارد إلى بناءِ شعرية النص، وتعظـيم         التاريخية، وسعي الس

الجمالي في النص الروائي من خلال استرجاعات خارجية تجـاوز زمـن المبنـى              

 التي تروي احـداثاً   "تقاسيم الليل و النهار   " كما هو الحال في     فيها مجلداً كاملاً   الحكائي

   ."التيه"جلها وقع قبل زمن

على )مدن الملح ( بشكل دقيق جعل   القدرة على تحديده  إن غموض الزمن وعدم     

الرغم من تاريخيتها تبتعد كل البعد عن الجانب التـوثيقي وتقتـرب مـن الـزمن                

مع ذلك فيمكن القول وبشكل     التخييلي، وتحقق شعرية الزمن على وجه الخصوص، و       

 ـ          : تقريبي ى إن أحداث الرواية تستغرق النصف الأول من القرن الماضي وتستمر إل

               ما بعد منتصفه بقليل، وعلى الرغم من طول المدة الزمنية التي تغطيها نوعاً ما، فإن

 والتزامن في بناء   الشخصيات الأحداث المرتبطة ب   المتلقي لا يشعر بذلك بسبب تزامن     

حداث وقعت  ز القدرة على سرد أ     إذ تبر  ،الأحداث مظهر من مظاهر شعرية الرواية     

يـل  تقاسـم الل  (ال يمتد تواجد السلطان خريبط مـن      ثفعلى سبيل الم  ،  من واحد في ز 

الحكيم يظهـر    و آخر أجزاء الرواية،  )بادية الظلمات (مرحلة التأسيس، حتى  ) والنهار

، مفلح المطوع يظهر منـذ البدايـة        )بادية الظلمات ( ويستمر وجوده حتى  ) التيه(في  

 ك ، وكـذل  )ط، خزعـل، فنـر    بيخر( ولكنه يعاصر كلاّ من السلطان     رة،شخصية معم

رات  سرعة التحولات والتغي   زيادة على  من الشخصيات،    وغَيرِهِ... شمران العتيبي   

التي تصيب المكان والكائن فيه من جانب آخر، والتي تسير وفق إيقاع زمني غيـر               
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كن رصدها وفـق إيقـاع      واقعي، أضف إلى ذلك كثرة الحوادث والوقائع التي لا يم         

  .    ع زمنية محددة ر على شكل وقائهظْيجعلها تَزمني خطي 

لقد مارس منيف تفتيت الزمن وتقطيعه سعياً لتحقيق شعريته، ويظهر ذلك في            

علـى  )التيه(راتها، حيث تبدأ الفقرات في    أجزاء الرواية دون استثناء، و في أغلب فق       

 ذلك فـي    يقلّالأغلب بعبارة متصلة بالزمن ومنقطعة عن الفقرة التي تليها زمنياً، و            

دل مطلعها، نقـرأ علـى سـبيل        ة الأخيرة، أو يختفي في ثنايا الفقرة ب       الأجزاء الثلاث 

  :  المثال

إنّها نهاية عالم، أو ربما نهاية      ... ه يشهد نهاية حقبة طويلة من الحياة والزمن          وكأنّ "

في هذه الصحراء البعيــدة     مرحلة من المراحل الطويلة التي سيطرت على الحياة         

والآن، وبعد أن وصلت مجموعة من      ... ات الطويلة   رغم مرور الساع  "،  )1("المنسية

الساعات تمر طويلة ثقيلة، وساعات بعد ظهـر        ... هذه الآلات الجهنمية الصفراء،     

كـان الرجـال ينتظـرون      ... هذا اليوم تبدو أطول وأثقل ساعات تمر على الوادي          

 ... حدوث شيءٍ ما خلال النهار، لكن معظم الساعات انقضت والحياة عادية رتيبـة            

بعـد  ...  يا صاحب الجلالة     والآن ")2("لوادي في تلك  الساعة أو المساء      وهكذا كان ا  

،  وزد علـى ذلـك أن        )1(... "بضعة أيام قامت زوجة الحكيم بزيارة لجناح النساء         

غموض، فعلى الـرغم    السارد يمارس التعتيم والتعميم، وإحاطة الزمن بالضبابية وال       

جموعة من الحوادث والوقائع التي تتمتع بزمنهـا        م) مدن الملح (من أن روايـــة  

  : لمتلقي يجد فيها على سبيل المثالالخاص والمحدد، فإن ا

   )2(..."ففي أواخر تلك الليلة، من ليالي الصيف المتأخّر "

  )3(... "في وقت ما، ولم يعرف ذلك الوقت أبداً "

   )4(... "استمرت من مطلع الخريف إلى منتصف المربعنية "
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   )5(... "ي وقت لا يدري متى ف"

  )6(..."قال له في غروب يوم من الأيام " 

    )7(... "خلال سنة وصول الجراد " 

وهناك أيضاً كثير من العبارات والتراكيب الدالة على الزمن أو الموحية بـه،             

ولكن المتلقي لا يستطيع أن يمسك به، فيتسرب من بين يديه كما يتـسرب المـاء،                

ات صغيرة كرمال الصحراء، وهو يشي بضعف هذا الكيـان الـذي         ذرويتحول إلى   

نشأ في غفلة من الزمن، فأصبح لا يملك من أمر نفسه شيئاً، حتى أنّه عجـز عـن                  

ن و   وتفتيت الزم  لاستسلام،اامتلاك زمنه، فيعيش زمن الآخر في حالة من التبعية و         

   .ة الزمن الفني غموضه من أهم مظاهر شعري

ارس ل  إنالبداية أمام زمنين عاشهما المكان      يجد نفسه منذ  ) مدن الملح (رواية الد 

 والكائن، الأول كما يرى متعب الهذال، وشمران العتيبي، وصالح الرشدان وغيرهم          

ذلك، كيف كان مكاناً للألفـة والمحبـة والوحـدة والعـيش            المكان، والثاني ما تلا     

ف أصبح بعد اجتياحه مـن قبـل         كي ، ثم  قبل دخول الآخر منقباً عن النفط      المشترك

 وتتحدد معالم الزمنين مـن      الأمكنة الأخرى، وبتقدم السرد يتعمق الإحساس بالزمن،      

ه الـسارد هنـا     من خلال ما يبث   ة إلى ذلك، ولكنه يظهر      دون الإشارة المباشر  خلاله  

  :  وهناك، كقول الأمير

  ...  لا يرى غيركمأسعدهم، وكأن االله ستكونون يا أهل وادي العيون أغنى الناس و-"

  : وتغيرت لهجته

كم فـي   الشهادة الله، أما الآن فسوف تعيشون وكـأنّ       ...  لقد صبرتم وتحملتم كثيراً      -

، ولكـن   )1("...ها سالفة من الـسوالف      حلم، وسوف تتحدثون عن الأيام القديمة وكأنّ      

        لـنص   يؤجج شعرية ا   اهاتين الفترتين تتداخلان من خلال تقديم وتأخير الأحداث مم

                                                                                                                                               
 .68: المصدر نفسه، ص )4(
 .112: المصدر نفسه، ص )5(
 .50: المصدر نفسه، ص )6(
 .10: منيف، تقاسيم الليل والنهار، ص )7(
 .85: منيف، التيه، ص )1(



 180

ويحقق تميزه، ويمنحه خصوصيته، وتستند حركة السرد إلى زمنٍ متحولٍ نامٍ مرتبطٍ            

لـصدمة  أشد الارتباط بالمكان الذي يصيبه التغير والتحول بسرعة كبيـرة نتيجـة ل            

دية، وهـذا   أهدافه ومكوناته الثقافية والعق   ودخول الآخر ب  الحضارية بفعل تدفق النفط     

ثار والتحول، وترتبط حركة الشخصيات بحركـة الـسرد         جعل المكان عرضة للاند   

الذي يأخذ بيد المتلقي من وادي العيون إلى روضة المشتى ثم الحدرة إلـى حـران                

مرورا بعجرة ومنها إلى موران وغيرها من الأماكن، وما يتخلل ذلك مـن عـودة               

ب ، ولكنّها لا تحد من تقدم السرد، بل تساهم في تصوير ما أصـا  الشخصياتلبعض  

   ر، وهذه النقلات المكانية للشخصيات تمثل في الوقـت نفـسه           المكان من تحول وتغي

 فنقلات في الزمن وما يصاحبه من تغير وتحول وتبدل في العادات والتقاليد وانحرا            

للنظام الاجتماعي برمته، ولا يظهر الزمن التسلسلي الخطي، بـل تبـدو الأحـداث              

ها داخل النص الروائي، لتشكل ما عرف بالقصة        والوقائع والحكايات مستقلة في نفس    

تتشابك دون اتجـاه    رها العام عدد من الحكايات التي       الإطارية التي يتوالد داخل إطا    

 لمدن الملح ، فتتلاقى      الكلية محدد، ولكنها تتكاتف وتتعاضد في رسم اللوحة الروائية       

 يزيـد   سمى بالميتاسرد ، إن هذا التأطير أو ما ي      قح دون أن تتعالق بشكل مباشر     وتتلا

ألـف ليلـة    (له يتعالق مع الموروث الحكائي فـي      النص جمالاً ويعمق شعريته ويجع    

إن هذه التقنية الحكائية إحدى وسائل السارد التي مكّنته مـن           : ، ويمكن القول  )وليلة

  .                                     تغطية هذه المدة الزمنية على الرغم من طولها 

أمام زمنيـين، الـزمن الحقيقـي والـزمن         ) مدن الملح (ا كان المتلقي لـ     ولم

 ـ   الروائي،   زمنية العالم المقدم وزمنيـة الخطـاب       : وهو ماعرف لدى تودوروف ب

 ـ  اسماهالمقدم له، أو ما      نظـام  (والمبنى) نظام الأحداث (المتن:  الشكلانيون الروس ب

 ـ اا متوازيين تماماً، فثمة تد    ، وهذان الزمنان لا يمكن أن يكون      )1()"الخطاب  اخلات فيم

بينهما، واستحالة التوازي تؤدي إلى الخلط الزمني والتقطيع الذي نميـز فيـه بـين               

، )2(وراء والاستقبالات أو الاستباقات   الاسترجاعات أو العود إلى ال    : نوعين رئيسيين 

يـة الـنص    استرجاعات موغلة في الماضي، تعود بالمتلقي إلى ما قبل بدا         )التيه(ففي
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الروائي، فعندما يريد السارد تفسير تلك العلاقة القوية التي تـربط متعـب الهـذال               

ثم ) جازي الهذال(ستحضر السارد والدهبالمكان، التي وصلت حد الاندماج والتوحد، ي 

 يشعرون  ا، الذين انزرعوا في هذا المكان كأشجار النخيل، وكانو        )متعب الهذال (جده

هم، فالناس يتذكرون جازي الهذال قبل أربعين أو خمسين         أن قضية غامضة مناطة ب    

وما فعله ضد الأتراك، وكيف جعل حياتهم في وادي العيون جحيماً لا يطاق،             "سنة،  

كيف كان يختفي فترة حتى يظن الكثيرون أنّه قد قتل أو قد مات، ولم يعد لـه أثـر                   

 أخرى فيقتل ويـدمر     ويكاد ينساه الناس، بمن فيهم الأتراك أنفسهم، حتى ينفجر مرة         

ويحرق ويأخذ ما يستطيع  أخذه ويغيب في الصحراء فترة من الزمن يعتبرها كافية              

لقد فعل جازي ذلـك مـرات       . للنسيان، فإذا عاد مرة ثانية حول الوادي إلى جحيم          

، وهنـا جمـع    )3("عديدة، حتى قبل أن يصبح الأتــــراك أعداء بنظـر النـاس    

ارجي الذي يعود إلى ما قبل الأحداث الروائية من جانب،          السارد بين الاسترجاع الخ   

والتلخيص من جانب أخر، وقد جاء الاسترجاع لتنوير المتلقي وإضاءة تاريخ عائلة            

       ة ارتباطها بوادي العيون، وهذا يفسالهذال وقبيلته، وشد ح حاضـر متعـب     ر ويوض

اًً وأسـباباً تجعـل     الهذال ويحدد أبعاد شخصيته، ومن خلال ذلك يقدم السارد تسويغ         

موقف متعب الهذال من المكان يبدو طبيعيا، فحاضره امتداد لماضي عائلتـه فـي              

الدفاع عن المكان والتعالق معه، وفي هذه الأسطر المعدودة يلخـص لنـا الـسارد               

أربعين أو خمسين عاما، لم يكن السارد معنيا بما فيها من أحداث وتفصيلات، بـل               

ة بماضيها وتاريخها، وإعداد المتلقي للأحـداث المهمـة         كان همه أن يربط الشخصي    

ه يشير إلى الدور الذي ستنهض به شخصية متعب الهذال في الـنص   اللاحقة، كما أنّ  

الروائي، وموقفه من المكان واجتياحه وتدميره من قبل الآخر، وبذلك ربـط منيـف          

 باهتمامـه   بين الماضي والحاضر والمستقبل، وأسهم في جذب المتلقي والاسـتئثار         

لمتابعة ما أوحى به من خلال الاسترجاع، وبالتالي ربطه بـالنص وقراءتـه حتـى     

، للتذكير بمضمونه، وتأكيد أهميته     )1( السارد إلى هذا الاسترجاع ثانية     نهايته، ثم يعود  

في حاضر الشخصية، وانتمائها إلى المكان والتصاقها به، فأهل وادي العيون جميعا            
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لا يتخلى عن وادي العيون، وإنّه ليس مثل الآخرين         )متعب(خ أن كانوا على يقين راس   

ه وجده،  يحمل أمتعته ويمشي، وإذا كان قد دخل الصحراء غاضباً مهدداً كما فعل أبو            

وبهذا يكون الاسترجاع إحـدى وسـائل تحقيـق          عندئذ أن يفعل مثلما فعلوا،    فلا بد   

   .الخماسيةشعرية النص وانتقال المعنى وتأكيده في 

قد يسترجع منيف أحداثاً ماضية ليوضح مدى تأثيرها على الشخصية وتغيـر            و

مسارها، فعندما رحلت عائلة الهذال من وادي العيون كـان أكبـر أبنـاء متعـب                

، وهذا الوصف يمكن أن يثير الضحك والسخرية، لأن عمره آنذاك لـم             )فواز(الهذال

لعيون يحـاول أن يقنـع      يكن يزيد على أربع عشرة سنة، وهو الذي كان في وادي ا           

كـان ضـامراً شـديداً مثـل        "بلغ الرجال لكي يسمح له بالسفر،       ه قد بلغ م   والده أنّ 

كان يتعلق  . خيزرانة، وقوياً كحبل مبلول، أو هكذا كان يتظاهر وهكذا يريد أن يكون           

بذيل الناقة وهي مسرعة كالبرق، ويزحف مثل قرادة حتى يعتليها، لكي يثبت لكـل              

 مبلغ الرجال، هذه الصورة تبدو بعيدة الآن، متداخلة إلـى درجـة لا              ه بلغ إنسان أنّ 

يمكن للإنسان أن يكون متأكداً، فالأشياء والأشكال بعد وادي العيون اختلطـت إلـى              

، ولكنّه الآن مع صغر سنه مطلوب منـه أن يقـود العائلـة وسـط                )1("درجة كبيرة 

لاقات وقرابـات، يمكـن أن      الصحراء، إلى بر الأمان، إلى الداخل، إلى حيث لهم ع         

للدور )فواز(ى حين عودة والدهم، فالسارد يهيئ     تحميهم وتؤمن لهم الحياة المستقرة إل     

المنوط به في النص الروائي، وقد جاءت مقاطع الاسترجاع مرتبطة بمستوى النص            

ومتلاحمة مع مقاطعه، فالرحيل في الزمن الحاضر، وبوصف فواز الابـن الأكبـر             

ل حـافزا أطلـق     ين رحيل العائلة وسلامتها حتى الوصول، شـكّ       والمسؤول عن تأم  

الذكريات وسمح للاسترجاع أن يكون طبيعيا، ثم العودة إلى الحاضر، وإعجاب خاله            

  .)1(به وبشجاعته

يره، ففي محاولته     لإضاءة حاضر الشخصية وتفس    عوقد يلجأ السارد للاسترجا   

ا أصـبح لأم الخـوش هـذه        لمـاذ : والإجابة عن تساؤل  ) الخوش أم(تفسير حاضر   

؟ وكيف ربتـه    ج الخيال إنسان حقيقي من لحم ودم أم من نس       الصورة؟ وهل الخوش    
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فالمرأة التي  "ح وجاءت أحزان لا نهاية لها،       ختفائه وكيف انتهى الفر   أمه، ثم سفره وإ   

ل المسافرين ولا تجد جواباً، ما لبثت أن أخذت تنتظر في فم الوادي أكثـر               بدأت تسأ 

ر، لعل قافلة تأتي وتحمل إليها خبراً عن الخوش، وإذا كانت قد تعودت             ساعات النها 

اً بعـد   أن تُظهر الحزم والصرامة، وهي تسال، وكان الأمر عادياً جداً، تحولت يوم           

                                       .)2("يوم إلى امرأة من نوع آخر

 مسيرة السرد يجعـل  إن ما يحدثه الاسترجاع من تذبذب أو انحراف زمني في       

 بالنص؛ لما يحدثه هذا التذبذب مـن تـوتر وتعليـق            - بشكل دائمٍ  –المتلقي متعلقا   

لزمن ، وتحقيق لشعرية ا   )3(الفنية والجمالية وتشويق له، وفي ذلك تعضيد لقيمة العمل        

، استرجاعاً في الزمن إلى مطلع      )تقاسم الليل والنهار  (وتمثل. الروائي من جهة أخرى   

 تأسيس السلطنة،   )خريبط( العقود الأولى، لنتعرف كيف استطاع السلطان        القرن، إلى 

، واطلاعه على الغرب    )هاملتون(بـفي صباه وشبابه وعلاقته      )فنر(ولنتعرف إلى   

إلـى أن اسـتطاع     ) خريبط(لندن، وأخبار المعارك التي خاضها    من خلال سفره إلى     

  . تأسيس السلطنة الهديبية 

الوجه المقابل للاسترجاع، فإنّه يمثل تجـاوز النقطـة         ولما كان الاستباق يمثل     

الزمنية التي وصلها السرد، والقفز إلى الأمام لتقديم حدث أو أحداث سابقة لأوانهـا              

، ويعد الاستباق جزءاً رئيساً من النـسق        )1( أو يمكن توقع حدوثها    - فيما بعد  –ستقع  

، أو توقع مـستقبل إحـدى       الزمني في الرواية، ويسهم في التمهيد للأحداث اللاحقة       

الشخصيات الروائية، ولا يؤكَّد مضمونه إلا من خلال حدوثه الفعلـي، وقـد يـأتي               

 ستفعله الشخصـية فـي     الاستباق على صورة توقعات، أو تخطيط لما سيقع، أو ما         

  . ش المعيضوء الواقع 

، فمنها ما جاء على شكل برقيـات        )مدن الملح (لقد تنوعت أساليب الاستباق في    

قصيرة أو إشارات سريعة تقرر الحالة التي ستقع أو توحي بما هو قادم بشكل عام،               
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فبعد قدوم الأمريكان إلى وادي العيون في المرة الأولى، وبعد أن وقف منهم متعـب               

الهذال موقف المرتاب الخائف على المكان وأهله، وتشكّلت لديه قناعة تامة أن هناك             

تذرع الوادي من أقـصاه     ) أم الخوش (ت أخذت ا سيحصل لهما، في هذا الوق     مكروه

قبل حلول الحول القيامة تقوم     :" كلمات بدت غريبة لكل من سمعها      إلى أقصاه، وتردد  

نه، وهذا  ، وفي ذلك إشارة إلى المصير الذي ينتظر المكان وساك         )2("والوادي يحترق 

  . حقاً ما كشفت عنه الرواية لا

ان خزعل من سلمى بنت الحكـيم       طعلى زواج السل  )شمران العتيبي (وفي تعليق 

، وهو بـذلك يـوحي      )3("من كَبر لقمته غص   : "الذين لا يشبعون، يقول   ) اللقامين(أحد

بقرب نهاية الحكيم، وإن هذا الزواج سيكون شؤماً عليه وعلى ابنته وعلى الـسلطان              

إلى أن هذا الزواج قائم على المصلحة، ويشكّل        ، و يشير    )المنبت(فسه كما ظهر في   ن

دى وسائل الحكيم لتحقيق أطماعه؛ لذلك لن يستمر ولن يشكل قاعدة لبقائه وتحقيق             إح

       د ويشير بطريقة ضمنية إلى أحداثٍ لاحقةٍ       ما يسعى إليه، والسارد من خلال ذلك يمه

  ا يدفع المتلقي للمشاركة في توقع هذا الحدث وتخمينه، وهذا يحقق متعته،            قد تقع، مم

للمشاركة في صياغة النص وتأويله واستنتاج دلالاته من        ويفتح المجال واسعاً أمامه     

خلال التخمين ووضع الاحتمالات، ويحافظ على عنصري المفاجأة والتـشويق فـي            

  .  وفاعلاً في العملية الإبداعيةالنص الروائي، ويجعل المتلقي عنصراً مشاركاً

فـي  والكائن في المـستقبل،     كيم التغيرات التي ستصيب المكان      ويستشرف الح 

 بين ثنايا النص وجوانبـه      محاولة للفت انتباه المتلقي إلى البحث في أسباب ما يحدث         

ثـر مـن    ومن يأتي بعد سنين لن يجد مكاناً أو شيئاً؛ سوف يكون الناس أك            : "فيقول

، فالاستباقات تخترق الحاضر، وتقدم صورة نقيـضة        )1(!"التراب، وأشره من الذباب   

ثم انتقاله المفـاجئ إلـى      ه بالطيبة والاستقامة،    قرنت صورت للمكان الآن، ولمجتمع    

الحياة الرأسمالية بقيمها ونظامها الاجتماعي، التي ستجعل من الإنسان البدوي البسيط         
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 بنـاء   لكل ما ينتجه الآخر، فيصبح أشره من الذباب، ولا يخفـى أن           لمنتج مستهلكاً   ا

  .واية وتأثيرا في تحقيق شعرية الرالزمن من أهم العناصر إثارة

 المختلفة،  هارد إلى الاستفهام وطرح الأسئلة من أجل الإيحاء باستباقات        ويلجأ الس 

ففي أثناء رحيل فواز وصويلح عن الحدرة، حاول صويلح التخفيف عن فـواز، إلا              

فلة سرورهم بغنائه، إلا أنه شعر      ه ظلّ بادي الحزن، فأخذ يغني، وأبدى رجال القا        أنّ

هل كان يغني فراقه الأبدي لأماكن لـن يراهـا          (للوعةأن غناءه حزين وأقرب إلى ا     

؟ هل كان يغنـي فراقـه   الفرصة، مرة أخرى، لأن يلتقي بهم ولأشخاص لن تتاح له     

ثم هـل   .. ن تحمله    وهذه الرحلة المجهولة التي لا يعرف إلى أين يمكن أ          )وطفة(ـلِ

تعـدت  شى مـا اب   ؟ هل كان يغني حياة وذكريات بدأت تغيب وتتلا        يعود منها ومتى  

  ؟ القافلة عن الحدرة

إن فراقا من نوع ما كان يرفرف فوق الرؤوس، كان يصرخ في الظلمة، فـي               

البعد والفـراق     بأن ، وهذا يوحي  )2(... "ساعات الليل الأخيرة أو في ساعات الفجر        

وصعوبة العودة إلى المكان والإنسان، لن يتحقق سريعا ولكنه يساهم في خلق حالـة              

شويق، ويشكل نقطة حاضرة في دفع المتلقي لمتابعة القراءة بغيـة           من الانتظار والت  

  . الوصول إلى ما أوحى به الاستباق 

عرافة الحدرة وما حولهـا اسـتباقاً       )مثقالنجمه ال (كما أورد السارد على لسان    

يشبه الملخص لأحداث الرواية يكشف من خلاله بشكل مجمل عـن التغييـر الـذي               

: والتقاليد والأعراف، نجتزئ منه   لانقلاب في العادات    سيصيب الإنسان والمكان، وا   

من وادي الجناح حتى الضالع ومن السارحة حتى المطالق كل يوم من الأيام التالية              "

ها أمطـار   أول. لبلاد وأخرها العباد تلهم الجراد    أولها خير يعم ا   .  الأيام سنة من هذي  ب

الناس رايحة  . ان وعجاج ها قمح وديباج وأخرها زو    أول. وسيول وأخرها حاكم جهول   

الغني يأكل الفقير، والكبير يظلـم      . الفضة والذهب وحجها للفرج والذنب    دايحة ربها   

 أهمية ما سبق فـي ربـط        ، بشكل واضح  ،رهظْوي،  )1("الصغير وكل يصيح يا نفسي    
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المتلقي بالنص، من خلال البحث عن تفاصيل هذه التغيرات المشار إليها من بدايـة              

  .  من الأحداث اللاحقة من جهة أخرىيته من جهة، وتغطية الكثيرالنّص حتى نها

هـل  "احة عن أحداث ستقع لاحقاً، مثـل        وفي بعض الأحيان يعلن السارد صر     

، ثم ترد   )2(... "يمكن لمدينة أن تعادي إنساناً مثلما فعلت موران مع صالح الرشدان            

لان السابق حالة مـن     على لسان السارد حكاية صالح مع المكان وأهله، فيخلق الإع         

   .لقي لمتابعة حكاية صالح مع مورانالتشويق والانتظار في ذهن المت

كيف يمكن لبضع صـفحات أن تغيـر إنـساناً لهـذا         : "خر نقرأ وفي موضع آ  

، ثم يتولى السارد سرد حكاية فنر وشغفه بكتاب الأمير الذي أهداه إليـه              )3("المقدار؟

 معرفة لماذا حدث ما حدث؟ ولماذا تغير فنـر          هاملتون، ليصرف اهتمام المتلقي إلى    

بهذا الشكل اللافت للنظر؟ في محاولة للفت انتباه المتلقي إلى البحث في أسباب مـا               

  .حدث ويحدث حتى اليوم وكيفية حدوثه، فالحاضر هو استمرار للماضي ونتيجة له

الإيحاء، ويلجأ السارد إلى تسريع السرد في الكثير من الأحيان تحقيقاً للتكثيف و     

وطي الفترات الزمنية الميتة في الرواية، وإغفال الأحداث التي لا تستحق التوقـف             

، مع الإشارة السريعة إلى الثغرات الزمنية وما وقع فيها من أحداث، مـن              لوالتفصي

خلال تلخيص حوادث عدة أيام أو شهور أو سنوات في مقاطع معدودة أو صـفحات              

شياء والأقوال، ففي حديث السارد عن رحلة عائلة        قليلة، دون خوض في تفاصيل الأ     

الهذال بعد أن وصلوا إلى روضة المشتى، كانت القافلة التي يفتـرض أن ينـضموا               

 أيامـاً، وقـد تمتـد لتـصبح         إليها ويسافروا معها قد غادرت، وهذا يعني الانتظار       

) حه الحمـد  وض(ك الأيام بتفاصيلها الكاملة، لأن    لا يمكن تذكر تلك الرحلة وتل     "أسابيع

 ـ    ر الصامتة، المملوءة بكبرياء من نوع نادر، بدت، خاصة في روضة المـشتى، أكث

ابتها هي التي أنقـذت متعـب       هل الحمى التي أص   . جنوناً وتطرفاً من متعب الهذال    

حمى التي تكلمـت    ؟ هل ال  ه بنظر أولاده وجسدت براءة مطلقة     أعادت تكوين الهذال و 

ين مليئين بالعذاب والانتظار والمـرض بـدؤوا        بعد أسبوع ... ؟  وأسرفت في الكلام  

كانت رحلة قاسية، أقـسى مـا       . انية، من روضة المشتى إلى الحدرة     رحلتهم، مرة ث  
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، وبذلك مزج السارد بين الاسترجاع والتلخيص، فخلال        )1("فيها الصمت الذي ملأها   

لـة  أسبوعين من الإقامة في روضة المشتى في طريقهم إلى الحدرة، وفي أثناء الرح            

هناك الكثير من الأمور التي حدثت، لكن السارد يتناسى ذلك ويتذكر أهم ما فيهـا،               

الذي يرتبط أشد الارتباط بصيرورة الحدث الروائي، وهي العبارات التـي قالتهـا             

، والتي تجسد براءة متعب الهذال في نظر أبنائه، إضافة إلى الصمت            )وضحة الحمد (

صبحت تسيطر على عائلة الهذال بعـد تهجيـرهم         الذي يشي بالحزن والكآبة التي أ     

  .واجتثاث جذورهم من المكــان الذي ألفهم وألفوه 

وقد استخدم السارد التلخيص غير المحدد لتغطية فترة زمنيـة طويلـة، ففـي              

حديثه عن التغير والتحول الذي أصاب أهل موران، بفعل تـدفق الـنفط والتـشكل               

وتمر الأيام  :" ، يقول ثر ذلك على الإنسان والمكان    خر وأ السياسي المقرون بتبعية الآ   

وينشغل الناس في موران بالحياة التي تموج وتتغير حولهم، فيركضون مـن أجـل              

فينسون قلقهم أو ينشغلون عنه، لكن موران جزء مـن أرض كبيـرة             : كسب الرزق 

 ء آخر غير ما يقال لها وما      تمتلئ بالجوع والقهر وتتفجر بالغضب، وتتحرق إلى شي       

، فالسارد أسقط من زمن السرد أياما لا يعرف عددها، ولـم يـدخل فـي                )2("تسمعه

تفاصيلها وجزئياتها، واكتفى بالإشارة إلى انشغال أهل موران بالركض مـن أجـل             

الرزق في ظل التغير الذي أصاب المكان والكائن فيه، وهذا يعني أن هذا التلخيص              

تها هذه الثغرة الزمنية، مع الإشارة بإجمـال        جاء لسد هذه الفجوة الحكائية التي أحدث      

وبصورة سريعة إلى أهم ما حدث في الفترة الزمنية المسقطة، وهو حدث عام شمل              

غالهم عنه بالركض خلف    نسيان أهل موران قلقهم وانش    "ران يتلخص في  أغلب أهل مو  

  ".    رغيف الخبز

حداث في هذا   ه بالأ كثر من عنايت  ي بالمعنى أ  معنلعل ذلك عائد إلى أن السارد       و

استمر : "ال الزمن في الكثير من الأمثلة     يظهر تلخيص الأحداث واختز    الموقع بالذات 

طـوال الـسنوات    "،  )1(..."في اليوم الرابع جاءه صوت غـزوان        . هكذا ثلاثة أيام    
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ثلاثة أسـابيع مـن   " ، )2(... "الأربع، التي أعقبت حملة وادي الفيض لم تهدأ موران          

، ويظهر دور التلخيص في البعـد بـالزمن عـن           )3(... "ق والتخفي   الانتظار والقل 

الواقعية، وتحويله إلى زمنٍ تخييلي يقوم بدور رئيس في تحقيق شعرية النص، مـن              

خلال تقديم عام للمشاهد والربط بينها، مع الإشارة السريعة إلى الثغرات الزمنيـة،             

  . وما وقع فيها من أحداث 

 يتخذها السرد من خلال تجاوزه لحظات حكائية        أما الحذف وهو أقصى سرعة    

 ، فقـد لجـأ    )4(ها ليست جزءاً من المتن الحكائي     بأكملها وتجنب ما حدث فيها، وكأنّ     

لتسريع السرد، والقفز على الفترات     ) المعلن، والضمني (ى استخدامه بنوعيه   إل اردالس

ه لفترة زمنيـة،    ، فيعلن السارد صراحة عن تجاوز     )5(الزمنية الميتة من زمن الحكاية    

: لكنه لا يحددها بشكل دقيق، وإنّما يكتفي بالإشارة إلـى وحـدتها الزمنيـة، يقـول       

 ـ     )6("اءانقضى الصيف كله  وانقضى الخريف وبدأ الشت       " ديث عـن   ، ثم يبدأ فـي الح

وفعله في نفوس الوفد المرافق للـسلطان خزعـل،         ) بادن بادن (الشـــتاء فــي 

ه لا يوجد  فيهـا مـا         لأنّ ؛ة أشهر من زمن السرد    فالسارد يسقط ما لا يقل عن خمس      

 والتفصيل، وجمع السارد بـين الحـذف        التوقفيثير الاهتمام، ولم يحدث ما يوجب       

لحديث عـن الفتـرة المحذوفـة    والاسترجاع، بل لجأ إلى التفصيل والاستطراد في ا      

، )7(ه يمكن اجتماع أكثر من تقنية زمنية فـي مقطـع واحـد            ا يدل على أنّ    مم لاحقاً؛

، هذه قفزة   )1("ثلاثة شهور من السكينة والأحلام بعد الطربقة      : "ويقول في موقع آخر   

زمنية أعلن السارد مدتها، وهذا يحفز المتلقي ويدفعه إلى البحث عن أسـباب هـذه               

السكينة والأحلام في ثنايا النص، ثم يعود السارد إلى الفترة المحذوفة، فيفصل كل ما              
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لك، وغني عن البيان أن الاستطراد له دور مهم في تطويل    حدث فيها ويستطرد في ذ    

 ؛ته وحدوده والمراوحة بين الماضي والحاضـر      يطّزمن السرد وتفكيكه، وانتهاك خَ    

ثم التفصيل، وهذا يخلق    حقيق شعرية الزمن من خلال تقديم الإجمال        ا يسهم في ت   مم

التفاصيل، وفي مقابـل    حالة من حب المعرفة والمتابعة لدى المتلقي ويدفعه لمتابعة          

التفصيل والاستطراد يلجأ السارد إلى الإيجاز في سرد الأحداث التاريخيـة لإبعـاد             

النص عن كلّ ما هو تسجيلي وواقعي وفتح المجـال أمـام الإبـداعي والتخييلـي،                 

لاسم، فالمعارك الحربية يتحدث عنها السارد بإيجاز وفي الكثير من الأحيان يكتفي با           

 الدواحس، يعالج السارد الوقائع الحربية التـي تقـع          نة مع جيرانها  ففي حرب السلط  

 صـفقات الأسـلحة، ومعارضـة     : لمعارك الجارية بين الطرفين، مثل    على هامش ا  

للحرب، واجتماعات السلطان بإخوانه، وغيرها، ومثلهـا الإيجـاز فـي           )سند(الأمير

 وبشكل سـريع    حادثتي خلع السلطان خزعل واغتيال السلطان فنر الذي يجري فجأة         

في نهاية بادية الظلمات، وقد شكلت الحرب مناخاً عاما، كان له دوره  في تحريـك                

        ومثلمـا  "ا يجري،   الأحداث، والإسهام في رسم الفروق بين الشخصيات وموقفها مم

ربما انتهـت   .  أن يحس أو يشعر بها أغلب الناس       بدأت الحرب مفاجئة، انتهت دون    

انهوا الحرب أيها المجـانيين،     : ما جاء من قال للطرفين    نتيجة التعب، أو اليأس، ورب    

لكن الحرب، قبل أن تنتهـي، قـضت علـى          . ا لم تعد ضرورية، ولا تفيد أحداً      لأنه

ها ترافقت مع الوباء والجوع، ثم جاء القحط أيـضاً سـنين، لتـصبح               لأنّ ن؛الكثيري

  .)2("موران مقبرة كبيرة

ة، وإنّما يمكن الاستدلال عليه من      أما الحذف الضمني الذي لا يعلن عنه صراح       

خلال الثغرات الزمنية الحادثة في التسلسل الزمني للسرد، فيفهم ضـمنيا ويـستنتج             

، وربط  المواقـف     ؛ لذلك على المتلقي التركيز والتدقيق     )3(استنتاجا من خلال السياق   

) لـح مدن الم (إليه، وقد اعتمد السارد في    اللاحقة عبر مسار السرد للوصول      ب السابقة

يتركنا السارد فـي    : آلية الحذف، لكلّ ما يمكن للمتلقي أن يكمله، فعلى سبيل المثال          

الصفحة السابقة وزيد يدخل إلى البناء الجانبي من أجل النوم، ثم يفاجأ المتلقي فـي               
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حدة ما أتركهم   واالله، واالله لو ظل بعمري ساعة وا      " ...الصفحة التالية بثورة السلطان     

لطان وهـو يريـد أن      ، وفي موقع آخر يتركنا السارد مع الس       )1("رحونولا أخليهم يف  

ان، لينقلنا مباشرة في الصفحة التالية إلى أوائل حزير       )مناور زعل (يتحدث مع الشيخ  

اقـة  ولثلاثة أيام متوالية، بدأت تصل إلى القصر سلال ورد كبيرة، ومع كل سلة بط             "

لسارد النٌقط للدلالة على كـل      كما استخدم ا  ،  )2("مع تحيات هانس أورلخت   : صغيرة

، وغيرها ليؤدي وظـائف     )3(محذوف أو مسكوت عنه، زد على ذلك استخدام التنجيم        

، كالفصل بين حاضر السرد وماضيه، أو حدوث ثغرة زمنية، فيـأتي            )4(بنائية مهمة 

            اته ما يشعر بذلك، أو للدلالة على تغير مجرى  المقطع السردي التالي حاملاً بين طي

 إن استخدام النقط والتنجيم عمل على تسريع السرد، وإشـراك           :القولويمكن  السرد،  

المتلقي في إعادة إنتاج النص الروائي، من خلال محاولة استنتاج المحذوف، وتعبئة            

هذه الفراغات، التي أصبحت عامل تحفيز وتشويق له، فتعمل على جعله طرفاً فاعلاً             

  .عملية الإبداعيةفي ال

يقترب من التطابق في المنبت، وفي الجزء الثاني من باديـة           وإذا كان الزمن    

الظلمات، فإنّه لا يخلو من استخدام التقنيات الزمنية المختلفة لتحقيق شعريته ومـن             

أهمها الحذف، فبعد رحيل سلمى ووالدها الحكيم يستمر السرد حتى وفاتها، ثم ينقطع             

لمى وأبيهـا مـن القـصر        زمن السرد، ويعود إلى السلطان وحاشيته، بعد رحيل س        

 وبرودته وما يثيره في      إنشائية تتحدث عن المنفى    ةمباشرة، وتفصل بين الزمنين فقر    

ة التي  ، أضف إلى ذلك الأحداث الفجائي     )5(نفوس الشخصيات من الوحشة والاغتراب    

 ـ"ففي هذا الوقت،  : تحدث دون مقدمات أو تمهيد     سة مـن  وبشكل مفاجئ، وصل خم
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 )1("أيضاً، إضافة إلى عدد من الرجال والنسوة      )عدله(ووصلتأبناء السلطان خزعل،    

  مغادرة موارن وكيف وصلوا، ويمكـن      دون أن يوضح السارد من الذي دفعهم إلى       

كانت مسبوقة بحذف زمني    )المنبت(اث المفاجئة، التي جاء أغلبها في      إن الأحد  :القول

 تفتح المجال واسعاً    يليه حدث مفاجئ يقطع خطية السرد، ويؤدي إلى انقلابات زمنية         

العـام للـسرد، فيظهـر للمـرة         إلى تشعيبات وروافد جديدة تصب في المجـرى       

، )3(، وكذلك ظهور صفاء الشلبي    )2(فجأة؛ ليغير اتجاه السرد   ) هانس أورلخت (الأولى

فخط سير الحكاية الرئيسة يتعرض للاختلال والتحول، ويـسمح بتوالـد الحكايـات             

 يأخذ فـي الغالـب صـورة        سة، كما يسمح بالتداعي الذي    وتناسلها من الحكاية الرئي   

فترة مقاربة، يوم وصول مجلي أو بعد وصوله ببضعة أيام، وبالتأكيـد            "زمنية، ففي 

وإذا . غابـت تهـاني   . سبوعين كاملين، غابت الشيخة فجأة    قبل مقتل الكحلة، ربما بأ    

ف  أحد يعرف كي   كانت العادة أن لا يعرف أحد بدقة مكان الشيخة، فمن المؤكد أن لا            

وفي أقل من ستة شهور قامت في موران، وفـي          "،  )4("تفكر أو ماذا تدبر وماذا تريد     

شـركة  (و  ) ...لمية للاستيراد والتـصدير   الشركة العا :(شارع العون بالذات شركتان   

وخـلال نفـس    ... سافر غزوان، وبدأ الحكيم ينتظر    "، و )5(...")الحصان لمواد البناء  

حتى ابن الراشد الذي سافر لم يغب طويلاً، إذ عاد قبل           "، و )6("...الفترة سافر مصباح  

وفي هذه الفترة أيضاً قيل أن صالح الدباسي سوف يتـزوج           ...عودة الأمير بأسبوع    

أما هاجم الذي سافر في ذلك الغروب، أو سفّر علـى وجـه             ...أخت محمد سيف،    

 وقبل عودة الأميـر     الدقة، دون أن يحس به أحد، فقد عاد أيضاً بصحبة رجل مسنٍ،           

وبعد أحاديث طويلة ومتشعبة حول ورديات العمال والبركسات والعمال         " ،)7("بيومين
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خلال الفترة ذاتها، وأثناء زيارة من زيـارات ابـن          ... الجدد غادر دحام المعسكر     

ويظهر بـشكل   ،  )1(..."الراشد القليلة للمقهى، بدا أصفر الوجه مضطرب الحركات         

ت الزمنية في التداعي مابين التزامنية والتعاقبية، ولا يخفـى أن           واضح تنوع العلاقا  

التداعي كتقنية زمنية يؤدي دوراً رئيساً في تكون جسم الرواية، وتطويـل الـسرد              

وتفكيكه، ويساعد على توالد الحكايات التي تساعد المبدع علـى تـصوير التغييـر              

 الآخر للمكان، كمـا يمكـن       الشامل الذي أصاب المجتمع بفعل تدفق النفط، واجتياح       

إن هذه التقنية السردية الزمنية قد تسربت إلى الرواية العربية الحديثة بفعـل             : القول

يتعالق ويتعـايش الـزمن     ) مدن الملح (الحكائي العربي، وفي  التأثر الواضح بالتراث    

  يصنع شبكة من العلاقات المتباينة، فالماضـي والحاضـر          ابامتداداته المختلفة، مم 

في آن واحد، فهاملتون يلقي بأول دروسه وأهمها للأمير فنر،           ازمان تتقدم    لمستقبلوا

اكرتـه،  وفنر يرى هاملتون لأول مرة بهذه الصورة، ثـم يعـود هـاملتون إلـى ذ               

منذ سنوات طويلة قالت كلمـات لا يـزال رنينهـا           . فيستحضر كلمات عمته ماركو   

 بعد سنوات طويلة مع ما أضـافته،        يعاوده بين فترة وأخرى، ثم يستعيده مرة أخرى       

وبعد قليل وهو ينهض    ...تذكر هاملتون هذه القصة وهو يتدفق، اضطرب، قال لفنر          

جـرى  ! يمكن أن نتحدث حول هذا الموضوع في وقت آخر        ... ث  يلكي ينهي الحد  

الآن يقف أمام التحـدي الـذي طالمـا    ...هذا الحديث في بداية إقامتهما في العوالى     

  .)2(... انتظره

يحقق جانبـاً مهمـاً مـن جوانـب         )مدن الملح (إن تعايش الأزمنة وتعالقها في    

الشعرية، ويولد غموضاً محبباً من خلال خوف المتلقي على فقدان الخيط الـسردي             

هو الذي يـسعى    ) إمبرتو إكو (وعدم القدرة على تتبعه، فالمبدع النّموذجي كما يرى       

، وهذا يدفعه إلـى الحـرص       )3(ي للأحداث إلى إفقاد المتلقي إحساسه بالتسلسل الزمن     

والتيقظ في متابعتها وعدم فقدان تسلسلها، فبعد وفاة السلطان خـريبط فـي باديـة               
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 تحدث السارد مباشرة عن عهد فنر، متجاوزاً بذلك عهد خزعـل مـن              ،)1(الظلمات

وإذا كانـت إحـدى     : "شارة إلى العهد المحـذوف بقولـه      خلال تقنية الحذف مع الإ    

تي هبت على هذه الصحراء قد أخذت خزعل وقسماً كبيراً من رجالـه،             العواصف ال 

، ثم يعود بالمتلقي من خلال الاسترجاع       )2("وحملت تلك العاصفة فنر فأصبح سلطاناً     

              إلى عهد خزعل وواقعة طرده لهاملتون بعد بضعة شهور من استلامه السلطة، ثـم

 ثـم العـودة     )3(فنر على السلطة  إلى الشهور والأسابيع الأخيرة، التي سبقت استيلاء        

مرة أخرى إلى عهد خزعل ورجاله وخيله وما أصاب الناس مـن جـوع وقحـط                

وهذه الخلخلة في البنية الزمنية وتشظيها تساهم في خلق الشعرية وتجليها            ،)4(وغيره

 .في النص الروائي 

ئل د الروايات، التي تكون في الغالب ضمن الزمن نفسه، إحدى وسا          ل تعد ويشكّ

تحقيق شعرية النص الروائي، وقد يتمحور تعدد الروايات حول مثير واحد، فتكشف            

 ليكـشف   ؛عن تعدد وجهات النظر وتعمل في الوقت نفسه على إيقاف مجرى الزمن           

لنا السارد عن الآثار المترتبة على الحدث، فالأسباب التي دفعت السلطان إلى فـتح              

، وتعـدد وجهـات نظرهـا،       د الشخصيات باب غرفته في بادية الظلمات تتعدد بتعد      

وموعد قاضـي   )صالح الهلالي ( وكذلك الموقف من قضية   ،  )5(وموقفها من السلطان  

، وفـي حـالات     )6(التحقيق، وتأجيل الموعد من يوم الجمعة إلى يوم الإثنين اللاحق         

أخرى يتم الحديث عن الشخصيات وردود أفعالها في زمن نـام متحـرك، فعنـدما               

 خطابه عن الدستور يطلعنا السارد على ردة فعل أهل مـوران،            تحدث السلطان في  

وماذا تعني لهم هذه الكلمة، ثم ينقلنا إلى أهل العوالي، وتوقيع العـرائض المطالبـة               

بالدستور، ثم إلى ردود فعل أفراد الأسرة الحاكمة الرافضة كل الـرفض لـصياغة              
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وسـيلة  ) فنـر (دى السلطان ل ل  خوفاً من المساءلة والمحاسبة، في حين شكّ       رالدستو

، ويـرى  )1(لخداع الرعية من أجل الوقوف معه في حربه غير المبررة مع جيرانـه     

ل هـي   يٌهناك ميزة أساسية في العلاقة بين زمن الخطاب وزمن التخي         "تودوروف أن 

القص المفـرد حيـث يستحـضر       :  ويضعنا أمام ثلاث إمكانيات نظرية     )2(" التواتر

بعينه، ثم القص المكرر حيث تستحضر عدة خطابات حدثاً         خطاب واحد حدثاً واحداً     

واحداً بعينه، والحدث المؤلف حيث يستحضر خطاب واحدٌ جمعـاً مـن الأحـداث              

 وفي مدن الملح يكاد يغيب القص المفرد، فالحدث مهما كـان حجمـه              ،)3(المتشابهة

ا منه،  وأثره تستحضره وتشترك في روايته العديد من الشخصيات، كلّ بحسب موقفه          

ووجهة نظرها تجاهه، فعندما يتعرض معسكر الأمريكيين للهجوم والإحراق، تدور          

إنّه الوحيد الذي يمكـن أن      . متعب الهذال : الأسئلة حول الفاعل، ويتأكد شيء واحد     

ئ بفواز بن متعب الهذال ومعه صويلح، ولم يـستطع العمـال أن             يج... يفعل ذلك   

 ابنه في المعسكر فلن     هم إن متعب إذا عرف أن     قال بعض ...  الأمر ايفهموا أو يفسرو  

 أن ينتقم    وضع رهينة، ولا بد    اًيقدم على مهاجمته مرة أخرى، وقال آخرون إن فواز        

ا مجلي فقد ذكر حين سئل أن لا أحد ولا شـيء يمكـن أن                شيء، أم  منه إذا حصل  

الذي يحتمي تأكد الجميع أن متعب الهذال ... يقف في وجه متعب الهذال أو أن يرده     

ان وقاتله،  ، وفي مقتل مفضي الجدع    )4(بالظلمة والصحراء لا بدٌ أن يظهر مرة أخرى       

ومفضي ... نعم، القاتل أكثر من واحد    ... القاتل ما هو واحد     "يرى سلمان الزامل أن   

وذاك هو، أكبر من الجبل،     ... مات مرتين، في حين يرى ابن نفاع أن القاتل واحد           

يصر سلمان على أنّه في المرة الأولى قتله جماعة أبو سـنان            و... وكل واحد يعرفه  

 ابن نفـاع  ...طي، وجوهر وجماعته خوضوا بدمه      الذهب، وفي الثانية قتله الأرنأؤو    

عبده ...ما قتل مفضي إلا الأميركان، هم السبب وأصل البلى          .  السوالف اتركوا هذي 
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، وهـذه   )1(..."هر ما يفلت  واالله لو كنت وحدي، ما أحد معي، ابن القحبة جو         : محمد

الخطابات المختلفة يكمل بعضها بعضاً، وتقدم وجهات نظر متعددة في الوقت نفسه،            

فكلّ خطابٍ يشكل رؤية خاصة للحدث، تكشف عن موقف صاحبه، بالإضافة إلى أن             

اختلاف الخطابات وتناقضها يؤدي إلى غموض المحتوى الحقيقي للحـدث الواحـد            

ويخلق الإثارة والتشويق لدى المتلقي، ويوجـد الاحتمـالات         وإثارة الشكوك حوله،    

والتاؤيلات المتعددة، مما يكسب النص الاستمرارية والديموية ويساهم فـي تحقيـق            

تشكل عنصراً عاطفياً ضرورياً يجمع     "شعريته، فالقراءة القائمة على التخمين والتوقع     

  .     )2("جنا مع قدر الشخصيةامبين الرجاء والخوف، إضافة إلى التوتر الناشئ عن اند

خطاب السارد، حيث يتداعى    )مدن الملح (أما الخطاب المؤلف، الذي شكل في      

ا يعيد بدوره إلى القص التراثـي،       السرد من فكرة إلى أخرى مشابهة أو مقابلة، وهذ        

. . يا عباد االله    : "ا تشير إلى أحداثٍ متكررة، مثل     هو أيضاً خطاب الشخصية، عندم    ف

لقد تكررت مثل هذه    . اتركونا نستريح   .. االله، اتركوا الناس بهمومها ومصابها      اتقوا  

حـذو  : "ح الأساسـية  مهنة صال "، أو )3("جابات عبده وتكرر موقفه    وتكررت إ  الحالة،

الأثر العام لهـذه    " ويرى تودوروف أن     ،)4("هكذا يجيب حين يسأل عن عمله     " الخيل

مـدن  (، وقد عنى المشهد فـي     )5("لزمن الحدثي كون تعليقاً معيناً ل   الطريقة يمكن أن ي   

ه يحدث أمام المتلقـي بمـا       بتفصيلات الحدث وعرضه عرضاً مسرحياً وكأنّ     ) الملح

، فيعرض الأحداث بتفصيل وتأنٍ، وينقلهـا كمـا         )6(يحويه من فعل وحركة وحوار    

كر، وتتأمل ، فيبـدو     تحدث في الواقع، ويرينا الشخصيات وهي تتحرك وتتكلم، وتف        

، )7( حالاته، ويحدث نوع من التوازن بين زمن السرد وزمن الحكاية           في أبطأ  السرد
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على اللحظات المشحونة، والأحداث المهمة المؤثرة      )مدن الملح (وقد ركّز المشهد في   

في حياة الشخصية كاشفاً من خلال ذلك عن أبعادها النفسية والاجتماعيـة، ودافعـاً              

ات تتحاور بلهجاتهـا المحكيـة، ويتـابع        المتلقي للمتابعة وهو يستمع إلى الشخصي     

الراديو، (وردة فعله على استخدام   )حران(ويشهد فعلها، فيرى أمير   حركتها وإشاراتها،   

وزائريـه عـن    ) حران(، ويكشف من خلال حواره مع أهل      )ونأو المنظار، أو التلف   

 ـ(، بل إنّنا نشاهد   )1(بساطة في التفكير تصل حد السذاجة في كثير من الأحيان          ي راج

ويريد أن يضرب به أحد سائقي رضائي، ويـورد       ) المناويل(وهو يحمل   ) أبو عقلين 

، بل إنّه تجاوز الكلام في كثير من الأحيان الى رسم هيئـة        )2(السارد الحوار كما هو   

:                           المتحدث، ومنتجة الحوار، فنجد الكثير من الأمثلة الدالة على ذلك، مثل

 ..مشكلة هاملتون، وابتسمت،" 

  .)3(" وابتسمت أكثر من قبل وهي تضيفـ

  .)4("اقترب منه هاملتون،حتى كاد يلامسه، وقال بهمس"

  . )5("بعد قليل وقد تغيرت لهجته تماماًضحك هاملتون، والتفت، و" 

  . )6("جة، أصبحت آمرة وأقرب إلى الحدةوتغيرت الله" 

واضح في مثل هذه ) والسينماالتلفاز، (ال المرئية تأثير وسائل الاتصإن

يجعل المتلقي يعيش الحدث  االلقطات التي تصف هيئة المتحدث بهذا التفصيل، مم

وكأنه يحدث أمامه، ويدفعه للمتابعة والتفاعل مع النص وفي ذلك تحقيق لإحدى 

                      .                                                   جوانب الشعرية 

   الماضـي فيهـا         ) مدن الملح ( وعلى الرغم من أن تعالج قضية تاريخية، فـإن

يظهر حاضراً، فأحداثها لا تقدم على أنها وقائع تاريخية، وزمنهـا يقـدم بـصيغة               
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ر الـسارد   الحاضر، بصيغه وأفعاله، وسير أحداثه في الحاضر والمستقبل؛ لذلك أكث         

 ـ ا، فشكّلت إحدى وسائله الاستهلالية؛ مم   )الآن(من استخدام كلمة   ه  يوهم المتلقـي بأنّ

من حدث الـى آخـر،      ) الآن(اضر آخر، فتـأخذ بيده كلمة    يعيش الحاضر، ولكنه ح   

ومن واقعة إلى أخرى، ومن شخصية إلى مثيلتها عبر التداعي والاسترسـال الـذي              

بب الزمنـي، وهـذه     يقوم على التشابه والتقارب والمقابلة، دون أن يغفل السارد الس         

إحدى وسائل السارد في إبعاد النص الروائي عـن التـسجيلية، وتعظـيم الجانـب               

 :                   الجمالي، ومن أمثلة ذلك

  .)1("انيا وتخضعون للقوانين الألمانيةأنتم الآن في ألم "

  .    )2(..."،  وبعد أن انقضى شهران على الزواجالآن، في بادن بادن، "

  .)3(... " وهو يعود، وما يرافق العودة من اهتمامالآن،"

  .)4(..."الآن، وبعد أن جال موران من أقصاها إلى أقصاها "

  .)5(..."الآن، تعيش السلطة فترة مثل تلك " 

  .)6(" وبعد أن توافرت الظروف المناسبةالآن،"

وهكذا تندفع الأحداث إلى الأمام من خلال السرد بصيغة الحاضـر، وتـصبح             

 يـدي   ه احتياجات الحاضر، ومعالجة القضايا الراهنة في حاضر السرد وبـين          تغذي

 .                                                      المتلقي أهم واجبات الماضي

 جرى للزمن من انتقال بين الماضي والحاضر، بوصـفه  اـ مموعلى الرغم  

 لمفاهيم الشعرية   اء الزمني استجابة  لى تفتيت البن   إ محكوماً بمنطق الحكي الذي يسعى    

الروائية، التي تسعى إلى كسر أفق التوقع لدى المتلقي، فإن الزمن في مـدن الملـح                

يتدفق كمياه النهر إلى الأمام باتجاه الحاضر، فيسير بالمتلقي مـن عهـد الـسلطان               
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 ـ   خريبط إلى خزعل ثم فنر مروراً بكلّ        )مدن الملـح  ( تعرجات الزمن وانكساراته، ف

         ة التاريخية الواسعة، أفقدت التاريخ صفته المجـزة، والثابتـة    نْوهي تصور هذه المد

 له في الماضي، وسعت إلى ربطه بالحاضر الراهن، وهذا يجعله مرتبطـاً             المختزنة

لـى  إ يؤدي   امم،  )1(بقضية مصير العالم غير المكتملة، وبالتالي يكسبه عدم الاكتمال        

  .روائي مختلفاً عن النص التاريخييجعل النص التعدد القراءات والتحليلات، و
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   الخامسالفصل 

  اللغةشعرية 

  

  .شعرية اللغة 1.5

هذا الفصل إلى الكشف عن اللغة الشعرية وتجلياتها في  يهدف

ولا يغيب عن ذهن الدارس أن اللغة تعد معلماً بارزاً في  ،)مدن الملح(ةــــرواي

ة العربية، بل إنّها تشكّل الأساس الذي استند إليه التحول من الرواية ــيحداثة الروا

التقليدية إلى الرواية الجديدة، التي تخلت عن التبليغ والتوصيل المباشر لتقوم بالتبليغ 

غير المباشر، وليصبح استيلاد الوظيفة الشعرية أكبر همومها، وتتأتى شعرية اللغة 

لجموح اللغوي الذي يخرج بالنثر عن دائرة المألوف وجمالياتها من خلال ذلك ا

تجاه أكبر  دلالة يقينية لها، مفتوحة والعادي، إلى لغة مراوغة يصعب الوصول إلى

قدر من القراءات، يصعب على المتلقي القبض على دلالتها بسهولة، وتتعدد الوسائل 

تحميلها أقصى ما ي وـوالتقنيات التي يستخدمها المبدع لتجميل لغة نصه الروائ

 ه، تعتمد التكثيف والتلميح، والتلويح عوضاًـــــتستطيع البوح به والإيماء إلي

بلاً لا يمكن تحديدها يض عن  بنيتها المعجمية، وتسلك سفعن التصريح فتطفح بما ي

تجاه دلالتها، فتصبح لغة ظنية تطفح بالدلالة والمعاناة، وتتحول الدوال إلى في السير 

مجرد وصف متواصل للأشياء " إلى أشياء تقع خارج النص، فالسرد ليسرموز تحيل

فكأن الرواية هي حقل يختلط : إنّه القبض على روحها وخروجها بروحية الروائي

فيه الذاتي بالموضوعي، الداخل بالخارج، الظاهر بالباطن، وفي هذا الحقل لا يكون 

؛ لذلك تعد الرواية من )1(" لةــية كامــــالسرد نقلاً وصفياً، بل حياة إيقاع

وكون . ة، لأنّها بنية لغوية فنية معقدةــأخصب المجالات للدراسة الفنية اللغوي

الرواية تكتب نثراً لا شعراً، فإن ذلك لا ينفي تضمنها لعناصر شاعرية في بنيتها 
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الشعر، : ، لقد أصبحت الرواية نصاً منسوجاً، يدخلُ في تكوين خيوطه)2(اللغوية 

لسيرة، ولحمته الحلم والخرافة، وشهوة الجسد، والرمز، ويمزج الواقع بالأسطورة، وا

 ويمنحه )1("فرادة الحدث الأدبي"تتعالق فيه الحواس، ويأخذ بكلّ ما يصنع 

  .خصوصيته وتفرده

الرواية تستفيد من الشعر وطرائقه التعبيرية، وتدخله ضمن بنيتها التي "إن لغة

ما يخرج بها "  ، فلا تأخذ من الشعر)2("جنس الروائي ذاته تخضع بدورها لأسلوب ال

عن طبائعها العامة، بل ما يعلي من تأثيرها وثرائها، وما يجعل منها نصاً ذا جمال 

 ، فتحقق بذلك شعريتها وجاذبيتها من خلال ما يتفجر فيها )3("شائك ومكنون احتمالي

بين الممكن وغير الممكن، مما من طاقات وإمكانات قرائية متعددة تؤكد المراوحة 

  . يجعلها لغة مراوغة قابلة للتأويل والتعدد

إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن اللغة الشعرية هو الصور 

وغيره، التي تعد موضع اهتمام الشعر، وهو مطالب ... انزياح وتشبيه : البلاغية من

بب تعدد مستوياتها اللغوية، وهي إن بتحقيقها فيه، لكن الأمر في الرواية مختلف بس

 لغة الشعر؛ لذلك منوجدت ففي المستوى التعبيري الذي تقترب فيه لغة الرواية 

 دراسة اللغة الروائية إذا وقفت عند السطح اللغوي المباشر تحولت نأ) باختين(يرى

ياة إلى دراسة لأسلوب المؤلف ولغته، وليست للغة الرواية التي تحيا فيها الكلمة ح

خاصة يستحيل فهمها من وجهة نظر المقولات الأسلوبية التي نشأت على أساس 

الأجناس الشعرية، فالفرق بين الرواية والشعر مبدئي وجوهري، بحيث لا يمكن 

تطبيق الصورة الشعرية ومعاييرها على الرواية، لأنّها تحمل قيمة ثانوية بالنسبة لها، 

مباشرة، غالباً ما تكتسب في الرواية وظائف أضف  إلى ذلك أن الصورة الشعرية ال

                                                 
، اللغة الشعرية وتجلياتها في الرواية العربية، المركز العربي )2004( يعقوب، ناصر)2(

 .51: ، ص1للدراسات والنشر، بيروت، ط
 .23: الشعرية، ص تودروف، )1(
 .42: منيف، الكاتب والمنفي، ص )2(
 .171: صشروق، عمان،  دار ال، الشعر والتلقي،)1997(العلاق، علي جعفر )3(



 201

الرواية لا  نإ : هذا حين قالمن) ميشال بوتور( ، وقد اقترب )4(خاصة غير مباشرة

حسب بل بمجموعها، فالمقاطع التي تعدها شعرية مرتبطة تكون شعرية بالمقاطع 

ر من ارتباطاً وثيقاً بغيرها من المقاطع السردية، فإذا فُصلت عنها فقدت الكثي

شعريتها، وهي أيضاً مرتبطة بالأسلوب، إلا أن الأسلوب لا يقوم بالطريقة التي 

حسب، بل بالطريقة التي تتناسق بها الجمل الواحدة تلو ا الألفاظ في الجملة نختار به

ذا البناء الضخم الذي هو الأخرى، والمقاطع، والفصول، وعلى جميع مستويات ه

  .)1(الرواية

إلى أن دراسة اللغة في الرواية يجب أن تنفذ إلى ) رولان بارت(ويخلص

المعنى الذي تحمله، والوظيفة التي تؤديها، فكل شيء في الرواية له وظيفته، وكل 

شيء يحمل معنى، حتى أصغر التفاصيل، فليس هناك وحدة ضائعة مهما كان الخيط 

  .)2(اللغة طويلاً أو واهناً أو قوياًالذي يربطها بإحدى مستويات 

يرى منيف أن لغة الرواية ليست مجرد إظهار للبراعة اللغوية، إنّما هي و

القدرة على التوصيل والتوليد والصدق، ويجب أن يكون فيها قدر من الرشاقة دون 

تصنع أو افتعال، وهي بنية متكاملة وظل، أي بمقدار ما هي كلمة، فإن لها ظلالها، 

يء الشعري أو الظلي الذي يعطيها قواماً وإيحاءاتها ولها خلفيتها، فيها نوع من الش

     .)3(آخر يجعلها أكثر غنى وجمالاً 

في تحقيق شعريتها على توافق وتناسق وتناغم أجزاء ) مدن الملح(لقد اعتمدت

، مضافاً إلى ذلك التناص بألوانه وأشكاله )وصفاً، وحكاية، وحواراً( السرد المختلفة

الكتب مقالات الصحف، ) اسات المتخصصةالدر( المتعددة، والأجناس المتخللة
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 .233 ـ231: ، ص1وزارة الثقافة، دمشق، ط
فريد انطونيوس، دار : ، بحوث في الرواية الجديدة، ت)1986(بوتور، ميشال: انظر )1(

 .35 ــ 34: ص ،3عويدات، بيروت، ط
منذر العياش، نادي  :، تص، مدخل إلى التحليل البنيوي للقص)1993(بارت، رولان: رانظ )2(

 .47 ــ 46: ص ،1جازان الأدبي، ط
 .145: ص  الكاتب والمنفى، منيف،:انظر )3(



 202

حوله رواية ، ثم علاقتها بالمحور العام الذي تدور )لخإ... التاريخية، المذكرات، 

 وما أحدثه من تغيير اجتاح الإنسان والمكان على حدٍ سواء، مدن الملح، وهو النفط

لال فجمالية السرد وشعرية اللغة تتحقق بشكل متكامل، وجمال الجزء يتحقق من خ

  .التناغم والتناسق مع بقية الأجزاء بشكل متكامل

   

تتمتع بطاقة شعرية متدفقة، تكاد تكون سمة لغوية ) مدن الملح( إن اللغة في

  :     خلال المظاهر والتقنيات التاليةعامة لهذه الرواية، وتتحقق بنية اللغة الشعرية من

  

  .توظيف اللغة الشعرية 1.1.5

 تلك اللغة المشحونة من الداخل، التي تضج) مدن الملح(لقد ظهرت في

 احتضان كل علىبعناصرها الدلالية، والصوتية، والتركيبية، لتؤكد قدرة الرواية 

اللغات والأشكال، واستيعاب الكثير من متعلقات الفنون المختلفة، فهي جنس يعيش 

  .حالة من التشكل والتجدد المستمر

ياً عباءة الشعر، فتطفح لغته بالتشكيلات جاء السرد في كثير من الأحيان مرتدو

 بالرمز تعجالمجازية والجمالية، وتتحول إلى قطعة منسوجة بالصور المتشابكة، 

دية الدلالة، فتلجأ إلى التلويح عوضاً عن التصريح، وتسعى والإيحاء، والانزياح وتعد

ر السارد فيفجإلى تحقيق فرادتها وتميزها من خلال الانزياح عن العادي والمألوف، 

طاقاتها ويكشف دواخل الذات وبواطنها من خلال ذاتية اللغة التي تتحول إلى ما 

  .  بالإيحاء الشعريالمشبعةيشبه الخواطر 

لقد اهتم السارد بالتشخيص على نحو لافت، فتظهر صور منزاحة كثيفة تبث 

ن ويجتاحه، جعل الحياة في عناصر المكان وأشيائه، فالإحساس بالفقد الذي يملأ المكا

السارد يحاول تخليده من خلال العديد من اللوحات النابضة بالحياة، فالتشخيص 

إحدى وسائل تخليد المكان الذي يتعرض للاجتياح والدمار والتغيير، وقد انعكس ذلك 

على الإنسان، ومن ذلك وصف السارد للتدمير الذي يقوم به الأمريكيون في بداية 

إذا كان لا يزال هناك من يتذكر، فإن أقوى ثلاث " :يقولعملهم بوادي العيون ف

التركتورات : ذكريات لا تزال تخبط القلب كلما عاد الإنسان إلى تلك الأيام وتذكر
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وهي تهجم مثل ذئاب جائعة على الأشجار وتبدأ تمزقها وترميها أرضاً الواحدة بعد 

 والأرض التي حولها، الأخرى، ثم بعد ذلك تسوي بين شجرة وثانية، بين الساقية

 على حتى إذا انتهت من مجموعة من الأشجار هجمت بنفس الضراوة والوحشية

 وهي تميل وتترنح، قبل أن تسقط، كانت الأشجار، .مجموعة جديدة وبدأت تقتلها

تصرخ، تستغيث، تولول، تجن، تنادي نداء أخيراً موجعاً، حتى إذا اقتربت من 

 أو تُريد أن تلتحم بالتراب من جديد، في محاولة الأرض هوت بتضرع، وكأنّها تحتج

هكذا بدأت مجزرة وادي العيون، وهكذا استمرت . لأن تنبثق، لأن تنفجر مرة أخرى

، وعلى الرغم من محاولات الراوي وجهده في المحافظة )1("حتى أتت على كل شيء

سواء من على حياديته فإن هذه الحيادية تتعرض للاختراق فيظهر تعاطفه أحياناً 

خلال وصف المكان أو الشخصية، وفي المقطع السابق يظهر بشكل واضح تعاطف 

  .  الراوي مع المكان الأليف وإنسانه

لقد جاءت جماليات التشخيص للتعبير عن الدمار الذي أصاب المكان، فيجعل 

السارد من الأشجار كائناً حياً يصرخ ويستنجد، ينادي ثم يحتج على ما أصابه، 

 يحملها أحاسيسه ومشاعره لأنّه يعيش أجواء المعاناة النفسية الناتجة عن وكأنّه

اجتياح المكان وتدميره من قبل الآخر، وبذلك يشكل المكان انعكاساً للوضع النفسي 

لساكنه، وهو يتعامل مع المكان وأشيائه تعامله مع نفسه، وباعتماده التشكيل الحسي 

اة النفسية البشرية؛ ليكشف مدى التفاعل بين للصورة، يسبغ عليه الأحاسيس والمعان

هر جماليات التشكيل المكان والكائن وشدة الارتباط الوجداني بهذا المكان، ويظ

يشخص الصراع النفسي الملتهب في الصورة ويخلق حياة للحسرة "الشعري، فهو

حركة حرة تحدث كلما لزم ) مدن الملح(، ويشكل التشخيص في)2("الدامية في قلبه

لأمر، فتجعل من الصورة قلباً نابضاً بالحياة، وتعكس لوعة الشخصية وحزنها، ا

د بسبب مطالبتهما بحقهما بع) الرجل المسن وهاجم(وفرحها وألمها، فبعد أن سجن

بدت حران في تلك الليلة ثقيلة قاسية، رغم أن " ، وفي أثناء الليل)مزبان(مقتل
                                                 

 .105: ص التيه،منيف،   )1(
    دار التنوير، بيروت،، البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر،)1985( صبح، علي علي )2(

 .191:ص



 204

، أما ...الرجل المسن أن يسهو قليلاً ، البرودة التي ملأت الجو آخر الليل اضطرت 

الجمال التي كانت لا تتوقف عن المضغ، وكان يرى رقابها ورؤوسها، وهي تتحرك 

تستدير بين فترة وأخرى، فقد بدت أكثر حزناً من أية جمال أخرى، كانت تدير 

كان الرجل يمتلئ . ها تشتم وتنظر إلى كل ما حولها بحقدألسنتها وحلوقها وكأنّ

باً، لا، ليس الغضب فقط، إنّه يمتزج بشيء أسود يشبه القطران، وشديد الكثافة غض

فالمكان بدا ثقيلاً وقاسياً،  ،)3("مضى عليه الوقت لكنه لم يجف بعدمثل الدم الذي 

والحيوان حزيناً يشتم وينظر إلى من حوله بحقد، فمشاعر الشخصية وملامحها 

سارد من خلال التشخيص صورة مفزعة النفسية تنعكس وتلون محيطها، ويرسم ال

للظلم والقمع وانقلاب المعايير، فيتحول الضحية إلى سجين، والمقتول إلى قاتل، 

ويصل الأمر إلى درجة يشعر معها المتلقي أن لا طاقة للإنسان بتحمل ما يجري، 

عميقاً، وتضفي عليها شعرية وجمالاً، وتبعدها عن   بعداًفالصورة تكسب لغته

  . رية والمباشرة، وتحضر بحضورها الصورة الغائبة أو المفقودةالتقري

بسطوة حضوره، وعمق علاقته بكائنه، التي ) مدن الملح(ويمتاز المكان في 

ه يتحدث ـاج والتوحد، وعندما يتحدث الراوي عن أحدهما كأنّـــتصل إلى الاندم

دي، تأخذ الواحد ما ينحزر عليها، يا أبو با"هذه المدينة ) موران(عن الآخر، فـ 

  ! غفل، وياما أخذت

فموران، هذه المدينة . لم يكن هذا رأي شداد وحده، كان رأي الكثيرين

تقرأ الكراهية في . الخادعة، تعرف كيف تلتقط الإشارات، وكيف تتحرى الوقائع

ز المشاعر والمواقف، فلا تمي. العيون، قبل أن تسمعها كلمات أو قرقعة رصاص

ارد يضفي هذه ، فالس)1("لمات الكبيرة على تغيير قناعاتهاأو الكتقوى الابتسامات 

 القدرات والمشاعر الإنسانية على المكان، ليؤكد البصمات والآثار التي تركها القمع

أصبحت هاجساً يسيطر على مشاعر الكائن و والاستبداد على المكان والكائن،

هنا يشارك الإنسان لمكان وأحاسيسه؛ لذلك يعرف ما يراد له ولا يمكن خداعه، فا

 لغوية ةلق فعالي الإنسان للإنسان، ولا يخفى دور التشخيص في خةأحاسيسه مشارك
                                                 

 .326 ــ 325: ص التيه،منيف،  )3(
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شعرية عالية في المشهد اللغوي، تمنحه القدرة على إظهار الدلالة وانفتاحها 

  .وتعددها، والتعالق مع شعور الشخصية وحالتها النفسية

ع إلى مفارقة السائد في كثير من المنزاحة، التي تنز)مدن الملح(إن لغة

الأحيان، لا تقف عند حدود التشخيص بل إنّها تنتقل من أسلوب إلى آخر، فالسارد 

مروحة اللغة في فضاء يتمدد بين التجريدي والحسي، ويسعى إلى إذابة "يحرك 

، وملونة )2("ية ممتلئة بالذهني والملموس معاًأحدهما في الآخر وصولاً إلى وحدة ضد

، وتم دفنه، هبط )مفضي الجدعان(؛ فبعد أن مات)نحرا(ملامح النفسية لأهل بال

هبط معه الحزن وملأ حران كلها، كان حزناً قوياً مستبداً، اقتحم البيوت "الظلام و

كان . لم يترك بيتاً إلا ودخل إليه، ولم يترك قلباً إلا وتغلغل فيه. ودخل دون انتظار

مسرعاً مضطرباً كما تمشي المياه في المنحدرات، ينتشر كما ينتشر الظلام، ويمشي 

فجأة أحس الناس أنّهم . وكان يختلف عن أية مرة سابقة ويختلف عن أي حزن غيره

اسند السارد )1("ا تصوروا، ووجدوا عندهم من الأسباب الكثير الكثيرأكثر حزناً مم ،

، ينتشر، يمشي، هبط، اقتحم، دخل، لم يترك، تغلغل: (إلى الحزن الأفعال الآتية

من ابتعاد وعدم ملاءمة، فهذه  )الحزن(، ويتّضح ما بين هذه الأفعال وفاعلها)يختلف

الأفعال تستدعي في ذاكرة المتلقي فاعلين اقرب إلى طبيعتها، ولكن اللغة تميل إلى 

مما يبعث على  ،)2(المستوى الشعري، وخلق فجوة بين مكونات الصورة والسياق

قراءات، فالحزن قوي يملأ المكان، ويقتحم البيوت، ويتغلغل في التأويل وتعدد ال

الصدور، يزاحم الناس في الطرقات، فالسلطة وفعل الآخر لم يتركا مكاناً للفرح، 

  عنلأنّه يعجز) الكثير الكثير: (وأسباب الحزن كثيرة؛ لذلك اكتفى السارد بقول

  .ذكرها

ة التجربة وأحزانها وآلامها إن السارد يستثير اللغة، فينحت ويشكل من قسو

 وكلمات تطفح بالحالة النفسية، مضمخة بملامحها، توحي بالشك، وتثير حروفاً

بالإعدامات من ) موران(الريبة، وتشير إلى المجهول القادم، فبعد أن سمع أهل
                                                 

 .110: شعرية الرواية، ص العلاق، )2(
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 .157: ص في سياق آخر، منازل الحكاية،: انظر )2(



 206

ولم يروها ـ لأنّهم تعودوا أن تجري الإعدامات في ساحة المسجد ) الراديو(جهاز

ذهب قسم منهم إلى الأقارب " رجوا ليتأكدوا من الخبر،وبعد الصلاة ـ خ

. والأصدقاء، وعرج غيرهم على المقاهي التي تتثاءب في شمس الظهيرة الكامدة

يخلق . موران تتغطى بالهواء الرخو، هواء ليس دافئاً وليس بارداً، لكنه غير منعش

في معظم البيوت جهاز الراديو  الصغير الموجود . في النفس حالة أقرب إلى الضيق

وبعد أن تأكّد الخبر  ،)3("ه الآذن والعيون في تلك الظهيرةأصبح العدو الذي تنشد إلي

طفت موجة من الحقد الممزوجة بالقرف على "وعرِف بعض الذين تم إعدامهم،

شعر الكثيرون بآلام في المعدة وبجفاف . القلوب مثلما تطفو طبقة الزيت فوق الماء

هم لا يستطيعون البقاء، وليست لديهم الرغبة في الذهاب رهم أنّفي الحلق، وشعر غي

 الناس هذا الجهاز أغلق معظم. هجم وخيم الصمت ثقيلاً موجعاً. إلى أي مكان

إن النص الروائي مطرز بالصور الاستعارية التي تستقطب  ،)1("الأسود الحقود

 إن هذه الصور المتلقي وتدمجه في جو النص وفضائه، وتثير حساسيته بمحيطه،

تحدث إرباكا في أفق انتظاره وتوقعه من خلال انزياح الكثير من المفردات عن 

مجالها الموضوع لها في أصل اللغة إلى مجال دلالي مختلف؛ مما يؤدي إلى فرز 

نبنائه حسب ضمن سياق جديد، وأكثر من دلالة لالغة شعرية محملة بأكثر من معنى 

وشعرية من خلال تعالقها مع بغ على الكلمة أبعاداً جمالية آلية الانزياح، التي تُس

  . مما يؤدي إلى تحقيق جملة من الانزياحات التي تولد المتعة الذهنية المحببة؛غيرها

الذي يمتد ) التشبيه(ومن الأساليب التي لجأ إليها السارد لتحقيق شعرية اللغة 

يها، فيسهم في خلق الانزياح من تشبيه مفرد إلى تشبيه متفرع يخلق الصورة ويغط

والفجوات التي تتطلب من المتلقي ملئها، فعلى سبيل المثال يرى هاملتون أن البدائية 

في المجتمع العربي النفطي حالة متكاملة تشمل الكبير والصغير، والحاكم والمحكوم، 

ن اذا كانوا ماهرين بشيء فهؤلاء البدو إ" :وفي معرض ذلك يصف البدو بقوله

إن الزمن .  الساعات الطوال دون أن يعنوا شيئاً، ودون أن يقولوا فكرة هامةامويتكل

بالنسبة لهم يشبه الصحراء، ويشبه الريح، ولذلك تراهم، أغلب الأحيان، يتأملون أو 
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، ولا يخفى )2("بهون ذرات الرمل أو هبات الهواءيكررون ما سمعوه، وهم بذلك يش

ه أو ن وعدم الاهتمام، لا يوجد لديهم ما يفعلوأن هذه التشبيهات توحي بالبدائية

يقومون به إلا الكلام؛ لذلك لا أهمية للوقت لديهم، فهو من وجهة نظرهم زمن لا 

نظرة النهائي يشبه الصحراء في امتدادها والريح في استمراره، ومن كان يملك هذه 

تخلفهم ر قيمة الوقت، وهم في فرقتهم وتفككهم وضعفهم وفمن الصعوبة أن يقد

اراً ولا بتي تهب متفرقة متقطعة فلا تثير غيشبهون ذرات الرمل أو هبات الهواء ال

د السارد على التشبيه اتحرك شجرا؛ لأنّها غير قادرة على الفعل أو التأثر، واعتم

 لأنّه يشرك من خلاله خيال المتلقي في تكوين هذه ؛الاستعارةأقوى من اعتماده على 

ى التخلف والمعاناة، ويستحضر من خلال ذلك صورة الصورة، والكشف عن مد

.                                                     لآخر المناقضة والمفارقة لكل ما هو موجودا

ع مطي(صورة السلطان وبجانبه) نمر بن شمران العتيبي( وعندما يرى

هذا هو مسيلمة الكذاب، يكذب مثل ما يشرب " :يعلق على ذلك بقوله) شخاشيرو

، ولنا أن )1("الماء، مثل ما يتنفس، لكن الحقيقة كالشمس، والشمس ما يحجبها غربال

وهذه التشبيهات المتلاحقة التي توحي بكثرة كذبه، ) يكذب كثيرا(نتخيل الفرق بين

) مة الكذابمسيل(ومدى مبالغته في الكذب حتى أن السارد استدعى من التراث صورة

وقدرته على الكذب، حتى وصل به الأمر ادعاء النبوة والرسالة، فالكذب لدى 

دود أو تقف في وجهه قيود في الشخصية النصية والشخصية المستدعاة لا تحده ح

                                                       . المصلحة الشخصيةسبيل

شايع (راب، ويصفهافتشعر بالاغت) بادن بادن( إلى أما الخيل التي نقلت من موران

  :بقوله) السحيمي

عيونها يا زيد، وأنت تناظرها، كأنّها عيون الغزلان ساعة الذبح، ونظرتها نظرت "

. أما دقات قلوبها فمثل دقات قلب الأم. المظلوم، ونفسها نفس الملهوف اللي يترجى

، هذه )2("العاشق، تقول كل اللي بقلبهاوإذا التفتت برقابها يا زيد، فكأنها التفاتة 
                                                 

 .161: نفسه، صالمصدر  )2(
 .385: ص الأخدود،منيف،  )1(
 .239: ص  المنبت،منيف، )2(



 208

التشبيهات توحي بمدى تعلق البدوي بخيله، وقوة علاقته بها، وتجسد موقفاً مفعما 

يتحدث عن السلطان ) شايع السحيمي(إن: بالحزن والتأثر، حتى أنّه يمكن القول

م خزعل ومرافقيه، وأن ما ينطبق على الخيل من هذه المشاعر هو في الحقيقة حاله

أيضاً ارتباط هذه  وتلحظ) بادن بادن(م يقيمون في وشعورهم بفقد المكان، وه

التشبيهات بالبيئة على مستوى الكلمة أو التشبيه، كما أن السرد في مثل هذه المقاطع 

 من اع الأفعال وتلاحقها وإشاعة نوعٍيتعرض للتراخي، فالتشبيه يخفف من اندف

  .الثنائية والتفاعل

 اعتمد السارد أيضاً الصورة على نطاق واسع خاصة إلى جانب ما سبق

، والتمس عذراً في أن أورد هذه )3(الصورة السردية التي تعرض الأشياء متحركة

الصورة السردية المتحركة على الرغم من طولها نوعا ما، والتي تكشف عن براعة 

 بالتأثر، السارد في التقاط الموقف وتحويله إلى صورة تضج بالحركة والحياة وتطفح

 صورة مفعمة بالشعرية والذاتية، صورة الموت في ظلّ القمع والفساد، حيث تم

الإعدام بلا محاكمة أو سبب أو جريمة ارتكبتها الشخصية، لا غاية لإعدامها إلا 

فيها من المكر أكثر مما فيها من "، فبطريقة وتطويع أفراد المجتمع،إشاعة الخوف

لجلاد، وطلب من رجال الأمير بحركات يده أكثر من البراعة غمز رئيس المفرزة ا

  .د الذي كان ينتظر الإشارة، تحركالكلمات، أن يبتعدوا، وأن ينتبهوا، والجلا

 وتلك الحركات المضطربة، وفي  في ظل الصمت الذي رافق الإشارات،

 انزلقت السماء بلهيبها وغضبها على الأرض فخيم سكون ثقيل لزج، حتى ةلحظ

فت المكتوم يمكن أن تلتقطه الأذن أو تسمعه العين، في لحظة الجنون النفس الخا

 أحداً أو ة خارقة إلى الجهتين، لكنه لم يرنظر بسرع. والخوف هذه، تقدم الجلاد

 سيفه كما يهز شيئا وفي تلك اللحظة لا قبلها ولا بعدها، أصبح وراء الرجلين، هز

نخره بسيفه في مؤخرة .  المسنعصا تقدم خطوة بقدمه اليسرى أصبح فوق الرجل

كانت النخرة قوية موجعة، ارتفع جذع الرجل بدا منتصباً قوياً . ظهره عند العجز

وامتدت رقبته أكثر مما كانت وفي لحظة هي لحظة الجنون والخوف ذاتها، ومع 

كانت الرقبة . ارتفاع العنق وبطريقة ماكرة خالية من الإتقان هوت ضربة السيف
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بدت . وإذا كان السيف حزها فإنّه لم يقطعها. فقيرة، مليئة بالعروقصلبة، قوية، 

وبدون أن ينتظر هوى بالضربة الثانية  شامخة ثقيلة قوية، وبدا الجلاد حانقاً مستثاراً

. تدحرج ابتعد ثلاثة أمتار عن الجسد وبتدحرجه انقلب. فطار الرأس. على الرقبة

جف، تتحرك، تتحرك، تكانت تر. خرينكانت العينان واللحية نحو السماء، نحو الآ

أما . وكان الجسد يتلوى، يستطيل، يتقلص يعلو، يهبط، يتحرك، يتلوى مرة أخرى

 العباءة وثياب الجلاد ووصلت إلى تالدماء التي نفرت كينبوع، كنافورة، فقد خضب

  :صرخ الشاب وهو يحاول القيام، ولم يعد يحسب أي حساب. الشاب

  . يا أولاد الكلبخزعل والشبلي بمداسي

كانت الكلمات تخرج مضطربة مسعورة وأقرب إلى أصوات حيوان، ودون أن 

ينتظر الجلاد، أخرج من وسطه خرقة لم يرها أحد من قبل وبطريقة بارعة، مسح 

السيف مسحه بسرعة، والتفت إلى هذه الجهة، إلى الجهة الأخرى وقد تطلع إلى 

لاضطراب، فلما لم يجد أحدا يقترب منه الوجوه هذه المرة، وبدا شديد الخوف وا

نخز بنفس الطريقة أسفل الظهر، فلما انتصب قوام الشاب، وكان أشبه بانتصاب 

الراقص في لحظة العنفوان والنشوة، أو مثل فارس يهم بالانطلاق، وبدت الرقبة 

 رقبة طائر، هوى بسيفه، وبضربة واحدة انفصل الرأس عن اهطويلة ضامرة، وكأنّ

تدحرج الرأس بعيداً بعيداً حتى أصبح قريباً من الناس، وقد لامس أرجل . الجسد

انيتين، وكان اللسان ممدوداً طويلاً، فتراجع قكانت العينان حمراوين . أو ثلاثةاثنين 

أما الجسد الذي كان ينوي أن ينهض فقد نهض إلى قامة رجل . الكثيرون وذعروا

  . يرتعشثم هوى مرة أخرى وبدأ.. قصير، أو طفل 

، إنّه وصف لمشهد الموت )1("ثم الغضب.. الصمت... الصمت ... الصمت 

الذي انتشر في طول البلاد وعرضها، في سبيل السلطة والحكم والحفاظ على 

يب غظة التي يتمتع بها السارد، فلا يالكرسي، إن هذا المشهد يكشف عن دقة الملاح

ل مفصل ودقيق، فثمة افتتان عن نظره شيء، مهما كان حجمه إلا استوفاه بشك

تتحول في ) مدن الملح(إن: بالتفاصيل في اللوحات الوصفية، حتى أنه يمكن القول

هي فن "كثير من الأحيان إلى نص لهذه التفاصيل بتكويناتها المختلفة، فالرواية
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ومن دون هذه التفاصيل نقدم كتلاً صماء غير قادرة على الإيماء . التفاصيل الموحية

، وهذا يشكل أحد أبعادها الشعرية، ويمنحها القدرة على الإيحاء )2(" الحقيقةوتوهم

ويفتح النص على القراءات المتعددة، والتأويلات المختلفة، يتحدث السارد عن شدة 

حرارة الشمس حتى كأن هذه الحرارة هي غضب السماء على الأرض بسبب ما 

الرهبة والخوف وفظاعة المشهد ا الهدوء الناتج عن يقترف فوقها من جرائم، أم

ووحشيته، فيصبح لشدته لزجا ثقيلا يستطيع الإنسان أن يتلمسه، وهذا يذكر بلزوجة 

الدم الطاهر الذي يسفك في هذا الموقف، وتتبادل معطيات الحواس فالأذن تلتقط 

والعين تسمع تجسيدا لهول الموقف وصعوبته، ثم إن هذه الأوصاف التي أطلقها 

بدت شامخة ... كانت الرقبة صلبة، قوية، فقيرة، مليئة بالعروق ( الرقبةالسارد على

توحي ) طويلة ضامرة، كأنّها رقبة طائر(في حين كانت رقبة الشاب) لة قويةثقي

والبدو ه يقول لنا إن هذه الأحكام لا تنفذ إلا بالفقراء بالفقر والحاجة والجوع، كأنّ

ى عشيرة تدفع عنهم الظلم وما يلحق بهم من ، يفتقرون إلالذين لا حول لهم ولا قوة

أذى السلطة ورموزها، وإذا وضعت هذه الصفات في مقابل ما أسبغ على الجلاد من 

كما تلحظ في هذه اللوحة استثمار  صفات يتضح إليك تعاطف السارد مع الضحية،

 الذي يرتبط بحالة نفسية السارد للطاقة الصوتية الناجمة عن تكرار الفعل

كانت ترتجف، تتحرك، . كانت العينان واللحية نحو السماء، نحو الآخرين(مأزومة

لو، يهبط، يتحرك، يتلوى مرة تتحرك، وكان الجسد يتلوى، يستطيل، يتقلص يع

فتكرار الأفعال المتتالية يقدح خيال المتلقي ويجعله ينظر إلى هذه الصورة ) أخرى

وتبرز . تاج النص الروائيمن خلال خياله، وبذلك يشارك في صياغة وصناعة وإن

فهذه ) ثم الغضب... الصمت ... الصمت... الصمت:(شعرية الحذف من خلال قوله

النقط، وهذا التكرار يجعل المتلقي يستشعر ذلك الصمت الرهيب الذي تبع عملية 

الإعدام، ثم الغضب وأي غضب؟ هل هو غضب الشخصين الذين تم إعدامهما، أم 

  الذي سيؤدي إلى الثورة والخلاص؟غضب الجماهير المتفرجة، 

لى الإيحاء والتكثيف والتركيز، التي تحمل قدرة كبيرة ع أما شعرية الرمز

جعل من القراءة قراءةً مفتوحةً على كافة الاحتمالات فقد تحدثنا عنه من خلال تو
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استخدام الرموز لتصوير أبعاد الشخصية ومعاناتها، والمكان وتحولاته، ولكن الرمز 

الذي يتجلى من خلال الأسماء ذات )1("الرمز المباشر"يتجاوز ذلك إلى) دن الملحم(في

الدلالات المختلفة لشخصياته، فتحمل معانيها دلالات مهمة توحي بالواقع وطبيعة 

، وتختلف القيمة الدلالية للاسم )2("شكل من أشكال التشخيص"الشخصية؛ لأن التسمية

بعداً دلالياً  )مدن الملح(كثير من أسماء شخصياتعن القيمة العامة له، وقد حملت ال

  .ورمزياً يطابق الواقع حيناً، ويفارقه حيناً آخر

مسؤول جهاز الأمن والسلامة، الذي ) حماد المطوع(ومن أمثلة السمة الأولى

يعمل بشكل متواصل لإخضاع الناس وتطويعهم للسلطة، مستخدماً في سبيل تحقيق 

ترغيب من خلال المنح والهدايا، وترهيب :  المشروعةذلك الوسائل المشروعة وغير

من خلال القتل والتدمير والاعتقال والتعذيب؛ لصناعة المجتمع القطيع، يسعى ليل 

ن التام، غير قادرين يعيشون حالة من السكو) جيران مقبرة(نهار لجعل أهل موران

السخرية عن أنفسهم، فاقتصرت المقاومة ومحاولات الخلاص على  على التعبير

ه الأول  ؤيام، وشكل جزوالتعليق على الأحداث والوقائع وانتظار ما تأتي به الأ

صيغة مبالغة تفيد كثرة شكره وثنائه على السلطة التي أولته هذه المهمة، بل ابتعثته 

  .إلى أمريكا ليتعلم فنون الترويض والتطويع وأساليب فرض السيطرة

لدور المنوط بالشخصية في بناء النص ليتفق وينسجم مع ا) متعب(وجاء اسم 

الروائي، يحمل قناعاته الخاصة، ويملك رؤيته وموقفه يدافع عن كل ذلك، تربطه 

علاقة حب واندماج مع المكان، لا يرضى بوجود الآخر واجتياحه للمكان، فيذهب 

إلى الأمير يجادله ويقاوم من أجل المحافظة على المكان والدفاع عنه، وعندما عجز 

 الظروف تغيرت ولم تعد كما كانت في السابق، ل إلى حد الاستسلام ـ لأنووص

كأيام والده وجده ـ يرحل ويدخل إلى الصحراء، ولكن ظله وصورته يبقيان ليزعجا 

، احترق المعسكر وقيل )الحدرة(الآخر ويتعبانه، فتظهر في أثناء مد خط أنابيب

مال في حران، كلما حدث ما يشي الفاعل متعب، كما ظهر في أثناء مظاهرات الع
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بعدم الرضا عن السلطة والآخر نسب إلى الحاضر الغائب متعب الهذال؛ لذلك أصبح 

  . ه يسبب لها التعبزها لأنّورأسه مطلوباً للسلطة ورم

ولا يتردد السارد في أن يطلق على بعض الشخصيات الوافدة أسماء تثير 

مطيع : (ة في البيئة البدوية ـ مثلالضحك والسخرية في كثير من الأحيان ـ خاص

ه الأول دلالة المبالغة في الطاعة والخضوع والانقياد، ئ، فيحمل في جز)شخاشيرو

والتبعية للآخرين، وفقدان الإرادة والهوية الذاتية، فيعيش حالة استسلام تام لكل ما 

بباً يطلب منه، في سبيل مصلحته الشخصية، حتى أنّه يتخلى عن خاله، الذي كان س

ه الثاني السخرية ؤأول أزمة يتعرض إليها، ويثير جز وصل إليه، عند افيم

الأصوات التي كانت تصدر عن "عله السارد مولعاً بشاربه، ولكنوالضحك، وج

بعض الحرس والخدم ـ وبإيعاز من رؤسائهم بكل تأكيد ـ حين يمر بإبهامه 

 كان يسمعها، أو لا والسبابة على شاربيه، وكانت تولد الضحك والسخرية، ما

 وإمعاناً من السارد في السخرية من هذه الطائفة التي ،)1(!"يعتبرها موجهة إليه

  ).قامينلال( دون أهلها، أصبح يطلق عليهم جاءت لنهب خيرات البلاد، والتمتع بها

فيشير إلى غياب التنظيم والتخلف، وتوحي طبيعة اللغة ) خريبط( اسمأما 

 الشأن، والاعتماد على المغامرة والحظ والصدفة، ومن ثم قد بالتصغير والتقليل من

 يأتي بما هو غير متوقع، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في بداية التأسيس، والعودة من

كان من السهل أن ... هل هو الذكاء؟ الحظ ؟ القدر؟"منفاه عند الفراهيد، فلا يعرف

ن الممكن أن يبدو رأساً يبقى رأس مزهر بن سحيم بين كتفيه فترة أطول، وكان م

التحرش : جليلاً حين يشتعل بالمجد والشيب، لو أنّه لم يلعب تلك اللعبة الخطرة

لماذا فعل مزهر ... بأصدقاء بريطانيا، والذهاب إلى أعدائها، طلباً للمساعدة والعون 

  ؟؟ ن يختار الآخريناتلة؟ وهل الذكاء ما دفع خريبط لأذلك وارتكب تلك الغلطة الق

فالذكاء والشجاعة، قراءة الرياح . لمات العاهرة ذاتها تقفز كالجنادبالك

راءة التاريخ والنجوم، استشارة المسنين من الآباء والأجداد والجدات، وحتى ق

، جميع هذه الكلمات لا يمكن أن تفسر اختيارات الرجلين، )2("ومعرفة أيام العرب
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منفى، وبالتالي فرض على ك) مرخان(حتى لو أضيف إليها المكان الذي اختاره

  .خريبط  أن يكون فيه، وليس في أي مكان آخر

ه الأول ؤ جز،)الفريج فياض(لواقع الشخصية) المفارقة(يةومن أمثلة السمة الثان

 البدل وكثرة المطر وسعة الحال، ولكندلالة على الخير ) فياض( صيغة مبالغة

بالتالي يشي بحالة ولشدة، ه الأول فهو تصغير للفرج بعد اأيفارق جز )الفريج(

الضيق والضنك التي تعيشها الشخصية، يلتقيه السلطان في اجتماع ضم مخاتير 

موران، يطلب من السلطان أن يسمح له بالحديث دون أن يغضب منه، فيصف أهل 

:  في ظلّ حكمه، وكيف أن الناس أصبحوا قسمين إليها وصلواموران والحالة التي

فقراء ينامون دون طعام، وأن هذه الحالة من الشدة والضيق ، و)فوق الريح(أغنياء 

كان الرزق من االله، فالعدل من العبد، وبعد "لم يسبق لأهل موران أن مروا بها، فإذا 

الإنصاف والستر "، وهم لا يريدون إلا)1("انتهاء الحرب يلزم الخير يصل الناس

يرى أن كلّ واحدٍ من طان ، ولكن السل)2("والسلامة، وهذي الأمور ولا أسهل منها

 فالاسم هنا يفارق الواقع الذي تعيشه ،)3("يجري دمايات قبل ما يصير"هذه الأمور

الشخصية حيث الفقر والتجويع والقهر والاستبداد، فتحاول أن تجلب العدل 

  .والإنصاف والخلاص ولكنها تصطدم بموقف السلطان

  حينالسعادة والسرور، فيه الأول الفرح وؤ، فيعنى جز)سعيد الأسطة(وكذلك

 ولكن تجارته تفشل في مهنته وصنعته) رالأستاذ، المعلم، الماه(ه الثانيؤيعني جز

في الشام ثم في عمان، ويتحمل الديون والخسائر، يصل إلى حران ثم موران بحثاً 

عن الفرص، فيؤسس الشركات ويجني الأرباح بوسائله المختلفة، يركض ليل نهار 

ل ه يركض إلى لا شيء، فقد كان قبمال، ولكنه يكتشف في النهاية أنّمن أجل جمع ال

قل مالاً وأكثر سعادة، يشعر بلذة تعبه وجهده، وعندما يستعيد أوصوله إلى السلطنة 

يجدها قاسية، مليئة بالصعوبات، لكنها مع ذلك أكثر لذة وإنسانية من "حياته الماضية

 يفعل شيئاً سوى الركض، يركض في كل الحياة التي يعيشها الآن، هنا في موران لا
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الاتجاهات، ويركض معه الآخرون، يقنع الكثيرين من أجل أن يقنع نفسه، يضحك، 

ه يضحك على نفسه، ومع ذلك لا يجد شيئاً أفضل لكن ضحكه سخرية، وكأنّ

  . وبهذا يقلب منيف دلالة العلامات التي يتضمنها جزء من السرد،)4("ليفعله

، وقد )مدن الملح( رمزية الأسماء تكاد تكون سمة عامة في إن:ويمكن القول

، اسم يحمل )5("سلطنة الدواحس"يتم توظيفها للدلالة على مرموزات متعددة، فــ

الكثير من الدلالات، ويتحمل القراءات والتأويلات المتعددة، فيشير إلى تلك الحرب 

يس بن زهير العبسي التي جرت بين قبيلتين من القبائل العربية، فداحس فرس لق

. راهنه حذيفة بن بدر الفزاري على السباق بينه وبين فرسه الغبراء ثم اجراياهما

 طريقهما حتى إذا سبق وكان حذيفة قد أقام زهير بن عمرو الفزاري في كمين على

 لتسبق الغبراء وكان كذلك، ونتيجة ذلك وقع الخلاف بين الحيين ونشب رهداحس ينفّ

: وقتل فيه خلق كثير من الفرقين، فضرب المثل في شؤم داحس، يقالبينهما القتال، 

، وكأن السارد بذلك )1(ونسبت الحرب إليه، فقيل حرب داحسهو أشأم من داحس، 

يشير إلى أن النظام العربي هو استمرار للنظام القبلي السابق، حكم عائلي على 

 حياة الاستقرار والتمدن، لا الرغم من تدفق النفط، وانتقال المجتمع من البداوة إلى

 في شن الحروب المتتابعة على جيرانهم وبني جلدتهم، من أجل الحفاظ ونيتردد

عاء حيان تُشن الحروب لخلق الأعداء وادعلى السلطة وكرسي الحكم، وفي بعض الا

وجود الطامعين من أجل إشغال الناس عن الوضع الداخلي، وإشعارهم بالخوف 

) داحوس(وليست ) دواحس(وسائل صناعة القطيع؛ لذلك هي ى والقلق، وهي إحد

واحد، وهي محاولة من السارد لكشف عورات الأمة وعيوبها، وفضح تخلف 

أنظمتها وفسادها، وإهدارها للثروات الهائلة على الحروب الداخلية بلا هدف أو 

 دولة مبرر، ودون طائل، كما هو الحال في الحرب التي شنتها السلطنة الهديبية على

  .        الدواحس

                                                 
 .347: ص  الأخدود،منيف، )4(
 .387: ص  بادية الظلمات،منيف، )5(
 .دحس: ابن منظور، لسان العرب، مادة )1(
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ورم حار يعرض من انصباب مادةٍ دمويةٍ غليظة تجتمع في " :والداحس أيضاً

 ّالأنملة بالقرب من الظفر فيحدث عنها وجع شديد وتمدد ويسقط منها الظفر إذا عم

وهذا يشير . )2("والعامة تسميه الدواحس.  الحمىالورم كلّ أصل، وربما حدثت عنه

نتيجة تدفق النفط من انقلاب للمعايير الاجتماعية والعادات والتقاليد، إلى أن ما حدث 

وما أصاب المكان من تغير وتبدل وتدمير، هو عبارة عن ظاهرة غير صحيحة أو 

ورم أصاب الجسم، فهو خارج عن تكوينه الطبيعي، وشاذ عن انسجامه وتناسقه، 

  .وبالتالي لا بد من علاجه وإزالته

د اللغوي الشعري إلى الألوان فتكتسب بعداً رمزياً إيحائياً يلون ويمتد أداء السار

النص الروائي بألوانه المختلفة، ويساهم في رسم اللوحات اللغوية المتعددة ويبرز 

  .شعريتها

 العرب، حتى أن الكفر وصف دلقد حمل اللون الأسود دلالات سلبيه عن

 الأبيض لأنّه يشكل بالسواد، وحضور اللون الأسود يقتضي بالضرورة حضور

النقيض له، فالأبيض يدل على الإشراق والنقاء، والصفاء والتفاؤل والهناء، بينما 

يدل الأسود على الحزن والحداد والتعاسة والشقاء والتشاؤم، وقد حمل كل منهما 

يوم تبيض "ـ :تعالى كريم ، ويظهر ذلك من خلال قولهالمعاني نفسها في القرآن ال

وه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمنكم فذوقوا العذاب بما وجوه وتسود وج

ويشير  .)1("ههم ففي رحمة االله هم فيها خلدونكنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجو

إن :" وسلم ـ اللون الأسود إلى الذنوب والآثام في قول الرسول ـ صلى االله عليه

وحمل اللون الأبيض دلاله صفاء النية، ، " في قلبه نكتة سوداءتالعبد إذا أذنب نك

اللهم نقني من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض "ـ :وحسن العمل في قوله

  ." من الدنس

حمل اللون الأسود دلالات عدة، مرادفة لكل حالات الانهزام ) مدن الملح(وفي

رة عائلة الهذال النفسي، والحزن، والظلم، والقهر، والاستبداد، والتشاؤم، فبعد مغاد

الذي لا  دون متعب الهذال،) ةالحدر(لوادي العيون، يتم استقبالهم على مشارف
                                                 

 .دحس: مادة نفسه، مصدرال )2(
 .107 ـ 106: سورة آل عمران، الآية )1(
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يعرف ما إذا كان حياً أو ميتاً، وعندما يسأل عنه يكون الرد كلمات غير واضحة 

فأي حزن يتولد في القلب وأي حيرة تملأ النفس؟ في ظل هذا الحزن ": ودموع

، ولكنّها عجزت عن ذلك، إنّه حزن عام )2("أن تتكلمالأسود حاولت وضحة الحمد 

وشامل يتغلغل في أعماق النفس وأغوارها، حزن ناتج عن الشعور بالفقد، فقد المكان 

الأسرة وقائدها، فاستخدام  ب الذي لم يعرفوا غيره، وفقد ربالأليف المحب

لذلك لجأ في وصفه لا يفيه حقه، ولا يعبر عن عمقه وشموله وشدته،  )حزن(كلمة

، )مزبان(وعندما يقتل. السارد إلى وصف الحزن باللون الأسود للإيحاء بذلك

شد بتسفيره، ويضعون في خرج بلوثة عقلية، ويقوم دحام وابن الرا) هاجم(ويصاب 

امتلأ "الخداع التعويض سيصلهم لاحقاً، نتيجة هذا نبأ، ومع وعد )قريشات(جمله

، فالحقد ذلك )3("ات دحام، وقرروا ألا ينسوا أبداً عندما سمعوا كلمالعمال حقداً اسود

الشعور الذي يملا الصدور، يصبح شيئاً مرئياً للسارد بسبب قوته، وقد كان هذا 

، وكذلك وصف )مفضي الجدعان(لانتفاضة العمال لاحقاً بعد مقتلالحقد مقدمة 

ة تشاؤمية  ولما كان اللون الأسود يحمل دلال)1(الغضب بالسواد بسبب شدته وقوته

لدى العرب بشكل عام، وأهل البادية على وجه الخصوص، زد على ذلك التعبير عن 

الظلم والاستبداد والقهر، فقد جعله السارد رمزاً لكل ما يتعلق بالسلطة، فأمير 

ما يدور حوله، هو الإنسان الذي لا يعلم شيئاً ع: ، وغافل)غافل السويد(حران

ب، لم يقم في حران، كان يتركها ويذهب إلى والسويد من السواد، سريع الغض

هولاء العجز المساكين ويتبالش معهم " خادمه الأسود، ميمون، ليحكم"البادية، ويترك

، في حين جعل الطائر الذي خطف امرأته الجميلة )2(... "ما أن يقتلهم أو أن يقتلوه فإ

لا دراً عندما خطفها، و، وكان القمر بسابقة لزواجه منها، طائراً أبيضفي الليلة ال

 والخلاص والفرح بسبب وحي بالتفاؤلي ذيون الليغيب عن المتلقي دلالة هذا ال

                                                 
 .126: ص التيه،منيف،  )2(
 .288: المصدر نفسه، ص )3(
 .326: التيه، صمنيف،  )1(
 .254: المصدر نفسه، ص )2(
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رموز السلطة، الذين لا ينظرون إلى المرأة إلا من خلال ما تحققه حد أالخلاص من 

  .)3( من كثرة الزوجات والمحظيات ذلكلهم من متعة، ويظهر

ل السويد إلى عمق الصحراء، وجاء ن رحل الأمير غافيئ الأميركييوبعد مج

، يريد أن )4("شديد السمرة، وربما أقرب إلى السواد"بعده الأمير خالد متوسط العمر

يجعل حران ساكنة كمقبرة، وكذلك السياف وهو أحد رموز السلطة في موران، يقوم 

واً  أما قصر السلطان فيخلو خل،)5("أسمر أو أقرب إلى السواد"بتنفيذ أحكام الإعدام

. ولا عرق أخضر، ولا شقفة زرع" الأخضر، قرين الحياة والتجدد، تاماً من اللون

، )7("امرأة سوداء مثل الفحمة"، وتستقبل الزائرات فيه)6("والغرف معتمة تقمط القلب

ولون الشيخة التي تتمتع بقدرات مختلفة تستمدها من العرافة والسحر والغموض، 

يحيط به الشك وتغلفه   في قصر السلطان، حياة القاطنينوتمارس دوراً في

 وهكذا مزج السارد بين رموز السلطة المختلفة والسواد ،)1("على سواد وزرقة"الريبة

 من قمع واستبداد لما يحمل هذا اللون من دلالة تشاؤمية، توحي بما تمارسه السلطة

 .لخإ...وظلم وتجويع

 وعدم القدرة على الفعل، وفي بعض الأحيان حمل اللون الأسود دلالة الاغتراب

شعروا عندما حلّ الشتاء بغيومه وبرده ) بادن بادن( فالمرافقون للسلطان المخلوع في

إنهم تحولوا "وما يثيره في النفس من كآبة بالحزن، وتذكروا النوم في الوطن هناك

 في المنفى لا حاجة لهم ولا عمل؛ )2("إلى شموع سوداء، أو إلى أعمدة من رماد

  .ولوا إلى شموع لونها أسود بعد أن كان اللون الأبيض في وطنها وبين أهلهالذلك تح

                                                 
 .255 :ص ، المصدر نفسه:انظر )3(
 .256: المصدر نفسه، ص )4(
 .199: الأخدود، صمنيف،  )5(
 .286: المصدر نفسه، ص )6(
 .286: المصدر نفسه، ص )7(
 .338: الأخدود، صمنيف،  )1(
 .283: المنبت، صمنيف،  )2(
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 قيمة رنت به كلّفاقتأما اللون الأبيض الذي يقترن بالإشراق والسمو والحياة؛ 

انية م؛ لذلك كانت ناقة متعب ع)4(، وهو لون النقاء والطهارة)3(يجابيةإمعنوية 

في أثناء سقوط المطر محذراً الناس ، وعندما ظهر في روضة المشتى )5(بيضاء

، وفي )6("بدا كبيراً شامخاً، وأقرب إلى البياض"وطالباً منهم الابتعاد عن مجرى السيل

، وكذلك )7("على ناقة بيضاء يطارد الجنود ويطلق النار عليهم"انتفاضة العمال كان

 من لاثةاع وقبل وجوده مقتولاً يؤكد ثالجدعان بعد خروجه من بيت ابن نفَّمفضي 

 فكلا الشخصيتين تمثلان القيم الايجابية، ،)8("بيضأفي زورق "الصيادين أنهم رأوه

بيض في مقاومة ما يراد للمكان والكائن، لذلك مزج السارد بينهما وبين اللون الأ

  . هر والنقاءطالذي يحمل دلالات الخير وال

كآبة  اللون الأصفر في النص الروائي دلالات المرض والضعف والوحمل

والحزن، ويوحي بذلك السجن الكبير الذي يعيش فيه المجتمع بأسره، سجن والغم 

نفسي يحمله الإنسان أينما تحرك، وهي حالة غير عادية يعيشها المجتمع، فموران 

وع تتراجع حتى جاء الهواء ما كادت سنة الج"التي أصابها القحط والجوع والفقر، 

الفاقة والجوع مرض أصاب الناس جميعاً، وكأن لاستبداد والقمع  وا، ف)1("الأصفر

السارد يشير من خلال الهواء الأصفر إلى عمومية المعاناة وشموليتها، في ظلّ 

شراء الذمم وغيره  وأ ،سلطة تتولّى إنفاق الأموال على رفاهيتها ومشاريعها الخاصة

س، وتحولت من وجوه الإنفاق المختلفة، انتشرت الأوبئة التي حصدت كثير من النا

وعجزت المدينة موران إلى سجن كبير في ظل هذه الظروف، وانتشر المخبرون، 
                                                 

، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، دار الفارابي، )1994(عجينة، محمد )3(

 .200: ، ص2ج،1بيروت،ط
صلاح الدين رمضان، : ، معجم المعبودات في مصر القديمة، ت)2000(لوركر، مانفرد )4(

 .35: ص ،1مكتبة مدبولي، القاهرة، ط
 .135: ص التيه،منيف،  )5(
 .146: المصدر نفسه، ص )6(
 .572: المصدر نفسه، ص )7(
 .537: المصدر نفسه، ص )8(
 .218: ص تقاسيم الليل والنهار،منيف،  )1(
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مين حاجاتهم على الرغم من تدفق أموال النفط، فأصبحت مدينة أعن ستر الفقراء وت

وما كادت الأيام الشديدة البرد تنتهي، وفرح من  قاسية، نزقة، يابسة، عديمة الرحمة،

شهر واحد، ما بين بداية "ى تفشى مرض غامض، فخلالجاته، حتنجا من الفقراء بن

كانوا يموتون في الشوارع، في الأبنية . نيسان ونهايته، مات عدد كبير من الفقراء

 وكان يجري دفنهم بسرعة، لأن. المهجورة، أو في الأبنية التي لم ينته تشييدها

  .)2("الأصفرالأخبار أخذت تتزايد عن انتشار التيفوس، وقيل، إن معه الوباء 

في حين حملت الألوان التي تشير إلى الآخر دلالة المكر والخداع والتلون 

 غائبة، بحاجة إلى البحث يسعى إلى تحقيقها، فحقيقته دائماًحسب المصلحة التي 

أصفر ضارب إلى الخضرة  "والتأمل والتخمين، فقد ظهر صندوق الشركة الأمريكية

مثل الخبز " أصحاب الشركة أنفسهم فقد كانوا، أما)3("أو بلون الحرباء أوائل الربيع

  .)4("مبقعين وعيونهم خرز: يرالفط

حقق انسجاماً شكلياً ودلالياً  ) مدن الملح(إن استخدام الألوان في: ويمكن القول

مع نسيجها النصي، وما تحمله من رؤى مختلفة، واكتسبت الألوان بعداً رمزياً يجد 

سهم في شعرية النص وانفتاحه أمي إليها الشخصيات، واة التي تنتتفسيره في الحي

  . على تأويلات متعددة

   

 .شعرية الإيقاع 2.1.5

هما  من الوزن والقافية، لأنّالإيقاع مصطلح خاص بالموسيقا، وهو أعم

 الارتباط بالتكرار، لأنه ، ويرتبط الإيقاع أشد)1(صورتان من ضروب إيقاعية مختلفة

 صوتيه على مسافات معينة وبطبيعة مغايرة للظواهر من تكرار ظاهرة "ينشأ

                                                 
 .538: ص بادية الظلمات،، منيف )2(
 .394:ص  التيه، منيف،)3(
 .256: المصدر نفسه، ص )4(
، 32، في مفهوم الإيقاع، حوليات الجامعة التونسية، ع )1991(الطرابلسي، محمد الهادي )1(

 14:ص
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، فيمنحه إيقاعاً موسيقياً يتوزع أجزاء النص إما )2("الصوتية الأخرى في النص

  .طول النفسبالتساوي أو بالتفاوت في 

لقد اتسع مفهوم الإيقاع حتى بات من الصعب حصره وضبطه في مفهوم 

نوعها، مما ساعد على سعة انتشاره، خاص به؛ وذلك عائد إلى تعدد استعمالاته وت

وزيادة اختصاصاته باعتماد مبدأ الانسجام الذي يتحقق بطرق عديدة ليس الوزن إلا 

واحداً منها، فأصبح من المقبول الحديث عن إيقاع الأفكار، والمعاني، والصور؛ مما 

  .)3(ناسبةيقاع بالطريقة التي يراها ميفتح المجال أمام المبدع لتحقيق مقصده من الإ

كُثف اقترب من الإيقاع "لخاص الذي يميزه عن الشعر، فإذاإن النثر يتمتع بإيقاعه ا

ه يأخذ من الشعر موسيقاه ؛ لأنّ)4("لا يتحول إلى إيقاع شعري إطلاقاالشعري ولكنه 

  .الداخلية التي تجلب المتلقي وتؤثر فيه

 م موضوعاته وأفكاره إلى المتلقي لا) منيف(إنخر جهداً في وهو يقديد 

مدن ( نصيه تطفح بالشعرية والجمالية فـاستخدام كل ما يضمن تحويلها إلى وقائع 

الإيقاع الصوتي،  في لم تتوقف عند إيقاع الأفكار والمعاني، ولكنها تمثلت) الملح

فانتشرت في ثناياها وطياتها شذرات إيقاعية خافتة يمكن تلمسها بدلائل حسية 

 عناصر متعددة في تشكليها، وتتضافر مع غيرها في تحقيق ملموسة، حيث تساهم

لأنّه محصلة لعدد من الوسائل اللفظية والتنغيمية التي تقف في "هذا الثراء الصوتي؛ 

المقدمة منها حروف اللين وتجاور العلامات جواراً ليناً متناغماً، كما أن لطول 

ى ذلك فإن التنقل البارع من  في التلوين الإيقاعي، إضافة إلاًالعملية وقصرها أثر

ن الخبر إلى الإنشاء، ومن المخاطبة إلى المناجاة، ومن التقرير إلى التساؤل، وم

، يساعد على ذوبان الإيقاع في ثنايا النص الروائي وتماسك )1("الحوار إلى السرد

التي أبدت اهتماماً واضحاً ) مدن الملح(نسيجه اللغوي والدلالي، وهذا ما ظهر في 

                                                 
 .52: ، صأبو ديب، في الشعرية )2(
الإيقاع والإيقاع الداخلي، قصيدة النثر ، ما لا تؤديه الصفة، بحث في )1990(الصكر، حاتم )3(

 .16: ، أيار، ص5خاصة، الأقلام، ع
 .223: ص ، الشعر والشعرية، الدار العربية للكتاب، تونس،)1992( لطفي محمداليوسفي، )4(
 .189: ص الشعر والمتلقي،، العلاق )1(
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، لإيقاع ودوره في تناسق حركة السرد، وجماليات الوصف على حد سواءبا

كل حياتي من يوم كنت بنت صغيرة، وحتى اليوم وأنا ملجومة، محلوف ... ـ:"مثل

لا أرحمك ولا أخلي االله يرحمك ولا أخلي رحمة االله تنزل : علي، مربوطة وقاعدة

 ملجومة، واليوم وبكرة أنت لما كنتم صغاراً كنت ملجومة، لما كبرتم ظليت.  عليك

رايد أظل ملجومة، لا يا ابني، أنا وحدي اللي أقرر وما رايدة أحدا يقرر عني ويقول 

، يلحظ هنا حضور العوامل التي تشكل )2("وامتى أرجعلي وين أروح وامتى أروح 

الإيقاع، وعلاقة السرد بالعلامات المكررة، فقد تكررت الكلمات التالية في المقطع 

، ولا يخفى دورها المحفز، فتستثير في )حأرو ملجومة، الرحمة، أقرر،:(سابقال

الشخصية دوافع الخلاص والتمتع بالحرية من خلال اختيار الطريق المؤدية لذلك، 

ويظهر الإصرار على استخدام الطاقة الصوتية للحرف والكلمة، والتي بدورها تعمل 

ا يعمق إحساس المتلقي  مم؛ النفسيبإيقاع الشخصية وانفعالهاعلى تغذية النص 

ء والميم بأزمة الشخصية ويجعله قادراً على تمثلها، وقد كان تجاور الراء  والحا

" مك ولا أخلي رحمة االله تنزل عليكلا أرحمك ولا أخلي االله يرح"مسبوقاً بالنفي في

                 .                  سبباً في إحداث جناس صوتي يعكس معاناة الشخصية وأزمتها

في المقطع السابق أربع مرات تضيف إلى الوظيفة ) ملجومة(إن تكرار كلمة 

نعتاق والحرية من ضدية تخدم الصراع الدرامي بين الاالإيقاعية عمق الإحساس بال

ذه الكلمات لفظاً جانب، والعبودية والالتزام بالأوامر من جانب آخر، لقد تكررت ه

ئ الجو لإحداث التغيير نحو الاتجاه الذي تسعى إليه الشخصيةومعنى لتهي                        .

وعندما تبدأ الآليات حركتها لتدمر المكان وتجريفه، يصف السارد حركتها 

لحظ  تكرار ي، و)1("لعوناً حافلاً مجنوناً بالنهايةكانت تلك الحركة إيذاناً م: "بقوله

لتكثيف الصورة وتركيزها في ته الواضحة، وإغفال حروف العطف صوت النون بغنّ

ذهن المتلقي، وتكشف حالة السارد المنحازة للمكان وألفته وبقائه، فظهر توتره وقلقه 

  . نتيجة هذه الحركة

                                                 
 .343: ص الأخدود،منيف،  )2(
 .105: ص التيه،منيف،  )1(
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جمالية من خلال اتباع الكلمة إن السجع يضفي على المشهد الروائي مسحة 

بكلمة ترتبط معها بعنصر مشترك، ومع أن السارد لم يجعل هذا المظهر أكبر همه، 

ومبلغ علمه، غير أن المتلقي يصطدم بها وهو يخوض غمار النص، وما يطفح به 

من حركة، ووصف، وتحولات، وتأملات، فيتحول إلى بؤرة مشعة بالجمال 

 به الألفاظ من إيحاءات وإيماءات تثري النص، وذلك والشعرية من خلال ما تطفح

 تجاوزت مرحلة العادية والمألوف  ـعلى رغم من بساطتها ووضوحها ـ أن اللغة

  : إلى مرحلة الشعرية

، فالجناس في المقطع )2(... "إذا تكلمت بالنهار فالتفت، وإذا تكلمت بالليل فاخفت "

ياب الحرية وشيوع الاستبداد والقهر الكبت وغالسابق يوحي بالتخفي والتّستر، و

كما يطلق عليهم في النص، ويشغل الحديث عن هذا ) البلابل(وانتشار المخبرين 

  .الجانب حيزاً كبيراً من النص

عين من نظر، وأذن من خبر، وأرض من مطر، وأنثى : أربع لا يشبعن من أربعة"

 من الموسيقى الداخلية ، ويلحظ هنا كيف أشاع التقسيم والجناس نوعاً)3("من ذكر

والانسجام الصوتي، وانسيابية المعنى بين مكونات المقطع، الذي يكشف عندما يربط 

 للسلطان خزعل دون أن يصرح في السياق الذي ورد فيه عن الطبيعة الدنجوانية

  . لتتضمن معظم ما في الكون، زيادة على شمولية هذه المفردات واتّساعهابذلك

 صوت معين إلى خلق انطباع عن الأجواء النفسية التي وقد يؤدي تكرار

  : تحرك السرد فيبدو المتكلم منزعجاً أو شاكياً أو ناقداً

" عندئذ من العقابإذا زاد الفساد، وفسق العباد، واستبد دويظهر هنا )1("الحكام فلا ب ،

والضجر في نهاية الجمل يوحي بالشكوى ) فساد، عباد، عقاب: ( إن تكرار الصوت

  .والتّذمر

   )2("وشلون تريدنا نحمل يا بو جازي، إذا الجمال هجت والجبال ارتجت؟"

                                                 
 .468: ص الظلمات،بادية منيف،  )2(
 .7 :ص  المنبت،منيف، )3(
 .58: ص  بادية الظلمات،منيف، )1(
 .138: المصدر نفسه، ص )2(
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وفي بعض الأحيان يندفع إيقاع السجع بقوة، فيغلف المشهد بأجواء الارتباك، ويسبغ 

  :على العبارات الهيبة والفخامة، فيستطيل النص المسجوع، مثل

ة حتى المطالق وأبعد منها بكثير، من وادي الجناح حتى الضالع، ومن السارح"

الشريف من الناس ضعيف وحقه ضايع، وابن الحرام يأكل ماله ومال غيره وما هو 

اللي يقول الصدق مهبول ومن الكثيرين مرذول، والكذوب صوته يملأ . جايع

 وبذاك الزمان عنتر. جيت يا زماني: خباره من ديرة لديرة تجوب، ويقولالدروب وأ

بالغنم ويأكل أصابعه ندم، لأنه قال أعرف ضرب السيف وقلبي ما  شداد يسرح بن

                                .)3("يعرف الخوف

هذا المقطع الحافل بالحركة والإيقاع يخدم تنامي السرد، ويرفع غطاء إن 

النظر عن مستقبل يضج بالعذاب والتحديات، ويولد التشويق في نفس المتلقي من 

 التحويرات التي أصابت د، كما أنرحقق هذه النبؤة في مستقبل السخلال انتظار ت

تتناسب مع تطور الوقائع ) كرر خمس مرات(هذا المقطع في المرات التي كرر فيها

الشخصيات عبر السرد الروائي، وتحقق نوعاً من التناغم الصوتي والأحداث ونمو 

  . لدى المتلقي، وتخلق موسيقا من نوع خاص

د الذي يفرضه بناء الجملة وأهمية تتابعها ىويتبدفي ثنايا السرد نوع من السجع المقي 

يا أبو ثويني أنت السالم والدايم وين ما كنت وين " :الخطي، فلا  يظهر للوهلة الأولى

ما طبيت أنت أحسن الرجال وزينة وادي العيون اللي قلته صار أنت الصادق وهم 

و ثويني بعد ما رحت ما ظل فيه شيء صار ما صدقوا وادي العيون راح يا أب

تواريخ وأمثال لا ترجع ولا تقول المربى قتال إلى حين ما يكبر العيال وبرجعتكم 

امة يا أبو تكونون الغانمين ويكونون مكسورين وتاكلهم الندامة وأولادك هم النش

تأكد بصرياً يظهر هنا اختفاء الوقفات التي تسمح للمتلقي بال ،)1(!"ثويني وتجيك العلوم

السالم، الدايم، الندامة، : في الكلمات) الميم(من هذا السجع الخفي، إن تكرار حرف

: أمثال، قتال، العيال، وحرف النون في الكلمات: النشامة، وحرف اللام في الكلمات

تكونون، الغانمين، يكونون، مكسورين، إضافة إلى غيرها من الحروف التي 
                                                 

 .158: ص  التيه،منيف، )3(
 .123: ص،  التيهمنيف، )1(
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 في جنبات النص يمس إحساس المتلقي ويكرس انسيابية تكررت، تترك نغماً خافتاً

  .المعنى

إن هذه الكلمات ترتبط بدواعي الإسناد بالكلمات التالية لها في أثناء القراءة، وتتحد 

معها، دون أن يكون لكل منها كيانها المستقل الذي يسمح بظهور حركة السجع، فإنّنا 

وعة، لبدا الثراء الصوتي أكثر عمقاً لو افترضنا علامات توقف بعد الكلمات المسج

  .وجاذبية

يا أبو ثويني، أنت السالم، والدايم، وين ما كنت ، وين ما طبيت، أنت أحسن "

الرجال، وزينة وادي العيون، اللي قلته صار، أنت الصادق، وهم ما صدقوا، وادي 

 لا العيون راح يا أبو ثويني بعد ما رحت، ما ظل فيه شيء صار تواريخ وأمثال،

ترجع، ولا تقول المربى قتال، إلى حين يكبر العيال، وبرجعتكم تكونون الغانمين، 

ويكونون مكسورين، وتاكلهم الندامة، واولادك هم النشامة، يا أبو ثويني، وتجيك 

 منطق القراءة الطبيعية وتدفقها يحول دون التوقف عند هذا السجع نإ، !"العلوم

  .  التي تراعي السرد الشفهي والهادئ، والتلقائيالمتكرر، في حين تتسيد القراءة

من أشكال "ويسعى المبدع لتحقيق شعرية الإيقاع من خلال التوازي، وهو شكل

النظام النحوي يتمثل في تقسيم الفقرات بشكل متماثل في الطول والنغمة والتكوين، 

 )2("كلوقد يسمى التشا. بحيث تبرز عناصر متماثلة في مواقع متقابلة في الخطاب

ويرصد هذا النوع من الإيقاع في مقاطع عديدة ومواقف متنوعة في مدن الملح، 

: وهو في مضافة ابن الشهيري، متحدثاً عن أبناء السلطان خريبط) عمير(يقول 

عون فد أبو جهل يدربسون بيبانهم، ويرعدلت فأمنت يا عمر، أما هالحين، فأولا"

، ولك أن تتحدث عن )1(... "يقدرون ينامون حيطانهم، ويملون الدنيا بعيونهم، وما 

يف الشديد، والإيحاء الواسع، فهي مترعة بالدلالة، تمد جذورها إلى أعماق ثهذا التك

التراث، إلى أبي جهل وما يحمل اسمه من دلالات الظلم والجور والطغيان، وهي 

 - عنهرضي االله - عمر بن الخطابدلالات تتفق مع ما يشير إليه النص،  ثم إلى 

                                                 
 .215: بلاغة الخطاب وعلم النص، ص فضل، )2(
 .322: ص بادية الظلمات،منيف،  )1(
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ها بسكْأَدلالات مفارقة لواقع النص، وقد وما يشير إليه من عدل وإنصاف، وهي 

  .التوازن بعداً جمالياً إضافة إلى ما حققته من جمال صوتي

أية ليلة كانت تلك الليلة من حزيران؟ أية أحزان وأية  ":الساردويرد على لسان 

جة المرض، وشعر بالقهر إلى أفكار مرت في تلك الليلة؟ شعر بالاختناق إلى در

، وهذا الإيقاع ناتج عن الضغط النفسي الذي تتعرض له الشخصية، )2("درجة الألم

فجاء على شكل تخريج لما يعتملها من معاناة، وما تكابده من ويلات، ويكشف حقيقة 

القهر والعجز عن الخلاص، ويصنع بيئة صوتية تتناسب مع إيقاع الانفعال النفسي 

  .للشخصية

ويظهر في مدن الملح نمط جملي لاهث ذو إيقاع سريع، وتؤدي الجمل 

القصيرة بالتضافر مع غيرها من البنى الصوتية الأخرى دوراً في صنع تشكيلاتها 

الإيقاعية، وإحداث جرس صوتي وإيقاعي، يتزامن مع بنية النص، ويتناسب مع 

  :الحالة النفسية للشخصية، والدلالات المضمونية، مثل

تتساقط الرؤوس وترتفع نافورة . ي سيف الجلاد على الرؤوس واحداً بعد آخرويهو"

ولا يعرف . يرتفع صراخ الأطفال، يشتد لبطهم وضجيجهم وخوفهم وفرحهم. الدم

ه سيرهقهم الآباء هل كان هذا الدرس ضروريا وهل يحتمله الأطفال ويفهمونه، أم أنّ

  ويكون أكثر مما تحتمل رؤوسهم الصغيرة؟

شيئاً أقرب إلى الانتقام من النفس، إلى العذاب وإلى الجنون، ما كان يحصل في إن 

صلاة، في ساحة مسجد بعد ال. الجمعة الأخيرة من رمضان. تلك الجمعة من رمضان

وتبرز هنا الثروة الإيقاعية الناجمة عن سرعة الجمل المتلاحقة لتلبي )1("السلطان فنر

  .م مع معطيات الموقف الذي تعبر عنهحاجات المقطع  الدلالية بالانسجا

وقد تتكرر بعض الكلمات لتحقيق الثراء الصوتي إضافة إلى تكريس حقيقة ما، 

يقة التيه على امتداد صفحتين ليؤكد من خلال تكرارها حق)2()الرحيل(فتكرار كلمة 

  .ية المستقبليةؤوالضياع وعدم وضوح الر
                                                 

 .94ـ 93: المنبت، صمنيف،  )2(
 .406: ص  بادية الظلمات،نيف،م )1(
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وانتشار نبرته في ثنايا )مدن الملح(ع وسائل تحقيق الإيقاع في وهكذا يظهر تنو ،

  . النص، وعلى امتداد الخماسية

  

  .الحوارية اللغوية 3.1.5

نها اتتعدد ألو.  تعد اللغة الروائية لغة منفتحة دائماً، متنوعة ومتغيرة باستمرار

من أجل خلق نوع من الحيوية والحركة في تقديم الأفكار والمواضيع، فتختلف 

في بناء الفضاء الروائي الذي لا يساوي الواقع وإنّما يتجاوزه ولا "الدلالات وتتعدد 

إنّما يفيض منه، بحيث يصبح البناء الفني المكثف والمقتصد إشارة إلى : يماهيه

 المعرفي ومن المجرد إلى الواقع الفعلي وأداة نتنقل بواساطتها من الجمالي إلى

 مظاهر دحأَرواية الواحدة ع الخطاب في ال، وقد عد باختين تنو)3("المشخص

الحوارية الروائية، فالروائي يستقبل داخل عمله الأدبي التعددية اللسانية والصوتية 

لا ينقي خطاباته "له بذلك أكثر عمقاً وقوة؛ لذلكللغة الأدبية وغير الأدبية ليصير عم

جتماعي، ولا من نواياها ومن نبرات الآخرين، ولا يقتل فيها أجنَّة التعدد اللساني الا

 الحاكية المضمرة ـيستبعد تلك الوجوه اللسانية وطرائق الكلام، وتلك الشخوص 

، ويرى باختين أن جزءاً كبيراً )4("فافية خلف كلمات لغته وأشكالهاالتي تتراءى في ش

 من جماليات الرواية مرده إلى الصراع الدرامي بين نصوصها ولغاتها المختلفة،

؛ مما يمنحها إمكانات أدبية جديدة وجوهرية، وكلما كانت وبين المتكلمين ذاتهم

التنافرات والتناقضات الفردية والاجتماعية أكبر ازدادت الصناعة الحوارية الداخلية 

وي قوة وفنية، وأصبح النص يعبر عن رؤية متعددة للعالم عن طريق التعدد اللغ

شعرية التي تكتسب في ، إلى جانب الصورة ال)1(الاجتماعي المتنافر والمتناقض

                                                 
 ،يوسف الحلاق، منشورات وزارة الثقافة: ، تالكلمة في الرواية، )1994(باختين، ميخائيل )3(

 .372:  صدار الحوار، اللاذقية،
يع، محمد برادة، دار الأمان للنشر والتوز: ، الخطاب الروائي، ت)1987(باختين، ميخائيل )4(

 .67: ، الرباط، ص2ط
 .57: الخطاب الروائي، ص  باختين،: وانظر161: المبدأ الحواري، ص تودوروف،: انظر )1(
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  وقد)2(الروايات وظائف خاصة غير مباشرة تختلف عن وظيفتها في العمل الشعري

  :  الشعرية الحوارية من خلال) مدن الملح(حققت 

  

  .توظيف اللهجات المحكية 1.3.1.5

لأن الشخصيات في الرواية، متعددة ومتفاوتة من حيث التكوين والثقافة "

 يظهر ذلك من خلال اللغة، باعتبار اللغة وسيلة للتواصل، والمزاج، فلا بد أن

ويعد طابع اللغة التي تقولها الشخصية، ، )3("وسيلة نقل الأفكار والأحلام والهمومو

ومفردتها ولهجتها، وتوافقها مع المضمون وطبائع الشخصية، من أهم العناصر التي 

؛ لذلك حضرت )4(وخصوصيتهاتسهم في تأكيد استقلال الشخصية الروائية وفرادتها 

اللهجات المحكية، والرطانات المختلفة؛ لأنّها أكثر دقة وصدقاً في ) مدن الملح(في 

التعبير عن الشخصية، وتتناسب مع المستوى الثقافي والتعليمي لها، أضف إلى ذلك 

مراعاتها للبيئة التي وجدت فيها هذه الشخصيات، فلا يمكن اعتماد لغة فصيحة، أو 

، وقد سعى منيف إلى نقل )5( يتجاوز إدراك مستوى هولاء البشرى من الخطابمستو

أفكاره وإيصالها إلى المتلقي بلسان شخصياته، وهي شخصيات تعجز عن اعتماد 

الفصحى في حديثها، فلجأ إلى استخدام اللهجة البدوية في حواره بشكل رئيس، وهي 

 الذي تجري فيه أحداث من أقرب اللهجات إلى الفصحى، وتتناسب مع الفضاء

ا فتح المجال واسعاً بدورة أمام دخول اللغة الشفهية إلى ووقائع النص الروائي، مم

إن هناك لغة شفهية : عالم الرواية، حتى أنّه يمكن القول في كثير من الأحيان

  . مكتوبة

، واجتياح المكان من قبل )وافدون(ونظراً لاختلاف البيئات التي قدم منها

، فبالإضافة إلى اللهجة البدوية، ظهرت )مدن الملح(تنوعت لهجة الحوار فيالآخر؛ 

الرطانات واللهجات الشامية والمصرية بنسب متفاوتة، لأن التنوع الاجتماعي أدى 

                                                 
 .269: فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص )2(
 .20: ص منيف، رحلة ضوء، )3(
 .18: ص منيف، الكاتب والمنفي، )4(
 .225: مرجع نفسه، صال )5(
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إلى تنوع اللهجات المستخدمة، وبحسب البيئة التي قدمت منها الشخصية المتحدثة، 

اط الملفوظ بالوعي الاجتماعي وهذا يتفق مع ما ذهب إليه باختين من ارتب

والإيديولوجي القائم حول موضوع ذلك الملفوظ، وتمكنه من تجسيد أصوات 

  .)1(ة الانتماء إلى المجتمع والتاريخوحوارات اجتماعية، تضمن للنص واقعي

دلالة ) مدن الملح(ويحمل حضور اللهجات والأصوات الاجتماعية المختلفة في

ا يغذي الخطاب  يجسده المبدع من خلال تنوعها، ممرمزية باعتباره موقفاً فنياً

لا يمكن تحليلها إلا من خلال طابعها التّعددي، لأنها ) مدن الملح(، فلغة)2(الحواري

، فتشتغل اللهجات المحكية، )3("غات تنير إحداها  الأخرى حوارياًنظام ل" عبارة عن

ائي بحيث يصبح جزءاً وتكسب خطابها شرعية من خلال إدراجه في بنية النص الرو

  . لا يتجزأ من شبكته الدلالية بأبعادها المتعددة

لأنّه بمثابة الدم الذي يجري في " ؛إن الحوار ركن أساسي في بناء الرواية

الشرايين، فهو الذي يمدها بالحياة، ويجعلها تأخذ صدقها، تالياً ملامحها، وأخيراً 

 تحقيقها السارد، لا وسيلة إلى تحقيق ؛ لذلك صار غاية يسعى إلى)4("تميزها وألقها

ترتب غيره، فلم يكن تمهيداً إلى حدث أو واقعة، بل أصبح هو نفسه الحدث فلم ي

 في مجرى الأحداث والوقائع، أو ارتفاع في وتيرتها، لأنّه شكل هدفاً في عليه تغير

 على أحداث غالباً تعليقاً) مدن الملح(، وقد جاء الحوار في)1(حد ذاته فنياً ودلالياً

  .جرت وانتهت

في ظل ما سبق لا يمكن إغفال مكونات الإبداع الشعبي الخيالية في النص، 

الطبيعة، والميل إلى التجسيد، والعالم الغيبي، خاصة في تشكيلاته اللغوية : مثل

                                                 
 .43: ص  الخطاب الروائي،،باختين )1(
 .43: المرجع نفسه، ص )2(
 .295:  ص،فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص )3(
 .20: رحلة ضوء، ص منيف، )4(
جميل نصيف التكريتي، دار : ت ، شعرية دستويفسكي،)1986(باختين، ميخائيل: انظر )1(

 .366 ـ 365:  صتوبقال للنشر، الدار البضاء
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ها ، مع اتصالها بالواقع اتصالاً شديداً لأنّ)2(لألغاز والنكت والشتائم والأمثالا: التالية

، أضف إلى ذلك الصور الفنية للغة الشعبية، وهي لغة )3(سه على نحو مباشرتعك

بعد الانقلاب على خزعل، : موحية مشبعة إيديولوجياً واجتماعياً، فعلى سبيل المثال

ولم يجد الاثنين، وجد مفلح ) حماد(ليرى أخاه وابن أخيه شداد المطوعذهب 

صار ) حماد(بة آل المطَوع أن المطوع، وبعد القهوة والصمت، جاء من يبلغ شي

، أو لم يكن مهتماً، وبعد أن هدأ الصراخ  )مفلح(وزيراً للداخلية، ولم يفهم الشايب

وانصرف الكثيرون، وكان الشايب يقلب الجمر ويقلب نظراته فقد استغل شداد 

  : الظرف لكي يتكلم وحده وإن كان يكلم مفلح

هذا أبوه فلان وأمه . و هذا مضربهذا ابن أصل : وكان الناس مثل الخيل ... ـ

هالحين خاست وتاهت . فلانة، وتسلسله لسابع جد، وتحزر عليه شلون  رايح يصير 

  ... علينا يا أبو دهام 

  :تابع شداد. وابتسم، وابتسم مفلح المطوع، كأنّه فهم كل ما قاله 

. أزود هالحين إذا الواحد ابن حرام، مضرب، يصعد ويصعد، يصير مكان النجم وـ

. شلون، يا جماعة الخير؟ ليش يا جماعة الخير؟ يبحرون بوجهك ويضحكون

واالله ما أدري، علمونا، يا أولاد : تقول لهم.  ما ندريكنأما هو صحيح : يقولون

وتقول . ل شيء ما هو بصحيح وتضحك علينا، وأنت تعرف ك: يقولون. الحلال 

عون اللي تقوله، وضاعت عليهم ، شنهو اللي يقولونه، وما يسمويقولون، وما تعرف

  ! وعلينا

  : قال مفلح المطوع 

  . ـ إذا االله أراد يهلك قوم أمحلهم وبعث عليهم الجراد

  : قال شداد ضاحكاً 

  .ـ ومع الجراد العجاج وأولاد الحرام

  : قال مفلح المطوع
                                                 

    دار المعارف، القاهرة، الإبداع الشعبي،، خصوصية)1998(نبيلة ابراهيم، :انظر )2(

 .79 ـ 76: ص  
 .72: المرجع نفسه، ص  )3(
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هذي آخرة موران، : ومن سنين وكنت صبي، مات الناس والحلال، وقالوا ـ

مثل الفقع، إذا .  فوقها حجر، لكن هذي موران ما ينحزر عليها كأنوموران صامته

جت سنة خير والمطر وسمي تطلَّع الأرض اللي ببطنها، وإذا أمحلت تسكت وتنام، 

  ... لكن 

وضحك وقد تذكّر أموراً كثيرة، ويبدو أنها اختلطت إلى درجة لم يعرف كيف  

  : يفصلها

ير، وبسنة القشرة اللي عنده فلوس يخيس لا ـ بسنة الخير الناس بخير والدنيا بخ

يريد يشري ولا يريد يبيع، لكن أهل موران أباليس، يعرفون شلون يطلعون الحية 

... من جحرها، وشلون يدبرون أمورهم، وهذا ما هو من الأمس واليوم، لا، عتيق 

  .عتيق

  : قال شداد

وإذا ابن أخوي . ن الرديـ وبسنة القشرة، يا أبو دهام، يبين المعدن الزين من المعد

. حماد، بعد اللي سواه، وبعد ما خان خويه، يصير أعلى وأعلى فعلى الدنيا السلام

 خيل كعند: ويلزم ألحق نفسي وأضرب خيلي، لأنهم باكر أو اللي عقبه يقولون

  ! أصيلة، أبوها معروف وأمها معروفة، وهذا ما يصير، ويجوز يطلع معهم أكثر

   : قال مفلح المطوع

ـ وكنّا يا وليدي، نعاون بعضنا، وكنا نسأل على القريب والبعيد، وكانت الناس 

القهوة، والذبايح، والسوالف، وما تلقى محتاج، لكن ما ادري شنهو اللي : عايشه

  .صار بهذي الأيام 

  : قال شداد 

شمران مثل الذهب، شلون ما رميته يرن، . مالي بليلة سودا مثل هذي غير شمران 

  .ف الناس والدنيا، ويعرف اللي يصير واللي يلزمويعر

  : والتفت إلى مفلح الذي بدا يدق القهوة، وقال

هذا : أولاد الحرام قدروا علينا، طمسوني بالخيل والليل، وقالوا: ـ يا أبو دهام

مكانك، وأنت طمست بليل أبيض، لأنّك ما عدت تسمع، وبعدك عايش قبل ثلاثين 
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، يظهر بشكل واضح تحول )1("نهو اللي صار واللي جرىأربعين سنة، وما تعرف ش

لهجة أهل موران و أصواتهم الاجتماعية من المشافهة إلى جزء مهم من شبكة النص 

إن هناك لغة شفهية مكتوبة في النص، لغة تجنح إلى : الدلالية، حتى أنه يمكن القول

اقعية مقتطعة من الحياة اللهجة المحكية، تطعم لغة الحوار بنكهة معبرة، وبتراكيب و

ا يكسبها نبض الحياة ويشحنها بالتوتراليومية للشخصية، مم.  

حياة الناس : المقارنة بين حياتين ومن خلال لُغته يبرز الحوار بشكل واضح

قبل ثلاثين أو أربعين سنة، وما ميزها من ألفة ومحبة وتعاون، وقد أشار إليها 

ه من نقاء وصفاء، وحياتهم بعد تدفق النفط، المتحدث باللون الأبيض وما يرمز إلي

وقد كشف الحوار عن موقف الشخصية من الحدث وما تعانيه من حيرة وضياع أمام 

أخلاقه، وقيمه، : التغير السريع الذي يضرب بنيان المجتمع، فيصيب أهم مكوناته

صل ، والإنسان الوصولي، المتسلق ي)خويه( يأكل أخاه، وحماد يخونوعاداته، فالأخ

ويتولى الأمر، على الرغم من أن المتحدث اتكأ على التلميح والتعريض والإشارة 

 الآن بعد تدفق النفط ، أماوجوعهم لم يكن هناك محتاجٌوالمفارقة، فقديماً على فقرهم 

ا أغنى النسيج الفني، وفتح ن هناك الكثير من المحتاجين والفقراء، ممإوالأموال ف

ن الفجوات، التي عليه أن يملأها، ويتلذذ في استحضار الغائب أمام المتلقي الكثير م

  .من خلالها

التعبير عن الحيرة، والانتظار لقد استحضر الحوار السابق جماليات التشخيص في 

تتحول من خلال الانزياح إلى شخص صامت كأن فوقه حجر، وهو في ) موران(فـ

  . وقوعهصمته لا تستطيع أن تتوقع ردة فعله تجاه ما ينتظر

مع الجانب الشعبي، مع الطبقات الاجتماعية التي ) مدن الملح(إن السارد يتواصل في

انبثقت منها الحياة، وقد شكلت معاناة الفرد في مواجهة  ما يجتاحه من تغير شامل 

ص الروائي لفضائه ومرتكزات بناء مجتمعه إحدى ملامح القوة والتماسك في الن

كتركيب جاهز في بناء نصه الروائي، وشكّل جزءاً من )1(لذلك وظف السارد المثل
                                                 

 .211 ـ 209: بادية الظلمات، صمنيف،  )1(
، 263، 258، 233، 204، 181، 44، 43، 22:  التيه، ص منيف،:انظر على سبيل المثال )1(
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شبكته الدلالية المعقدة، متعددة المشارب، فاعتمد الحوار بشكل كبير على المثل الذي 

يبث روحاً شعبية في ثنايا النص وجنباته، وتوظيف رمزيته وصوره وأخيلته، وثرائه 

 مهمة ترتبط بقيمته الصوتي، وحكمته، فيكتسب وجوده في بنية النص الروائي قيمة

التداولية بين شخصيات النص وواقع الحياة، واتصال بتراث الناس النفسي والشعبي، 

 ويعتمل في أعماق نفسياتهم، فمتعب على التعبير عما يجول في خواطرهموقدرته 

طر الداهم ولكنه لم يستطع تحديد خالبتدمير المكان واجتياحه، تنبأ الهذال الذي يقاوم 

أراد أن يقول كلمات تنحفر ليس في الذاكرة وحدها، وإنّما تنزل إلى القلب " مهيته،

لتستقر هناك، فقال وهو يتطلع إلى القمر، إلى وجه ابنه شعلان إلى الباب المفتوح 

  : قبالته وقد وقفت هناك سارة

  . ـ إذا كبر ولدك فخاويه

  : قالت سارة، وقد أخذها جو الانفعال والفرح

  . يا أبو ثويني، باضت الدجاجة على الوتدـ إذا أقبل البخت،

  : رد عليها وهو يقهقه

وفي موقع آخر من النص، بعد  ،)2("ـ وإذا أدبرت، يا سارة، بال الحمار على الأسد

أن وصل الأجانب، وظهرت النوايا يدور حوار بين هديب ومتعب حول فائدة 

  : المقاومة منه

  : أجاب هديب بحزن" 

  .ولد العمـ هذا رأي الحكومة يا 

ـ اسمع يا هديب، الحكومة ما هي حكومة ابن الراشد وأمثاله، الحكومة تعرف أكثر 

الناس، إن وادي العيون لأهله، وتعرف كم صار من البلايا على الماء، وإذا كانت 

  .ت فابن الراشد اليوم حواس ويلعبذيك المشاكل انتهت والناس عاش

                                                                                                                                               
، 156، 140، 134، 109، 103، 93، 86، 75، 39:  الأخدود، ص ومنيف،،565، 529
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ابن الراشد ذويل تعرف إنّه إذا تصادق ـ ابن الراشد ما هو بشي يا ولد العم، 

، ويلحظ في الأمثال المستخدمة في المقطعين السابقين )1("الرعيان ضاعت الغنم

القدرة الكبيرة على التكثيف، وتلخيص المواقف المختلفة، وعكس علاقة الإنسان 

ب كان متع "إذا كبر ولدك فخاويه"بيئة قائلها ونفسيته، ففي المثلبمكانه، فتكشف عن 

يريد أن يشعر ابنه برجولته ويهيئه لكي يشركه في حمل همومه والدفاع عن مكانه، 

يستشرف متعب الهذال المستقبل " إذا أدبرت، بال الحمار على الأسد"وفي المثل الثاني

ويلخصه، كما يكشف عن همومه التي يحملها بين جنبيه، ويكاد لا يشاركه بها أحد، 

إياها، في حين يأتي المثل الدال  د الجديد أن تنسيه بقدوم المولوولم تستطع فرحته

  .على الفرح والسرور على لسان سارة

فيكشف من خلاله عن  " تصادق الرعيان ضاعت الغنمإذا"ويستخدم متعب المثل

 الشخصية للصداقة بين الأمير ابن ةستخدم فيها هذا المثل، ويلخص نظرالبيئة التي ي

ندما يشتد تأثير الوافدين على السلطان خزعل، الراشد وأثر ذلك على الرعية، وع

المبقع " :عتيبيويزاد نفوذهم، فيتحكمون في البلاد وأرزاق العباد، يقول شمران ال

 الحصان بين الحمير يتعلم حط: رأس الحية، ومثل ما قالوا جماعتنا من قبل

تلاعب بها، ، وقد يلجأ السارد في كثير من الأحيان إلى تحريف الأمثال وال)2("النهيق

ومحاكاتها في تراكيبها الإيقاعية والنحوية والبلاغية، ثم يضعها في كلام الشخصية، 

 كلّ هذي لأن" الصحف لا فائدة ترجى من ورائها، هذه نأفيرى شمران العتيبي 

 استخدام ، ويعدُّ)3("فيها، ما تهز شعرة ولا تشيل بعرةالقراطيس، وكلّ ما يكتب 

، كما  إلى نسيج النص الروائي وتدوينها للغة الشفهية التلقائيةاًدادالأمثال وتوظيفها امت

  . للذاكرة الجماعية و تطورها الذي يكشف أيضاً عن تطور اللغة المثل سِجِلاًًيعدُّ

الشعر باللهجة العامية والأهازيج ) مدن الملح(إلى جانب المثل تحضر في نسيج بناء

 النص الروائي، فعلى سبيل المثال في الشعبية التي تشكل إحدى عناصر تشكيل

  : مظاهرات حران وبعد مقتل مفضي الجدعان
                                                 

 .44: ، صمنيف، التيه )1(
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  دمك يا مفضي ما يضيع     حران كلها تطالـــب"

  وأنت يا أبو التل الشمالي      تسمع ولازم تجاوب

  دمك يا مفضي ما يضيع

  :أما الأهزوجة الثانية فكانت

  حنا اللي مديناوشبر شبر       حجر حجر حنا اللي بنينا      

  ما تقولي يا شركة يا االله           ا      وبعد ما عمرنا وبنينـ

  وفي أمان االله

  ومالكم حقوق

  حقوقنا قايمة ودايمة

  وحنا أصحاب الحقــوق

  . )1("ونحصلها بدمنا وأيدينا

ويظهر كيف تعبر هذه الأشعار العامية عن معاناة الشخصية، وترتبط بحياتها، 

نها وبيئتها، وتسبغ على النص الطابع الكرنفالي الذي يعمل على بث وتفصح عن مكا

عناصر الألفة عبر نسيج النص اللغوي، ولا يخفى تأثير ذلك على فتح المجال واسعاً 

أمام تعدد القراءات، وخلق حوافز التأويل لدى المتلقي، وأهمية  ذلك في تحقيق 

  .شعرية وجمالية النص الروائي

فيتناقلونه بيسر وسهولة، الشعر قريب من حياة الناسلون من  هذا الإن ،

قد يرددونه في أوقات و ،ويرددونه في الأحداث والوقائع التي تستدعي تلك الأبيات

  .السمر

بشكل كبير على المخزون التراثي ) مدن الملح(ا سبق اعتماد رواية ويتضح مم

ن خلال توظيف اللهجة للمجتمع مكتوباً وشفوياً على حد سواء، لخلق مناخ شعبي م

  .             المحكية والقريبة من حياة الناس والمجتمع

 . والتناصشعرية توظيف التراث 2.3.1.5
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 ألف ليلة وليلة(تعد ( النصوص التراثية الحاضرة الغائبة في من أهم) مدن

لمختلفة ببنائها وأسلوبها وسردها، فتأثير المخيلة السردية التراثية، ومنجزاتها ا) الملح

يبدو واضحاً من خلال القصص المتناسلة بعضها من بعض داخل قصة عامة 

تؤطّرها، تحمل كل قصة خطاباً جزئياً مستقلاً، يقود إلى نصٍ آخر عبر خيط سردي 

لكلّ، الذي يقودنا إلى ما امشترك يعمل على تنميته، وهذا هو فن الجزء في إطار 

 "ألف ليلة ولية"مثيلتها في العمل الحكائي، التي يوجد "القصة الإطارية"عرف باسم

حيث نجد كل قصة " دون كيخيتة"و" الديكاميرون: "، مثلوبعض القصص الأوروبي

كل حلقة قصة : أو مجموعة من القصص، تتخذ تركيب البناء ذي المراقي أو الحلقي

  .)1(تقود إلى الأخرى وتنميها

من خلال إحداث تغيير ) مدن الملح( لقد جاءت هذه المتواليات القصصية في

في الزمان والمكان، استطاع السارد إيجاد لحمة عامة بينها، وحرص على أن تنتمي 

في مجملها إلى رواية واحدة ذات ثيمات فرعية متعددة، على أن تلتقي في ثيمة عامة 

مشتركة، العامل الرئيس في توحيدها دور السارد وعلاقته بالزمان والمكان، ثم 

ها من الأحداث والوقائع، من خلال شبكة سردية متداخلة تعتمد الشخصيات وموقف

تدفق النفط وتأثيره السريع على المكان والإنسان : اللغة الشعرية في خطابها

 التغيير الذي  فيوانعكاس ذلك على المجتمع بشكل عام، وتأثير الآخر ثم دوره

  .حصل

ة في بناء النص الروائي، أداة مهم القصة تأتي) ألف ليلة وليلة(وفي العلاقة مع 

عنصر الحكاية جزء "فالقصة توصلنا إلى القصة والحكاية تسلمنا إلى الحكاية؛ لأن

مهم في بناء الرواية، ليس باعتباره العنصر الوحيد أو الأول، وإنّما في شد الأجزاء 

إلى بعضها، وإقامة كيان لما هو متفرق ومتناثر، وإيجاد نوع من الصلات الداخلية 

   .)2("ين هذه الأجزاءب

                                                 
ابراهيم :  ت، في نصوص الشكلانيين الروس، بناء القصة والرواية)1982(شلوفسكي )1(
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ورفضه قدوم الآخر ومقاومة اجتياح قصة متعب الهذال " :مثلاً) التيه(فنجد في 

ان، بيض للهذال، قصة الأخوين هاجم ومزل النقالمكان، قصة ابن الراشد الذي يشكّ

قصة عبده محمد، قصة فواز وصويلح وبحثهما عن العمل، قصة آكوب وراجي، 

قصة حماد : "نجد) خدودالأ(، وفي "لخإ...الشعبي  مفضي الجدعان الحكيم قصة

ل جهاز الأمن، قصة أم حسني والقصر، وقائع العلاقات الغرامية ؤوالمطوع مس

راتب، : لوداد الحايك، قصة الحكيم وتقربه من السلطان خزعل، قصة الانتهازيين

وسمير، ومطيع، وحسني، ثم قصة صالح الرشدان وتشرده بعد إغلاق سوق الحلال، 

تقاسيم (، وفي "لخإ... ن العتيبي وسخريته اللاذعة، ومناكفته للسلطة وقصة شمرا

اح، ومشعان، وعمير، ابن بخيت، العجرمي، يقصص ابن م" تظهر) ليل والنهارال

، "لخإ... ع الحربية التي خاضها خريبط ابن العليان، الأمير فنر، قصص الوقائ

، ")بادن بادن(ه مع مرافقيه في حوالقصة خلع السلطان خزعل وأ" ):المنبت(وفي

  ".قصة فنر سلطاناً في موران):" بادية الظلمات(وفي

من الحكاية العربية و منطقها، فتكون في توتر مستمر بين ) مدن الملح(لقد استفادت 

بنيتها الشاملة وسلسلة الحكايات القائمة فيها، ففي مستوى البنية العامة نقرأ الرواية، 

 توظيفها تايات، لكن الكتابة الروائية أعادية نقرأ سلسلة الحكوفي علاقتها الداخل

 ،فأصبحت جزءاً من النسيج السردي ؛)1(حتى بدت علاقاتها عضوية في الرواية

ة الزمنية من تغطية هذه المد) منيف(ويمكن القول إن هذا البناء الروائي مكّن 

اوب، ثم عملية التداعي، الواسعة وما جرى فيها من أحداث، فعملية الانتقال، والتن

وأخيراً التداخل، في إطار من التناسق والتلاحم، يؤدي في النتيجة إلى وجود كتلة 

حال البيئة  ر واضحة المعالم والحدود، كما هومتجانسة، وإن كانت غي

في " ألف ليلة وليلة"أضف إلى ما سبق تردد أسماء بعض شخصيات ،)2(الصحراوية

المواقف التي تستدعي ذلك، فقد اعتمد السارد روح الجو نسيج النص الروائي، وعند 

في البناء، فاستوحى الجو أكثر مما ركّز على الوقائع و التفاصيل، ويظهر ذلك 

علاقة الرجل بالمرأة حيث تبرز أجواء النص التراثي، فعلى  تصوير فيبوضوح 
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كان يتزوج في فترة من الزمن "يؤكد الكثيرون أن السلطان خريبط : سبيل المثال

، ويذكر رجال خريبط )1("امرأة كل ليلة، ليكون له ذرية نوح وأسباط يعقوب

،  أما بعد أن اغتنى ...تزوج خلال خمس سنين قدر سنوات عمره، "المقربون أنّه 

، ومن )2(!"واستقر فلم يعرف أبداً عدد زوجاته أو عدد ذريته، خاصة من الإناث

قوته الخارقة، وقامته المديدة، : شكل غير مباشرالمزايا التي يفاخر بها خريبط ب

إضافة إلى ما يتمتع به من قدرة على التحمل، فيبعث بالرسائل التي تبرهن على 

من خلال الزيجات المتلاحقة التي يعقدها، ومن كثرة المحظيات "استمرار هذه القوة، 

نذ أن ، ولكن م)3("والجواري اللواتي يزداد عددهن في قصوره وأماكن وجوده

يوم الغدر تاهت "تعرض لمحاولة الاغتيال لم يعد يثق بأحد خاصة النساء، فبعد 

عليه، ما يعرف حريمه من حريم غيره، وكل ليلة، من بد ولازم، زواج جديد، بنت 

، وهنا تظهر الحاجة إلى )4("بكر، بعمر بنات ولاده، يقص ويمشي، وهاتوا غيرها

، هذا )5("د عساها تخلصنا من هذا الغضبشهرزا"شهرزاد، فلا بد من البحث عن 

، حيث تظهر الليالي كفضاء للسهر )ألف ليلة وليلة(إلى جانب تمثل أجواء وليالي 

كان الفرح في تلك الليالي "والمؤانسة، ففي وادي العيون قبل اجتياحه وتهجير أهله 

 للراحة ء فضا وفي حران بعد أن ينهي العمال عملهم يكون الليلُ،)6("باهراً كبيراً

والسيتذكر الكثيرون في الليلة التي كان القمر بدراً، وكان صويلح في حالة من " ،رم

الوجد، فغنى غناء خافتاً أقرب إلى البوح الحزين، ورفض أن يرفع صوته أو أن 

، )7("يغير نبرته رغم الإلحاح، ورغم المقاطع الأولى التي حاول العمال إغراءه بها
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الخراف التي ذُبحت . كانت ليلة كبيرة في حران تلك الليلة"سي وليلة زواج الدبا

  .)8("كثيرة حتى أن العديدين اختلفوا أو تراهنوا

فضاء لظهور الأشياء غير المألوفة، فالجهاز  الليل يأتيوفي بعض الأحيان 

الذي وصل الأمير خالد كهدية من رضائي، يتم عرضه على أهل ) الراديو(الغريب 

ليل فتصفعهم الحيرة من الأصوات والموسيقى والحديث الصادر عن حران أثناء ال

لأمريكان وصلت حران عند الغروب فأدهشت الجميع، ا، كما أن باخرة )1(هذا الجهاز

حولت البحر إلى كتلة من لهب، وجعلت حران الأمريكان تشتعل بهجة وسروراً 

ن تماماً بما ها مأخوذيلوغناء، وحران العرب تصاب بالحيرة والحزن فبدا أه

لحكاية الشعبية، ابأساليب القص التراثي و) مدن الملح(، وبذلك أخذت )2(يشاهدون

بأشكالها وصورها وألوانها التعبيرية المختلفة، فامتلأت بروح الحياة وعبيرها، 

تحاول إشراك المتلقي في إعادة إنتاج النص، وتمنحه آلية تأويلية انطلاقاً من هذا 

لوف لديه والمخزن في ذاكرته، فلا غرابة إذن في أن تحضر السجل التراثي المأ

لتشكل جزءاً من نسيجه اللغوي ) مدن الملح(القصة، أو القول، أو الخبر، في نص

وبنيته الدلالية، فتحضر هذه النصوص بصوتها الخاص، فتفضح الحاضر وتعريه، 

عن قوله بشكل وتخلق تعالقاً مع النص الحاضر، فيقول من خلالها السارد ما يعجز 

 فعندما خطب ؛يقهقحإليه، دون أن يشير إليه في تَمباشر، فيوحي  بالواقع ويومئ 

السلطان ابنة الشيخ العجرمي دون أن يحددها، وهو يريد الصغيرة، استدعى عبد االله 

  : البخيت، وسأله الحل، فقال عبد االله

  تريد حل أبو موسى أو عمرو بن العاص يا طويل العمر"

  : لسلطانفيجيب ا

لا، وقعت بينا إلى قيام : الكبيرة، وقلنا: ـ أريد يظل العجرمي من جماعتنا، فإذا قال

، وهو يشير بذلك إلى المكر والدهاء، وحرص خريبط )3("الساعة، وهذا أبد ما نريده
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الشديد على إضفاء الصبغة الدينية على حكمه من خلال حضور قصة التحكيم دون 

يطلب إلى السلطان خريبط ) المستر ميلر(عندما بعث أن يصرح السارد بذلك، و

الاجتماع مع ابن ماضي لكي تُبحث الأمور بصورة كاملة ونهائية، من أجل الاتفاق "

م الذي حصل بين ي، تحضر قصة سقيفة بني ساعدة، وقصة التحك)1("وتخطيط الحدود

ل، والتعدد  على وجوب الحيطة والحذر، ولتفتح باب التأويعلي ومعاوية، في الحثّ

اللانهائي على القراءات، فتجعل من النص نصاً أبدياً، حياً غير قابل للزوال أو 

الموت، أما ابن الزامل فإنّه عندما يريد الحديث عن السبب الحقيقي لموت ابن 

، إشارة )2("لولا الجرادة ما وقع العصفور: أنتم تعرفون ذيك السالفة" :الراشد، يقول

  .د وبخلهإلى طمع ابن الراش

ن  خريبط إلى سرد القصص على مسامع أبنائه مأوفي بداية تأسيس السلطنة لج

جل تعليمهم فترد قصة الملك الذي يشرب من ماء السماء، وفي نهايتها يقول أ

، في محاولة إلى لفت نظر أبنائه إلى أهمية )3("إذا جن قومك عقلك ما يفيدك: "خريبط

يع الوسائل لإقناع الناس بما تريده منهم، وترد السيطرة على العقول، واستخدام جم

، )4(قصة الخليفة المنصور، واهتمامه بشؤون رعيته، لتشكل النقيض للواقع المعاش

، وكيف أن الطير على ضعفه اتحد لقتال وكيل  ووكيل البحرثم قصة الطيطوى

جبره على التسليم وإعادة فراخ أا البحر وردعه عن ظلمة واستبداده؛ مم

، وفي ذلك تحريض بشكل غير مباشر على المقاومة والإيحاء بسبيل )5(طوىالطي

  .         والاستبدادالقمع والخلاص من الظلم

: من قبل، قالوا" لأقوال، فيرد على لسان العجرمي،إلى جانب القصة وظفت ا

، )6("لا تقرب السلطان إلا كما تقرب الأسد، فإن طاوعته أتعبك وإن خالفته أتعبك
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ذلك يعبر عن خوفه وتبرمه دون أن يصرح بذلك، وظهرت الأخبار في وهو ب

في الخبر أن ابن الخطاب بكى لما فتحت عليه كنوز "فقد جاء) مدن الملح(نسيج

، هذا الخبر )1("سهم بينهمأبإن هذا لم يفتح على قوم قط إلا جعل االله : كسرى وقال

 استخراج النفط ، ستثير الفتن يستشرف المستقبل، ويشير إلى أن الأموال الناتجة عن

 وبالتالي  عظيماً،ةوالحروب الداخلية، وسيكون تأثيرها على العلاقات الاجتماعي

الفرقة والخلاف والتنافر، عبر السارد عن ذلك من خلال الخبر والإشارة  سببست

والإيحاء، وبعيداً عن المباشرة والتقريرية، سعياً لتحقيق شعرية النص، وكشف 

  .  هجماليات

ويلحظ من خلال ما سبق حضور تأثير التراث على شكل شذرات متناثرة عبر 

بالإضافة إلى طريقة بناء النص من المواد ) مدن الملح ( النسيج الروائي، فاستفادة 

التراثية المتعددة بالمحاكاة طوراً، والتحويل طوراً آخر، فالسارد يقاوم من خلال 

من خلال تذكير الشخصية بحقيقتها وجوهر حياتها، ذلك، الاستلاب الثقافي والمكاني 

 إلى الجذور، فتصبح التعددية الكرنفالية سمة طاغية على الكلمة في اوالعودة به

، ويظهر من خلالها التعريض والهجائية والسخرية إضافة إلى الجوانب )مدن الملح(

بالآيات القرآنية البلاغية والبديعية، وتوظيف التراث بألوانه المختلفة، والاستشهاد 

العامي والأهازيج  ى التمثيل بالشعر، والمثل والشعروالأحاديث الشريفة، إضافة إل

؛ مما يتطلب دراسة مستقلّة، ليس التعيير والتنابز والشتائم وغيرهوالأغاني الشعبية، و

  .هذا مكانها

  .التناص

ية للسارد لقول يعد التناص من أهم التقنيات الروائية التي تسهم في إتاحة الحر

ة نيغجعل من النص شعلة من الدلالات الما يريد، من خلال إمكاناته الواسعة التي ت

كل ما "لنص، وهوت أن مجال الشعرية هو جامع ايبالمعاني والأفكار، ويرى جين

 جوليا في حين تعتبر، )2("يضعه في علاقة ـ ظاهرة أو خفية ـ مع نصوص أخرى

ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء نص معين " النص الواحدكريستيفا إن
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، فهو شديد الارتباط )3("تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة متقطعة من نصوص أخرى

 :بسط صوره ومعانيه، يعنيأمولّد لنصوص متعددة، والتناص في بمحيطه الثقافي ال

اس  نصوصاً أو أفكاراً أخرى سابقة عليه عن طريق الاقتباأن يتضمن نص أدبي م"

أو التضمين أو التلميح أو الإشارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى الأديب، 

فيه ليتشكل نص بحيث تندمج هذه النصوص أو الأفكار مع النص الأصلي، وتندغم 

، فردت له ننيلك ، لذا يعدُّ التأثر بالموروث من أشكال التناص،)1("جديد واحد متكامل

بالمعاصر والحديثزه عن التأثر فقرة لأمي.   

التناص المباشر كالاقتباس : وللتناص أشكال متعددة تنتظم في مجموعتين هما

المباشر، وهو تناص الأفكار والمعاني  غير والتناص ضمين والاستشهاد،والت

 لغوية، ىوهكذا فالنص لا يتأسس من فراغ، فهو ناتج عن تضافر بن ،)2(والأسلوب

هي التي تساهم في إبداعه وإخراجه إلى حيز الوجود، وفكرية، وثقافية سابقة عليه، 

أرضية جديدة، أو جزءاً من الأرضية الثقافية التي تستند إليها  أيضاًليصبح هو 

  .نصوص جديدة تأتي بعده 

 في تطوير المحكي من خلال إمداده بطاقات يؤدي دوراً مهماًإن التناص 

ن الظواهر التي لا تعيش بمعزل عن دلالية إضافية خارجية، وهذا يشير إلى الكثير م

تحقق حواريتها وتعددها الصوتي، ) مدن الملح(محيط النص وارتباطاته الخارجية، و

من خلال احتكامها إلى شبكة من العلاقات الماوراء نصية بإحالات واضحة أو 

  :خفية، ومن أنواع التناص فيها

  

  ).الأسلوبي(التناص التقني  1.2.3.1.5

                                                 
عبد الجليل ناظم، دار : فريد الزاهي، مراجعة:  ت علم النص،،)1997(كريستيفا، جوليا )3(

 .21:  ص،2توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط
  ،1 مكتبة الكتاني، اربد، الاردن، طظرياً وتطبيقياً ـ، التناص ـ ن،)1995( أحمدالزعبي، )1(

 .9: ص   
 .16: المرجع نفسه، ص )2(
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واية علاقة نصية مع ملفوظ لساني سابق عليها من خلال وهو أن تقيم الر

جسد التعبير وخصائصه "تقليدها للنمط أو الهيئة الأسلوبية الخاصة به، فتستدعي

مدن (ل ذلك التناص الذي تقيمه رواية ومن قبي، )3("لألسنية لا محتواه الدلالي فحسبا

إبراز شعريتها وتحقيق ا كان له أبرز الأثر في مم؛ مع النموذج الأسطوري) الملح

جمالياتها، وقد تم سابقاً استعراض أوصاف بعض الشخصيات وتأكد خروجها على 

الطبيعة الآدمية العادية، وتمتعها بطاقات تفوق طاقات البشر، وهذا سمح للنص 

  . بالانفتاح على دلالة الرمز

 الاعتماد بشكل رئيس على قراءة الغيب،)مدن الملح(ومن دلائل الأسطرة في

وتفسير الأحداث والوقائع بناء على ما يقوله العرافون، ومن الأمثلة على ذلك ما 

، حيث ركبه الوسواس، )مشرف البكري(لعرافأصاب السلطان خريبط  بعد لقائه ا

وعاف الأكل، ولم يعد قادراً على النوم، وأصابه الخوف، وفقد الشعور بالأمان، 

ا نهاه عبد االله البخيت عن تصديق ، وإذ)1(فأصبح يشك في أقرب الناس إليه

االله كاشف له، وهذا مشرف البكري، ياعبد االله، ما هو منجم، هذا " :لالمنجمين، يقو

قبل الحرب )ابن ماضي(، لقد تمكّن من التنبؤ بهزيمة)2("الممحي، وأنا تأكدت يقرأ

 واستطاع أن يحدد السنة والشهر لخروجه من العوالي، على الرغم من استدعائه من

قدر أأنا اقرأ المكتوب وما "  لتغيير ما يقول، إلا أنّه قال،وضغط عليه)ابن ماضي(قبل

: يا ابن الحلال: عرض عليه فلوس، ووعده بعشرة روس خيل، وقال له. أرد القدر

بالأولياء، وتجيه وفود " ، وهو متصل)3("جاوب فات الأوان. تغير أو تبدلإذا تقدر 

ويلقى المسروقات ولو . تيل والقاتل من سفر أربعين يوممن الهند والسند، ويعرف الق

وما )الحدرة(عرافة)نجمة المثقال(قبيل ذلك ومن ،)4("كانت مدفونة ببطن القاع
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، فقد كانت ملجأ كلٍ من )5(جاورها، وما كانت تقوم به من استشراف للمستقبل

 لمعرفة ؛)خريبط(بعد هزيمته وفراره، وآل سحيم بعد هزيمتهم من قبل ) مرخان(

  .احتمالات العودة وتحقيق الانتصار في المستقبل

إن اللجوء إلى العرافين يرتبط بالسياق العام للنص الروائي، من خلال تجسيده 

لحالة التوتر، والقلق الوجودي، الذي تعيشه الشخصية، على الرغم من اعتلائها 

 ظل الاضطراب رأس الهرم الاجتماعي، فهي تحاول فهم الواقع وتفسير أحداثه في

وعدم الاستقرار السائد في المكان، وفي الوقت نفسه استشراف المستقبل من أجل 

  .الشعور بالأمان

بشكل لافت ) مدن الملح(ومن تجليات التناص الأسلوبي التي ظهرت في 

 في إعادة سرد الواقعة أو الموقف أو الحدث أكثر )1(اعتماد السارد على طريقة كافكا

ة، مستخدماً تقنية النص المكرر، وفي كلّ مرة يضيف فيها فختلمن مرة، وبصيغ م

السارد شيئاً جديداً لم يقدمه في سابقه، فبعد وصف الرجلين قبل مشهد الإعدام، 

وأثناء تجمع الناس في حلقة تشبه السوار، تدور الروايات الآتية حول ما اقترفاه من 

  :ةاستحقا على أساسها هذه العقوب... ذنب أو جريرة 

  .ولا بد أن تقطع يد السارق.. سرقوا : قال رجل من الجمع"

  ...ليقولوا أي شيء سرقوا : رد آخر

  العين بالعين والسن بالسن : قال ثالث

  ع عينه لتقلم أر في حياتي ابن آدم : قال آخر

  .مساكين لا ذنب لهم: قال آخر

  .  مخيروكل ابن آدم مسير لا.. لا حول ولا قوة إلا باالله : قال آخر

  .إلا ابن آدم له عقل وعنده وجدان: رد عليه رجل قصير

  .لا حول ولا قوة إلا باالله: رد الرجل الأول

  .قال رجل آخر ابن آدم خرقة، ولا يفيده ذهب الأرض
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  .اسكتوا يا جماعة الخير، خلنا نشوف تالي هالمصيبة: قال رجل آخر

  . من دم يوسفأبرياء براءة الذيب: قال رجل لم يتبين وجهه أحد

  . الكلام ممنوع : صرخ أحد رجال الأمير

  :ثم يفتح السارد المجال للرجلين للحديث حول ذنبهما

حنا مظلومين، أولاد الحرام ظلمونا، ودمنا برقاب القريب : قال الرجل المسن

  .والبعيد

  .واالله لألعن أبو الأميركان واللي حط أول حجر بحران: قال الشاب

 برقاب  لا تخف يا حمد، دمنا ما يضيع، والدية راس الكبير، دمنا:قال الرجل المسن

  إن تعدد رواية الحدث وتكرارها في النص السابق،)1("اللي يشوفون واللي يسمعون

أدى إلى تعميقه، وإثرائه بوجهات نظر متعددة، وولد الإثارة من خلال الحوار 

ة التّساؤلات التي يوحي بها والشعرية، وأغرى المتلقي بقراءة النص بحثاً عن إجاب

ويثيرها حول السبب الحقيقي لإعدامهما، ثم دور الأمريكان في ذلك، ونوعية 

المحاكمة التي تعرضا لها، وهل ستتحقق نبوءة الرجل المسن؟ أضف إلى ذلك أنها 

قضية التسيير والتخيير، : تطرح العديد من القضايا التي تؤرق الإنسان، مثل

اية الحتمية التي تنتظره، وتسمح بتعدد التأويلات، وخصوبة في والموت، تلك النه

  .الإيحاءات والدلالات وخلق الشيفرات التي تمنح النص الحياة والاستمرار

ذلك الخيط الذي يربطها بأدب ) مدن الملح(ومن قبيل التناص التقني في رواية 

لاستفهامي ذي اكون المقامات، إذ يلجأ السارد في الكثير من المقاطع إلى تكثيف الم

الطابع الجملي القصير، وهو استفهام لا يتطلب إجابة ولكنّه يثور اللغة، ويشرك 

ي البحث والتأويل وإعادة إنتاج النص، ومن أمثلة ذلك، ما طرحه متعب فالمتلقي 

الهذال على نفسه، بعد أن ذهب مع وفد يمثل أهل وادي العيون، في محاولة لمنع 

احه، فتخلى عنه أعضاء الوفد، ووقفوا مع الأمير، وأخذوا تدمير المكان واجتي

ينتظرون تلبية دعوة الأمير على العشاء، في حين كان هو يطرح مجموعة من 

لماذا جاء معهم؟ وماذا يربطه بهم : " نفسه، قبل أن  يركب ناقته ويرحلالأسئلة على

لكفرة هل يمكن أن ؟ إنَّه لا يريد مثقالاً واحداً من الذهب وهؤلاء االآن؟ الذهب
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، وبعد )2("؟فماذا يكون... ن لا بد من مقابل يعطوهم الذهب دون مقابل ؟ وإذا كا

تلك الأوصاف التي ، وحركة الناس وأصواتهم، )لمشتىروضة ا(وصف المطر في 

أخرجت المطر من عاديته وعن المألوف إلى مطر غير عادي من خلال الأوصاف 

  : على لسان السارد الأسئلة التالية الخيالية التي أسبغت عليه، يرد 

 تلك الأصوات ىل تمحسى تلك الساعات والأيام الحافلة البراقة؟ وهنْهل يمكن أن تُ"

التي تشبه الأدعية الغريبة المفاجئة، أو ربما تشبه الأناشيد، وهي تخرج صاخبة قوية 

التي تسمع، من فم الوادي، من أفواه القرب التي انفتحت من السماء؟ وهل الأصوات 

خاصة أصوات الشيوخ والأطفال، بنغم يشبه صوت الريح، هي أصوات بشر أم 

لا اله إلا االله، لا "أصوات تهبط من السماء أو ترتفع من أعماق المياه؟ كان صوت 

بة، ويخلق حالة من الذي ينفجر من  كل مكان يولد الره" اله إلا االله، لا اله إلا االله

كان وجود هذا الأسلوب في المقامات يخلق جواً ترفيهياً، ، وإذا )1("الخوف الشديد

يعمق الصورة الخيالية، ويخصبها ) مدن الملح(ويثير السخرية والنكتة، فإنّه في 

بالإيحاء والإثارة، ويجعل من المتلقي مشاركاً في إعادة صياغة النص، خاصة وأن 

تستدعي مشاركته الوجدانية في السارد يوجه إليه أسئلة لا تتطلب إجابة معينة وإنّما 

تجربة عليه أن يحياها ويتفاعل معها من خلال النص الروائي، زد على ذلك أن 

الاستفهام يكشف إحدى جوانب الشخصية ومعاناتها النفسية، ووعيها المبكر تجاه ما 

يراد لها، ويوحي بعملية الفرز التي تصيب مجتمع الرواية بحسب موقفها من الحدث 

النص، وهنا تجاوزت اللغة دورها التقليدي لتصبح أداة لتفجير الاحتمالات، العام في 

   .وتعدد التأويلات، فهي لغة تحتمل كلّ شيء ولا شيء مطلقاً

  

  .التناص الديني 2.2.3.1.5

حيث يشكل القرآن الكريم نموذجاً متعالياً نصياً، سواء بتأثيره أو امتداده في 

كتاب مقدس له حضوره الفاعل في الحاضر الماضي وفي اللحظة الراهنة، وهو 

والماضي والمستقبل، ومورد غزير لأنواع التفاعلات النصية المختلفة، ويأتي 
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بسياقات مختلفة أهمها التعريض بالحدث والاحتجاج ) مدن الملح(التناص الديني في 

عليه بحجج دينية واضحة تكشف زيفه، وموقف الشخصية منه، فعلى سبيل المثال، 

أن أعلن السلطان قيام دولة جديدة، لم تعد مقصورة على موران والحويزة وبعد 

، ظهر الاسم غريباً مثيراً للسخرية، خاصة في )الهديبية(والعوالي، وإنّما هي الدولة 

  . موران

شمران العتيبي الذي سمع بالاسم بعد عدة أسابيع، لم يصدقه في البداية، ولكن 

د موجودة، وأن اسمها الآن المنطقة الوسطى في بعد أن أكدوا له أن موران لم تع

  : الدولة الهديبية، فقد رفع رأسه إلى أعلى وقال ساخراً

ما يخالف، خلهم يسمون، وما هي إلا أسماء سموها هم وآباؤهم، لكن ظني إن اللي "

ا يحيل المتلقي إلى ، وهذ)1(!"االله خلقه العبد ما يقدر يغيره، وهذي الأيام بينا وتشوفون

إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وءاباؤكم ما أنزل االله بها من سلطان " :له تعالىقو

يشير  ،)2("جاءهم من ربهم الهدىإن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد 

استحضار الآية إلى واقع غني بالدلالة يتعلق بالآية القرآنية و أسباب نزولها، وربط 

مكّن السارد من قول ما يريد بكلمات قليلة تحيل ذلك بأحداث النص الروائي، وهذا ي

إلى خارج النص، وتكشف في الوقت نفسه عن موقف الشخصية من الحدث، التي 

تؤمن ببطلان ما يحدث وعدم شرعيته، وواقعيته، وحتمية زواله، ويربط ذلك 

بمعبودات الجاهليين وعدم فائدتها وحتمية انتصار الحق وزوالها في النهاية، ويلحظ 

تناسب اللغة مع الشخصية من خلال طريقة توظيف هذه تهنا حرص السارد على أن 

  . الآية

سمى زوجته ملكة، صرخ في ) فنر( عندما بلغه أن السلطان) عمير(ا أم

  : وضحك بسخرية، وأضاف، "إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها: "مضافة السلامي

. ابن أختي، لأن ما أحد يسوي سواته يا جماعة الخير لابد أن عفريت وكّر بقلب -

شال خزعل قلنا اختلف الحرامية؛ ظلم العباد، قلنا الظلم أيامه قصيرة؛ وسوى 

ندنا ما هو بس صار ع: وسوى، وما كفاه، هالحين صار مثل الأكاسرة والقياصرة
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قالت إن الملوك إذا : "، ما سبق يحيل المتلقي إلى قوله تعالى)3(!"وملكات... ملوك 

، إن إبراز هذه الآية  )4("ا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلوندخلو

بشكل سليم في لغة الحوار يتناسب تناسباً تاماً مع مستوى الشخصية العلمي والثقافي، 

فعمقت المعنى، وفضحت موقف الشخصية من الحدث، وجعلت النص قادراً على 

) موران(تشرف المستقبل، وتشير إلى حال أهلالإيحاء بما هو أوسع منه وأشمل فتس

واستغل  ،نفسه ابن ذلك الداعية الديني الذي تزوج خريبط ابنته) عمير(وأعزتها، و

مبادئ دعوته، وشعبيته في تأسيس الدولة الهديبية، ثم استأثر بالأمر دونه، فتحول 

  . ة من المراحل عمير ـ إلى سجين ومطارد، بل تم إعدام أحد أبنائه في مرحلـابنه 

محاورة وتشرباً، ) مدن الملح(إن النص القرآني يمارس حضوره في 

وامتصاصاً وبناء للجملة من روح النص القرآني، فتذوب بعض صيغه ويبقى 

فنلمس في كثير ، )1(ل كلمات أو أجزاء منه دالة عليهبعضها الآخر مرئياً من خلا

م المقطع السردي ببعض الصياغات من الأحيان تغلغل المفردة القرآنية أو تطعي

كان شايع : "القرآنية داخل النسيج اللغوي للنص الروائي، فنقرأ على سبيل المثال

يروي له قصة نبي االله يوسف، حين جاءه كبير المضيفين يبلّغه أن الطائرة تقترب 

، وهنا نجد أن النص يحيل إلى قصة نبي االله يوسف ـ عليه )2("من شتوتغارت

 ـ مع إخوته، وغدرهم به، وإلقائه في غيابة الجب، وما تلا ذلك من كذب السلام

وخداع وتزوير للأدلة والبراهين، وربط ذلك بشخوص النص الروائي، حيث يشكل 

عذر الإخوان وتخلي الأصدقاء المحور الرئيس الذي تدور حوله أحداث النص 

لطان أولاً، ثم للحكيم ، سواء كان ذلك للس)المنبت(الروائي في الجزء المعنون بـ 

، ثم صالح الهلالي وغيرهم، )زوجته وابنه(وتخلي أقرب الناس عنه) المحملجي(

فكأن القصة المشار إليها تلخص أحداث هذا الجزء وتعكسه من الداخل، فالسارد يقيم 
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تعالقاً بين نفوس شخصياته، ونفسية صاحب القصة عليه السلام، ويستحضر أوضاعاً 

  .)3(شابهة الشعور والخواطرإنسانية مت

وإذا أراد السارد أن يتحدث عن الصلاحيات اللامحدودة، والقدرات أو 

الذي يحيل بدوره إلى العالم الواقعي في  للحاكم في عالم الرواية، السلطات المطلقة

السلطان ):" مطيع(العالم الثالث، يورد على لسان الحكيم وهو يتحدث إلى ابن أخته

ول يتناص ، وهذا الق)1(" عما يفعل، وهو الذي يحيي ويميت،لا يسألسلطان، يا خالي

له ملك السموات "و)2("لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون" :مع الآيتين الكريمتين

، وهذا يثري الدلالة ويضفي )3("والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

 وتفتح الباب أمام تعدد على النص الكثير من الأبعاد الجمالية التي تحقق شعريته،

 . قراءاته

إن السارد يستمد الكثير من صوره من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة؛ 

يرقب قطرات "لأنهما يشكلان جزءاً رئيساً من ذاكرة الناس الحية، فمتعب الهذال 

الماء وهي تنحدر إلى باطن الأرض، حتى إذا استقرت هناك، بدأت بجنون تفعل 

فبعد أيام قليلة من وقوع الأمطار، . قها العقل ولا يستوعبها الإنسان أشياء لا يصد

وكما قال متعب الهذال نفسه، اهتزت الأرض اهتزازاً طويلاً موصولاً، أقرب إلى 

: ، وهذا يذكّر بقوله تعالى)4("الارتجاف، وبدأ باطن الأرض يتدفق إلى خارجها

زت وربت وأنبتت من كل زوج وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهت"

تحفل بالكثير من الآيات والرموز القرآنية والأحاديث ) مدن الملح( إن،)5("بهيج

النبوية التي ترد من خلال المواقف المتعددة، فتثري لغة السرد دلالياً وجمالياً، 

وتتجاوز دلالتها الآنية، لتمتد عبر النص بأكمله؛ لأنها تعكس حقيقة موقف الشخصية 

                                                 
 .263: قضايا الرواية الحديثة، صريكاردو،  :انظر )3(
 .252: ص  الأخدود،منيف، )1(
 .23: الأنبياء، آيةسورة  )2(
 .2آية : الحديد سورة  )3(
 .67: ص  التيه،منيف، )4(
 .5: الحج، آيةسورة  )5(
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 الحدث، وهذا بدوره ينعكس على حقيقة التنوع المثري للغة النص، هذا التنوع من

الذي يستدعيه تنوع العوالم والمواقف التي تجسدها الرواية، وتباين المستويات 

على الحياة، وعلى الأجناس الثقافية للشخصيات، وصيغة الرواية كجنس أدبي مفتوح 

  .)6(الأخرى

  

  
 

   .التناص الأدبي 3.2.3.1.5

يتيح التناص للرواية استيعاب الشعر أو مفردات أدبية أخرى، بحيث تشكل في 

محتواها النصي جزءاً من النص الجديد، دون تأثيرٍ على بنيته الحكائية، فالتناص 

تداخل نصوص أدبية مختارة، قديمة وحديثة شعراً أو نثراً مع نص "الأدبي هو

ر الإمكان على الفكرة التي يطرحها الرواية بحيث تكون منسجمة وموظفة ودالة قد

، مما يقوض مبدأ أحادية اللغة )1("التي يجسدها ويقدمها في روايتهالمؤلف أو الحالة 

إزاء تنويعات أسلوبية تثير الدهشة، ) مدن الملح(الروائية، لذلك يجد المتلقي نفسه في

ا كان السلطان خزعل  مكوناتها اللفظية، فعندمةلبسحيل على أجناس تعبيرية تمت أَوت

بعد خلعه، يحدثه المحملجي عن إمكانية إجراء بعض الاتصالات التي ) بادن بادن(في

تمهد لزيارته أمريكا، وإمكانية الاتفاق والعودة إلى السلطة، يعلق السلطان خزعل 

  : على ذلك

ا جماعة لما كنا بحيلنا وقوتنا، يا أبو غزوان، ما قالوا لنا تفضلوا، ما قالوا تعالوا ي"

  ؟ تعالوا: م هالحين ينتخون ويقولونالخير، تريده

  : )2(أضاف بعد قليل، مع تنهيدة طويلة

   )3(ـ بلادي وإن جارت علي عزيزة        وأهلي وإن ضنوا على كرام

                                                 
 .7: ي، صئالخطاب الرواباختين،  :انظر )6(

 .42: نظرياً وتطبيقياً ـ ص الزعبي، التناص ـ )1 (
  .81 :ص المنبت، منيف،  )2(
  .مجهول القائل   )3(
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  : وهز رأسه عدة مرات

يدة أو راحت، البلاد بع. بلاد أو عباد، يا أبو غزوان  ما ظل لنانهإـ لكن الظاهر 

  : يخفض صوته وهو يردد  كاوٍ ىسأبِو .ل ما عادو أهلوالأه

على النفس من وقع الحسام المهند                             ـ وظلم ذوي القربى اشد مضاضة 

  الحسام المهند 

   )4("المهند                                                                  

ويلحظ هنا القدرة الكبيرة التي يتمتع بها الشعر على الإيحاء بالجو العام،      

والحالة النفسية التي تعاني منها الشخصية، والتكثيف واختزال الكثير من الكلام، بل 

مع إخوانه، فالسارد يحول الصوت الشعري إنّه يكاد يلخص قصة السلطان خزعل 

ليخدم مقولته في التعبير عن معاناة الشخصية، وتصوير حالتها النفسية، حتى أنّه 

حرص على تصوير الأبعاد الصوتية سواء من خلال ترديد بعض الكلمات أو من 

؛ لبيان ثقل ما تحمل من هموم، )وأضاف بعد قليل، مع تنهيدة طويلة(خلال الوصف

اخلي، وهذا يؤكّد علاقة الامتصاص والتشرب في وشدة ما وقع على عالمها الد

علاقة النص الحالي بالنص الغائب، حيث يمتص النص الراهن النصوص الغائبة، 

  . فيجعلها منسجمة مع فضاء بنائه ومقاصده

وعندما جرت الإعدامات في الجمعة الأخيرة من رمضان، وكان من بين من 

 على انتهاء محكوميته وخروجه من قَبالذي لم ي)  البطيخميس(رؤوسهم قطعت 

السجن إلا أسبوع، دون ذنب أو جريرة اقترفها، وإنّما سعياً لصناعة القطيع وإفشاء 

  :  قال،)1(للخوف والرهبة في المجتمع، ولما بلغ الخبر عمر زيدان

                                                                                                                                               
طرفة بن العبد، ديوان طرفة بن العبد، شرحه وضبط نصوصه وقدم له عمر فاروق الطباع،   )4(

 .39: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ص
 
 
 .413: بادية الظلمات، صمنيف،   )1(

  ، 1، مج6يلة الخامسة، دار مكتبة التربية، بيروت، ط، الل)1992( كتاب الف ليلة وليلة)2(

   .28:   ص
 



 251

  ــنتحكموا فاستطالوا في حكومتهـم          وعن قليل كأن الحكم لم يك"

  عليهم الدهر بالآفات والمحـنلكن بغوا فبغــى           . ..لو أنصفوا

  )2("     هذا بذاك ولا عتب على الزمنوأصبحوا ولسان الحالي ينشدهم       

وهنا ينفتح النص الروائي على قول الشاعر، فيبعثه، ويخلق علاقة وشائجية 

ت من خلال الجمع بين لذابين النص الغائب والنص الحاضر، ويوحد معاناة ا

ويكشف استثمار السارد لمعرفته الواسعة بالموروث الشعري الذي حقق الصوتين،

تعاليه الإبداعي، فأصبح وجهة لهجرة النصوص إليه، ومشركاً المتلقي في عملية 

إنتاج النص وإعادة صياغته، فاتحاً المجال أمام تعدد القراءات، والتكهن بأسباب هذا 

  .الدمج ومسوغاته

 بالأشعار التي تتخلل لغة الناس وأحاديثهم اليومية، ) مدن الملح(إن تضج

فتلخص معاناتهم، وقسوة السلطة وجبروتها، وموقفهم من الحدث العام في الرواية، 

 واحد ولدى السارد قدرة كبيرة على توحيد عناصر الصوتين الذهنية والبنائية في كلّ

وظَف إيقاعه العام واستثمره استثمار موفقاً، متناغم، فاستثمر التناص مع الشعر، و

حيث دمج النص الشعري في بنية نصه الروائي، فأصبح جزءاً لا يتجزأ من البنية 

  . الكلية للنص

الرسائل، : إلى جانب ما سبق اعتمد السارد الأسلوب الوثائقي من خلال

ضاح تتابع واليوميات، والمقالات الصحفية، والمذكرات التي كان لها دور في إي

الأحداث والمواقف وتصوير نموها، مضيفة المزيد من تعدد الأصوات التي تتجاوب 

وت مع مختلف مكونات السرد الروائي، ومعبرة عن صوت الرواية المعاصر، ص

ش للشخصية، وتعكس مواقف الشخصيات المختلفة من يالحياة اليومية، والواقع المع

تتعمق التعددية التي يسعى إلى تحقيقها السارد الأحداث والوقائع، فتتنوع الأصوات، و

  . لإبراز ملامح النص الروائي، وتشخيص متخيله

حيث يظهر بشكل ) مدن الملح(وفي النهاية لابد من الحديث عن الراوي في

واضح، ويتمتع بطريقة خاصة بالظهور، فيبدو غير مقحم، يعرف حدوده تمام 

داث، بإسناد الخبر إلى مصدره الأصلي، مما المعرفة، ويبرر معرفته بالوقائع والأح

                                                 
 



 252

يوهم بواقعية الأحداث، فهو لم يعاصر الوقائع والأحداث المروية، وفي الوقت نفسه 

ليس إحدى الشخصيات الرئيسة التي تنهض بالحدث الروائي، ومع ذلك لا نستطيع 

، ظاهرٍخوص الرواية؛ لأنه راوٍ غير تتبع أثره في بنية النص الروائي بعيداً عن ش

ولكنه يأخذ بأيدينا فيقف بنا على الأحداث والوقائع، ويعرفنا إلى شخصيات الرواية 

  . من خلال نقل وجهة نظرها وموقفها من الحدث 

 إن الراوي يقوم بدور بارز في إدارة السرد داخل النص الروائي باعتباره 

، وعناصر، إحدى مكوناته الرئيسة إلى جانب ما يتضمنه النص من وقائع وأحداث

وتقنيات سردية مختلفة، كما يؤدي الراوي ـ من خلال تناوب السرد مع شخوص 

الروايةـ دوراً رئيساً في تهيئة المتلقي للانفعال بعوالم النص المختلفة، فهو الذي يبدأ 

الحديث ممسكاً بخيوط الرواية، فلا يمكن أن نطّلع إلا على ما يسمح لنا به؛ لأنّه 

 والمشكل للسلوك، والراسم للمكان، والمسيطر على الانتقالات الصانع للشخصيات،

ب، وبين أنماط الأساليب المتتابعة في السرد من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائ

  . المختلفة

 يفوق وعي شخصيات الرواية، وعياًفي الغالب،  ،يمتلك) مدن الملح(إن راوي

   . وهذه الأصوات جاء من خلاله هوإن أتاح لنا سماع أصوات كثيرة، ولكن استماعنا ل

مضمرٌ، لا نشاهده ولكننا نحسه ونشعر بوجوده، / غائبراو ) مدن الملح(وفي 

يقف خلف شخصياته، ويفتح المجال أمامها لتتحدث بلسانها وإدراكها، موهماً المتلقي 

أنّه شاهد لما يحدث أمامه بشكل مباشر، ففي كثير من الأحيان تقدم الشخصيات 

وبرطانتها الخاصة؛ مما يستدعي تنويعاً في ) وجهة نظرها(تها بنفسها، بصوتهاحقيق

ولكن ذلك كله يتم عبر  ،)1 (الصياغة وفي موقع الرؤية، كما في زمن القص ومكانه

   .الراوي العليم

يستعين بعدد كبير من الرواة ومدوني الحوادث، أحياناً ) مدن الملح(إن راوي

  :ئفهم أو غير ذلك أخرى حسب جنسهم أو وظا

  : في غمرة الدعاء والابتهال يقول رجل لآخر"
                                                 

 مؤسسة الأبحاث العربية، ،)مكناس( ندوة القصة العربية ،)1986(دراسات في القصة العربية )1(

 .30:  ص،1بيروت، ط



 253

   )2("الباخرة وصلت .. ـ اترك الشايب هالحين 

   )3(..." قال الذين سهروا في مقهى أبو اسعد تلك الليلة" 

   )4(..."حين سمع ابن نفاع بهذا الذي يتناقله الناس عن المنظار"

  )5(. " ..لقد تحدث الناس كثيراً عن هذا الرجل 

   )6(... " وقال أهل حي سبيع ... قال الكثيرون في حي القلعة "

رد عليه حائك في ... يصيح حائك مسن ... عادت النسوة بأخبار من نوع آخر "

   . ويجسد موضوعيته العليموهذا يدعم حيادية الراوي، )1(" مثل سنه

، فيصف  من الأحيانبعضيتخذ موقع المراقب في ) مدن الملح ( إن راوي

ويبذل جهده في إيجاد الأسباب التي تسوغ  مختلف التغيرات والصور بحيادية،

 أضف إلى ذلك أنّه ينقل خطابات شخوصه بلهجاتها ،اطلاعه على ما ينقله إلينا

في غمرة الحديث ":  بقولهفي حران،) الراديو(اية استخدامفيصف بد، المختلفة

من الذين يعملون معه على ن رضائي، والضحكات المدوية دخل ثلاثة من بحارة حس

محروقة، التي تشبه نحاساً ههم الحمراء الوكان العرق يتصبب من وج. الباخرة

كان اثنان منهما يتعاونان على حمل كيس متوسط الحجم، ويبدو أن ما في . قديماً

الكيس ثقيل وثمين، لأن طريقتهما في حمله، ثم عندما انزلاه على الأرض أوحت 

فلما وضِع ... ا الثالث فكان يحمل قطعة مكعبة من حجر أسود يشبه الفحمبذلك، أم

... ذلك الصندوق اللامع، والذي كان في طرف منه مغطى بقماش يشبه الصوف 

فلما أخرجت بعض الحبال، أو تشبه الحبال، من الجانب الخلفي للصندوق، وربطت 

كان الأصقى أول الذين ...  إلى القطعة المكعبة السوداء التي كانت إلى جانب 

كان يهز رأسه ...وصلوا إلى المقهى بعد زيارة الأمير والاطلاع على تلك العجيبة 

                                                 
 .419:  ص،بادية الظلمات منيف، )2(
 .419: المصدر نفسه، ص  )3(
 .370المصدر نفسه،  )4(
 .370:  نفسه، ص  المصدر)5(
 .535: المصدر نفسه، ص )6(
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أما حين سئل عن تلك الآلة وطُلب منه أن يصفها فقد . ويديه دلالة الإعجاب والدهشة

أما . ل، لأن ما رآه لا يقال ولا يوصفحرك يديه بطريقة فهمت أنه لا يمكن أن يفع

إن : حاول وقد حصل هذا بعد إلحاح وانتظار، وبعد تردد طويل أيضاً، فقد قالحين 

مثل سحارة الشاي، أصغر . صندوق لكن ليس كأي صندوق: لدى الأمير شيئاً عجيباً

أو ربما أكبر، فهو ليس متأكدا، وهذا الصندوق إذا ضرب على رأسه صرخ واخذ 

، ويلحظ هنا )2(... "ن لونها أخضر يتكلم، ولهذا الصندوق أيضاً عين واحدة فقط ،عي

أن الراوي لم يسم الأشياء بأسمائها، وإنما اكتفى بوصفها بعين ترى هذا الجهاز 

وملحقاته لأول مرة، وكأنّه لا يعرف عنها أكثر مما يظهر للعيان من مظهرها 

  .الخارجي

 من وفي أحيان كثيرة يحلل الراوي الأحداث والوقائع من الداخل، وعلى الرغم

ى أن يكون علمه  عل، في مواضع قليلة،أنّه يعرف أكثر من شخصياته، فإنّه يحرص

، فلا يقدم لنا أي تفسير للأحداث قبل أن تصل الشخصيات )الرؤية مع(مساوياً لعلمها 

يناً، وعلى جهله على تأكيد حياده ح)مدن الملح(لذلك حرص الراوي في ؛ )1(ذاتها إليه

  : التام حيناً آخر

أما لماذا ... طان الذي احتجب فترة طويلة، اتخذ فجأة مجموعة من القرارات، فالسل"

فالمكالمات التي جرت مع . فعل ذلك، فإن جميع التفسيرات مجرد تقدير وتوقع

، كما هي العادة، من الصالة الكبيرة، في رِجموران، جرت من جناح السلطان، ولم تَ

واقتصرت هذه المكالمات . ي الطابق الأولالطابق العلوي، أو من غرفة التشريفات ف

ا ما أم... على السلطان أول الأمر، ثم شاركه مشعل ومجلي ، وقيل مجلي وحده ،

 جرى وما دار خلال هذه المكالمات، ومن كان الطرف، أو الأطراف الأخرى، فإن

                                                 
 .165: بادية الظلمات، ص منيف،  )1(
 .420 ــ 401 :التيه، صمنيف،  )2(
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حتى الذين كانوا قريبين، وسمعوا، أو تنصتوا، فقد حملوا معهم . أحداً لم يدر

  . علوماتهم وأسرارهم وارتحلوا بهام

؟ إن أية إجابة عن مثل هذه الأسئلة  ... لماذا أنهى السلطان اعتكافه وقبل ذلك

، وهنا )2("اً من الذين شاركوا لم يتكلمن أيتفتقد البرهان، أو حتى مجرد القرينة، لأ

   . كلي العلم وموضوعيتهتبرز حيادية الراوي

ة الراوي للخلخلة والاضطراب أحياناً من خلال ومع ذلك فقد تتعرض حيادي

الوصف الذي يشي بالسخرية، أو التعاطف، فيكشف رؤى السارد وموقفه، ويظهر 

وهي تودع ابنها ) وضحه الحمد(ذلك بشكل واضح في وصف الشخصيات، فيصف 

كانت تفعل أشياء . كانت في أعماقها تدرك أن رحلة ابنها، هذه المرة ستطول:" بقوله

تفعلها في رحلته السابقة، وكانت تراقب حركاته وتنظر إليه بطريقة معينة، كأنّها لم 

تختبر قواه، توصيه، تضع ما تبقى من قوة جسدها في جسده، فلما وجدته شديداً 

.  الفرس ثم غمرت وجهها في صدره ملامح الوجه، هزت رأسها بصلابةقاسي

 إليه وجهها كانت دمعتان وظلت كذلك بعض الوقت، فلما رفعت فعلت ذلك بقوة

كانت الدمعتان تتحركان بطريقة . العينين دون أن تقويا على السقوطتجولان في 

متحدية وحزينة، وفي اللحظة الأخيرة رتبت على صدره وكتفه وتراجعت خطوة إلى 

الراوي كلي العلم ما يصف  ، )1(!"يمكن أن تذهب الآن:" الخلف لتقول له دون كلمات

التي  التشبيهات إلى بالإضافة بالفرس) وضحة( ولكن تشبيه،ة الشخصييعتلج في نفس

مكان والكائن إذا وضعت في  مع ال قد توحي بتعاطفهوصف بها أهل وادي العيون

، فإذا وصف أحد رموز السلطة برزت للعيان سخريته حديثه عن الآخرمقابل 

" لملابس العسكرية وهو يرتدي ا بدافالأمير مساعد، وزير دفاع السلطنة، وتهكمه،

، ثم استعيدت رهانات أكله وشربه، وكيف أن السلطان )2("صارماً ومضحكاً معاً

خريبط، حين تزايدت القصص التي تُروى عن شرهه، حبسه، ومنع عنه الأكل، 

وكيف كان يتظاهر بالصيام أيام رمضان، ثم فجأة يسقط مغشياً . حتى كاد يموت
                                                 

 .243: ص المنبت،منيف،  )2(
 .167ـ 166: ص  التيه،منيف، )1(
 .398:  بادية الظلمات، صمنيف، )2(
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ستطع أن يأكل شيئاً فلابد على الأقل أن يشرب عليه، وخلال إسعافه، إذا لم ي

حياديته ، ولكن ذلك لا يؤثر على موضوعية الراوي الذي يحرص على )3(!الماء

 يفتح المجال أمام المتلقي للتعامل مع الشخصيات بشكل مما ؛وموضوعيته بشكل عام

دث مباشر، إلا أن حضوره فعلي في بناء النص الروائي، فهو الذي يؤطر الح

 الأول لبناء النص، ىعطويقدمه، ويركب وجهة النظر ويوزع عناصرها، ويختار الم

ويمتلك وعياً مباشراً بتفاصيل عالمه الحكائي، وينظم عناصر هذا المحكي بطريقة 

  .)4(تجعلنا ندركه بوعي غير بعيد وغير منفصل عن وعيه هو

يستبد بالحضور، ليس سارداً قامعاً يقزم الشخصية ل) مدن الملح(إن راوي

ئلها، وإذا كان فعندما يكون الدور للكتلة مجتمعة فإنّه يتكفل بتصوير أفعالها ودخا

 الراوي يضئ جانباً ثم ينسحب، وعلى الرغم من أنه يبدو نإالدور للشخصية، ف

ممسكاً بخيوط النص الروائي بين يديه، فإن ظهور الشخصية يبدو أكبر، وقد يغالب 

 )5(ديمقراطيوٍ محاور، ومع الشخصية، فهو في سمته العامة راالراوي حتى يستوي 

يجعلنا نشرف من الخارج على عالمه، ويوحي  بعوالمه الداخلية، ووجهات نظر 

شخصياته؛ لذلك اتسم سرده بالحيوية والتشويق، فلا يتوه المتلقي، في بواطن 

  . الشخصية، وعالمها الداخلي

اللهجات المحكية  )مدن الملح(في حضرت  لقد :ويمكن القول في النهاية

والاجتماعية المتعددة، وكأن السارد من خلال هذا الحضور الكثيف يعمل على صون 

 الذاكرة الجماعية الشعبية وحمايتها من النسيان وعوادي الزمان، زد على ذلك إن

الأمثال والأهازيج والعرافة والأسطرة والرموز تعمل مجتمعةً على توليد التخيل 

جاوز المألوف والعادي إلى الشعرية المنشودة، وكشف ملامح الشخصيات ورؤيتها وت

من خلال ملفوظها وحمولته مع التكثيف والإيحاء ومساهمته في رسم الفضاءات 

والأزمنة، من خلال إقامة حوار من اللغات المتناصة معها،والنصوص المستدعاة، 

                                                 
 .399: المصدر نفسه، ص )3(
 .9: ص الدار البيضاء،،، المجلس الأعلى للثقافة، تخيل الحكاية)1998(عبد الفتاح الحجمري، )4(

  . 168 ــ 167 :سليمان، فتنة السرد، ص )5(
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ى استكمال المسكوت عنه أو المشار مما يؤدي إلى استثارة خيال المتلقي، ودفعه إل

  . إليه

تتعدد أشكالها وألوانها، فتخلق نوعاً من الفاعلية ) مدن الملح(فاللغة الروائية في

وقد ظهر الاعتماد على التخييل من . في النص تسهم في إيصال السارد إلى هدفه

اتها خلال الانزياح الإسنادي، ورسم الصورة المتحركة واستقصاء تفاصيلها وجزئي

باستخدام الكلمات والتشبيهات الموحية المستمدة من البيئة، ولا يغيب عن البال أن 

بأنّه :"التخييل يشكل العصب الحيوي في اللغة الشعرية، مما دفع بلسنكي إلى تعريفه 

، وقد جاءت الصورة الفنية لتعكس بشكل مكثف، مشبع بالإيحاء )1("صورتفكير بال

لسلطة مع الإصرار لى رأسها شدة المعاناة، وبشاعة فعل االجوانب الحسية للواقع وع

أحاسيس شخصيات الرواية نتيجة وخر، وما يرافق ذلك من مشاعر على تبعيتها للآ

 . ما يحدث

  

  

  

  

  

  الخاتمة

إن الشعرية ملامح وعناصر وتقنيات متعالقة ومتمازجة تتولـد مـن الـنص             

  .  وتميزه وتدخله ضمن دائرة الأدبفتصنع له خصوصيته

إن الشعرية التي تسعى إلى كشف ودراسة جوانـب الإبـداع والجمـال فـي               

النصوص الإبداعية عصية على الحدود متمردة على الضوابط، لأنّها مسألة نـسبية            

وليست مطلقة، فشعرية النصوص الإبداعية وجماليتها وأدبيتها ستبقى دائماً مجـالاً           

في الشعرية محاولة فقط للعثور     خصباً لتصورات ونظريات مختلفة، وسيبقي البحث       

   .ئماً وأبداًعلى بنية مفهومية متملصة دا
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لا يمكن قصر شعرية الرواية على الجانب اللغوي فقط، فالرواية عالم و     

متكامل، وتجربة شاملة، تتعالق داخلها عناصر متنوعة ومتعددة، تجمع ما بين 

ر فنية لغوية وتقنيات تخرج المكونات اللفظية والسردية، وتشحن من داخلها بعناص

بها من عالم العادي إلى عالم التفرد والخصوصية، الأمر الذي جعل الرواية ملتقى 

  .جميع الأنواع الأدبية

الكثير من التأويلات، وحفـل بالرمزيـة       العنوان لدى عبد الرحمن منيف       أثار

 تتمحور حولها   والإيحائية والتكثيف، وشكّل العنوان الرئيس لديه البؤرة النصية التي        

الرواية، وبذلك نجح منيف في جعل العنوان وسيلة اتصال بينه وبين المتلقي، فيثيـر              

ويحيل إلى المحور الرئيس الذي يدور حوله النص، وكان تأثيره واضحاً في الرواية             

بشكل عام من بدايتها وحتى نهايتها، وهذا الترابط العضوي بين العنوان ونصه يولد             

  .دلالة كل منهما

     ويتكامل العنوان الرئيس مع العناوين الفرعية، كما تكاملت العناوين الفرعية 

فيما بينها، فتتصل بشكل كلي أو جزئي ببعضها، سواء من حيث انتشارها الأفقي في 

نسق الصياغة، أو في المجال الموضوعي الذي تتوالد فيه من بعضها، وقد تكاتفت 

 شتاتٍ غائمٍ من الدلالات  والإيماءات واستجماعفيما بينها لخلق حالة من التوتر

       .والرؤى

كشف الاستهلال في جميع أجزاء الرواية عن عمق التلاحم والتعالق بين       

العنوان وبنية النص السردي الذي تتقدمه، فيكثف ويركز ويوحي ليأتي التفصيل 

ي توثق صلة المتلقي لاحقاً من خلال المبنى الحكائي، وهذا يشكل إحدى الحوافز الت

بالنص، وتخلق شعريته من خلال التخمين وتعدد الاحتمالات وإثارة الريبة، ومحاولة 

  . الوصول إلى اليقين من خلال النص اللاحق

 علـى فهـم عميـق        معتمداً لقد أولى منيف الشخصيات جلّ عنايته واهتمامه،      

 أبعادهـا،   للشخصية بشكل عام، والشخصية البدوية على وجه الخصوص، بجميـع         

دي، وليس من خلال بوصفها دوراً، وصوتاً، يتم التعرف إليها من خلال المشهد السر  

  .حكاية الشخصية
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إلى خلق الكائن الأسطوري أو إضـفاء الهالـة         ) مدن الملح ( وقد سعت رواية  

الأسطورية على بعض شخصياتها؛ ليشكل ركناً من أركـان العـالم الأسـطوري،             

اوز الواقع، ويحقق دوراً ترميزياً يكمل لوحة الترميز التي         ويعزز فكرة الإيهام، ويتج   

تستحضرها الرواية من خلال استثمار المنجز الأسطوري، وفي ذلك إثراء لجوانب           

  .الشعرية المختلفة في الشخصية 

لقد نجح منيف في خلق نوع من الألفة بين المكان والمتلقي، وتعميق إحـساسه              

ائها وظواهرها وتفاصيلها من خلال المشاهد الوصفية       بالصحراء ونقله إلى قلبها بأشي    

بشكل عام، والمشاهد التي وردت على لسان السارد بوجه الخصوص، فرسم لمكانه            

لوحة فنية لغوية، ضاجة بالحركة والحياة، فخرجت لغته على المستوى التوصـيلي            

لغـاً فـي    إلى المستوى المجازي الحافل بالصور الفنية؛ مما جعل للوصف إسهاماً با          

تحقيق شعرية المكان، أضف إلى ذلك الإلحاح على التفاصيل، ومحاكاة الخارج مما            

 .يوهم بواقعية المكان لدى المتلقي

دلاليا وعلاميا، فالعلامات   ) مدن الملح (لقد كان للمكان حضور بارز في فضاء        

د أدت  اللغوية التي تخص المكان بأبعاده المختلفة تغطي مساحة واسعة من النص، وق           

دوراً رئيساً في تماسك البنى العلائقية بين مكوناته وتمتينها، ويتجدد المكان ويتعـدد             

بفعل حركة التهجير والهدم للمكان الأليف، وبناء مدن صحراوية جديـدة، وارتبـاط      

                     .صذلك بالإنسان، مما أهل المكان ليكون إحدى الشخصيات الرئيسة في الن

مت أمكنة منيف في عمليات التشكيل والتكوين الروائي، ومكنت المتلقي          لقد أسه 

من تحليل البنية الاجتماعية، وخاصة البنية الطبقية التي أخذت تتشكل مـع ظهـور              

المدن الصحراوية الجديدة، أضف إلى ذلك الكشف عن دواخـل الشخـصيات فـي              

ير المتبادل بين المكـان  ثمجتمع الرواية وقيمها وطرق تفكيرها وأنماط سلوكها، والتأ 

   .والكائن

وعلى الرغم ـ مما جرى للزمن من انتقال بين الماضي والحاضر، بوصـفه   

محكوماً بمنطق الحكي الذي يسعى إلى تفتيت البناء الزمني استجابة لمفاهيم الشعرية            

الروائية، التي تسعى إلى كسر أفق التوقع لدى المتلقي، فإن الزمن في مـدن الملـح                

 كمياه النهر إلى الأمام باتجاه الحاضر، فيسير بالمتلقي مـن عهـد الـسلطان               يتدفق
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 ـ          ) مدن الملـح  (خريبط إلى خزعل ثم فنر مروراً بكلّ تعرجات الزمن وانكساراته، ف

وهي تصور هذه المدة التاريخية الواسعة، أفقدت التاريخ صفته المنْجـزة، والثابتـة             

  . بالحاضر الراهني، وسعت إلى ربطهالمختزنة له في الماض

 نوعاً من ت أشكالها وألوانها، فخلقت تعدد فقد)مدن الملح(اللغة الروائية فيأما 

وقد ظهر الاعتماد على .  في إيصال السارد إلى هدفهأسهمالفاعلية في النص 

التخييل من خلال الانزياح الإسنادي، ورسم الصورة المتحركة واستقصاء تفاصيلها 

وقد جاءت  الكلمات والتشبيهات الموحية المستمدة من البيئة،وجزئياتها باستخدام 

الصورة الفنية لتعكس بشكل مكثف، مشبع بالإيحاء الجوانب الحسية للواقع وعلى 

رأسها شدة المعاناة، وبشاعة فعل السلطة مع الإصرار على تبعيتها للأخر، وما 

  .أحاسيس شخصيات الرواية نتيجة ما يحدثويرافق ذلك من مشاعر 
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  .، دار معد للطباعة، دمشق1، طمفهوم في بنية النص، )1996(وائل بركات،

 المأثورات الشعبية وأثرها في: وعاستلهام الينب( ،)1983(بسيسو، عبد الرحمن

  . 1ط ،، دار سنابل، بيروت)الفلسطينية الفني للرواية     البناء 

جبرا إبراهيم جبرا : ملامح شعرية الرواية، )2001( حسين محمدحمدان البطوش،

  . ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، رسالةأنموذجا

، الدار العربية عتبات جينت، من النص إلى النص، )2008(بلعابد، عبد الخالق

  . 1الجزائر، ط/ منشورات الاختلاف، بيروت/ للعلوم

، دار اته وإبدالاته الرومانسية العربيةالشعر العربي بني، )1990(بنيس، محمد

 .1توبقال للنشر والتوزيع، المغرب، ط

فريد انطونيوس، دار : ، تبحوث في الرواية الجديدة، )1986(بوتور، ميشال

  ، 3عويدات، بيروت، ط
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نهار التكرلي، دار : ، تعالم الرواية، )1991(بورنوف، أوئيليه، رولان، وريال

  . 1طالشؤون الثقافية، بغداد، 

 ، مجلة فصول، إشكالية الزمن في النص السردي ،)1993(طيب، عبد العالبو

  .138: ، الهيئة المصرية العامية للكتاب، ص2، ع12مج

برج السعود وإشكالية العلاقة بين الروائي ( ،)1997(طيب، عبد العالبو

  .64:  ص،55، المغرب، عالمناهل، )والتاريخي

فهوم الرؤية السردية في الخطاب الروائي م، )1993-1992(بوطيب، عبد العال

 .72: ص ،4ع ،11، مفصول، الاختلاف والائتلاف بين

  ، 33، جعلامات في النقد،  اللغوي في الروايةلالتشكي، )1999(محمد بوعزة،

 .83: ، النادي الأدبي الثقافي بجدة، ص9مج      

جلة الفكر م، المتخيل الروائي في الشراع و العاصفة ،)2000(بوعزة، محمد

 . 263: ، معهد الإنماء العربي، بيروت، ص99ع  ،العربي

عبد الستار جواد، دار الرشيد للنشر، : ، تنعة الروايةص، )1981(بيرسي، لوبوك

  .منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد

إحسان : ت، دراسة في فنه القصصي، آرنست همنغواي، )1959(كارلوس بيكر،

 .يوسف نجم، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروتمحمد : عباس، مراجعة

قاسم المقداد، وزارة : ، تالنقد الأدبي في القرن العشرين، )1993(تادييه، جان إيف

  . الثقافة، دمشق

الثقافة محمد برادة، : ، تأصل الأجناس الأدبية، )1982(تزفيتان تودوروف،

  .44: ، ص1، بغداد، عالأجنبية

شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار :، تلشعريةا، )1990(تودروف، تزفيتان

  .2توبقال، الدار البيضاء،المغرب، ط

: ، تالمبدأ الحواري، دراسة في فكر ميخائيل باختين، )1992(تودوروف، تزفيتان

 .فخري صالح، دار الشؤون الثقافية، بغداد

ثقافي منذر عياش ، النادي الأدبي ال: ، تمفهوم الأدب، )1990(تودوروف، تزفيتان

  .1بجدة، ط
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 تحليل السرد قطرائ: من كتاب/ مقولات السرد الأدبي، )1992(تودروف، تزفيتان

  .1الأدبي، منشورات اتحاد كتاب العرب، الرباط، ط

، قرأه وعلق عليه محمود محمد دلائل الأعجاز، )1984(عبد القاهر الجرجاني،

  ).ط.د(شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

،الهيئة المصرية العنوان وسميوطيقيا الاتصال الأدبي، )1998(محمد فكري الجزار،

  .العامة للكتاب، القاهرة

سمير مسعود، :، تالنظرية الأدبية الحديثة، )1992(آن، روبي، ديفد جفرسون،

  .منشورات وزارة الثقافة، دمشق

عبد الرحيم حزل، افريقيا : ، تالفضاء الروائي، )2002(جيرار جينت، وآخرون

 .لدار البيضاء، المغربالشرق، ا

عبدالرحمن أيوب،سلسلة :، تمدخل إلى جامع النص، )1999(جيرار جينت،

دار الشؤون الثقافية، بغداد، دار توبقال، الدار البيضاء،  الأدبية، المعرفة 

  .)ط.د(المغرب، 

، مجلة الكرمل، البدايات ووظيفتها في النص القصصي، )1986(حافظ، صبري

  .141: ، ص)22 – 21ع(

  .، المجلس الأعلى للثقافةتخيل الحكاية، )1998(الحجمري، عبد الفتاح

، منشورات الرابطة، )عتبات النص ، البنية والدلالة(،)1996(عبد الفتاح الحجمري،

  .الدار البيضاء

، 9 ع،مجلة ألف، البعد الزماني في اللغة والأدب، )1982(حسنين، أحمد طاهر

 . 74: خاص بإشكاليات الزمن، بيروت، ص

الخطاب الروائي (شعرية المكان في الرواية الجديدة ، ) 2000(خالد حسين حسين،

، مؤسسة اليمامة الصحفية، 3،كتاب الرياض، ع)لادوارد الخراط نموذجاً

 .الرياض

، البطل الملحمي في روايات عبد الرحمن منيف ،)1987(أحمد جاسم، الحميدي،

  .والنشر والتوزيع، دمشق الأهلي للطباعة
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الرواية ما فوق الواقع، بحث في تأهيل الحدث (، )1985(حمد جاسمألحميدي، ا

لحميدي، دار ابن هاني، ابالاشتراك مع محمد جاسم ، )الروائي العربي

  .1 ط،دمشق

مجلة ، "إستراتيجية العنوان"النص الموازي للرواية ، )1992(حليفي، شعيب

  .83: ، ص46، عملالكر

، )4 ـ 3ع(، فصول،  القصيدة–آليات السرد في القصة ، )1989(الخراط، ادوار

  .  133: الهيئة المصرية العامية للكتاب، ص

، منشورات اتحاد الكتاب العرب، جدلية الإبداع الأدبي، )1990(خشفة، محمد نديم

  .دمشق

   .العربية، بيروت، مؤسسة الأبحاث الذاكرة المفقودة، )1982(خوري، إلياس

، مؤسسة الأبحاث )مكناس(ندوة القصة العربية، )1986(ة العربيةصدراسات في الق

  .1العربية، بيروت، ط

عبد الرحيم حزل، : ، ت)وصف الفضاء(الفضاء الروائي، )2002(رايمون، ميشيل

  .إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب

، مكتبة القاهرة الحديثة، لفنالرمزية في الأدب وا، )1958(رسلان، إسماعيل

 .القاهرة

علامات في ، البويطيقيا، فن صياغة اللغة الشعرية، )1998(رمضان، علاء الدين

  .278: ، النادي الأدبي الثقافي بجدة، ص7، مج28، جالنقد

  .1، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، طنازل الحكايةم، )2005(دة، سامحشالروا

صياح الجهيم، وزارة الثقافة : ، تضايا الرواية الحديثةق، )1977(ريكاردو، جان

  .1والإرشاد القومي، دمشق، ط

، مكتبة الكتاني، اربد، الأردن،  ـنظرياً وتطبيقياً  ـصالتنا، )1995(حمدأ ،الزعبي

  .1ط

، دار )المكان في رسالة الغفران، أشكاله ووظائفه(، )1991(زغدان، عبد الوهاب

  . 2صامد للنشر، صفاقس، ط
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، دار مفهوم الأدبية في التراث إلى نهاية القرن الرابع، )ت. د(توفيق الزيدي،

  .العودة، بيروت

مجلة اللغة ، تحليل الخطاب الشعري، رثاء صخر نموذجاً، )1996(السد، نور الدين

  .81: ، ص8، جامعة الجزائر، عوالآداب

توزيع، اللاذقية، ، دار الحوار للنشر والفتنة السرد والنقد، )1994(نبيل سليمان،

  .1ط

، دار الفارس في روايات حنا مينةرسم الشخصية ، )1999(سماحة، فريال كامل

  .1عمان، ط للنشر والتوزيع،

،  في نصوص الشكلانيين الروسة والروايةصبناء الق، )1982(شلوفسكي

 .إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت:ت

حنا عبود، منشورات اتحاد الكتاب، :، تالأدبالبنيوية في ، )1984(شلولز، روبرت

  .، مجهول مكان النشر)ط.د(

 أبحاث، دلالة المكان في مدن الملح لعبد الرحمن منيف، )1991(شوابكة، محمد

   .12: ، ص2، ع9واللغويات، مج ، سلسة الآداباليرموك

 ،132الأردن، ع  ،، وزارة الثقافةأفكار مجلة، لزوبعة، ا)1998(خليل، الشيخ

  .28:ص

 منشورات وزارة الثقافة، ،الرواية العربية والصحراء، )1996(الح، صلاحص

  .1دمشق، ط

، دار شرقيات، قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصر، )1997(صالح، صلاح

  .1القاهرة، ط

، أطروحة 1982 ـ 1965الأرض في الرواية الفلسطينية ، )1992(الصالح، نضال

  .حلب ة، جامع غير منشورةماجستير

، رةصالنزوع الأسطوري في الرواية العربية المعا، )2001(، نضالالصالح

  .1العرب، دمشق، ط منشورات اتحاد الكتاب

 دار التنوير، ،البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر، )1985(صبح، علي علي

    .بيروت
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، الهيئة 4، ع15، مجفصول، جوانب من شعرية الرواية، )1997(أحمد صبره،

 .43: لمصرية العامية للكتاب، صا

فة، بحث في الإيقاع والإيقاع الداخلي، صما لا تؤديه ال، )1990(كر، حاتمصال

  .16:  ص،5 ع بغداد،،الأقلام، ةصالنثر خا يدةصق

، دار )أصوله – مناهجه –طبيعته ( البحث الأدبي،  ،)1972(ضيف، شوقي

  .4المعارف، القاهرة، ط

، حوليات الجامعة التونسية، في مفهوم الإيقاع، )1991(الطرابلسي، محمد الهادي

  .14: ، ص32ع

، شرحه وضبط نصوصه وقدم له عمر فاروق ديوان طرفة بن العبدطرفة بن العبد، 

 .لنشر والتوزيع، بيروت، لبنانالطباع، دار القلم للطباعة وا

، مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر، )2008(محمد سالم الأمين الطلبة،

  .1الانتشار العربي، بيروت، ط

 .1، دار الشروق، عمان، طفن الشعر، )1996(إحسان عباس،

  التذوق الفني،ة، دراسة في سيكولوجيالتفضيل الجمالي، )2001(عبد الحميد، شاكر

 .7عالم المعرفة، الكويت، ع

امة، ، دار الشؤون الثقافية العالنقد التطبيقي التحليلي، )1986(عدنان خالد عبداالله،

  .1 طبغداد،

، دار ية الرئيسية في روايات نجيب محفوظصبناء الشخ، )1986(دريبعثمان، 

  .1ط، الحداثة، بيروت

، دار موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، )1994(عجينة، محمد

  .1الفارابي، بيروت، ط

  .1، دار المدى للنشر، دمشق، طنظريات معاصرة، )1998(عصفور، جابر

، الهيئة 4، ع11، مفصول، حرية النحل.. خلية النحل ، )1993(ر، سليمانالعطا

 .98: المصرية العامية للكتاب، ص

رية ص، الهيئة الموات جديدة في الرواية العربيةصأ، )1987(عطية، أحمد محمد

  .العامة للكتاب، القاهرة
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  .عمان، دار الشروق، الشعر والمتلقي، )1997(العلاق، علي جعفر

، 6 ، مج23، ج شعرية الرواية، علامات في النقد، )1997(علي جعفرالعلاق، 

  .98: النادي الأدبي الثقافي بجدة، ص

، الدار الكتاب اللبناني، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، )1985(سعيد علوش،

  .بيروت

 دار ،تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، )1990(العيد، يمني

  .2 طوت،الفارابي، بير

، النادي الأدبي الثقافي، جدة، الخطيئة والتكفير، )1985(الغذامي، عبد االله محمد

  .1ط

مجلة علي الشرع ، : ت" تشريح النقد"مقدمة كتاب ، )1989(نورثروب فراي،

 .66: ، ص9، بغداد، عالأقلام

طفى رضوان، دار المعارف، صم: ت ،تفسير الأحلام، )1981(سيجموند فرويد،

  .القاهرة

، الشركة المصرية العالمية بلاغة الخطاب وعلم النص ،)1996(فضل، صلاح

  .1مكتبة لبنان ناشرون، ط/للنشر

 1، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طبناء الرواية، )1985(قاسم، سيزا

 .  

، من التواصل بالتراث في الرواية العربية الفلسطينية الحديثة، )1994(قاسم، نادر

 .، الجامعة الأردنية غير منشورةرسالة دكتوراه) 1993- 1967(

، تحقيق محمد الحبيب بن منهاج البلغاء وسراج الأدباء، )1986(القرطاجني، حازم

 .3الخوجة، دار الغرب الإسلامي، ط

، دار الشروق، مقاربة نصية في الأدب الفلسطيني الحديث، )2000(قطوس، بسام

  .عمان

، 6 مكتبة التربية، بيروت، ط، الليلة الخامسة، دار)1992(كتاب الف ليلة وليلة

  .1مج
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عبد الجليل ناظم، : فريد الزاهي، مراجعة:  ت،علم النص ،)1997(كريستيفا، جوليا

  .2دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط

مجلة الجيلالي الكدية، : ، تالرواية كقصيدة شعرية، )1991(داكلاس كلوفر،

  .33-32: ، فاس، ص5، علسانيةسيمائية، أدبية،  دراسات

محمد الولي ومحمد العمري، دار : ، تبنية اللغة الشعرية، )1986(جان كوهن،

  .1توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط

  .أحمد درويش، مكتبة الزهراء: ، تبناء لغة الشعر، )1997(كوين، جون

، "ت الرواية رة، إشكالياصالأدب الحديث والمعا"، )1990(فىطصالكيلاني، م

 . بغدادالمؤسسة الوطنية للتّرجمة والتحقيق والدراسات، بيت الحكمة،

، سلسلة المعرفة )دراسة في مقامات الحريري( الغائب، )1987(كيليطو، عبد الفتاح

  .الأدبية، دار توبقال، الدار البيضاء

عة ، المركز الثقافي العربي للطبابينة النص السردي، )2000(لحمداني، حميد

  . 1والنشر، الدار البيضاء، ط

، في النقد علامات، )بحث نظري (عتبات النص الأدبي ، )2002(لحمداني، حميد

  .11: ، النادي الأدبي الثقافي بجدة، ص12، م46ج

ماهر البطوطي، المجلس الأعلى للثقافة، : ، تالفن الروائي، )2002(لودج، ديفيد

  .1ط القاهرة،

لاح الدين ص: ، تر القديمةصم المعبودات في ممعج، )2000(لوركر، مانفرد

  .1رمضان، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط

، تيار الوعي في روايات عبد الرحمن منيف، )2006(المحادين، عدنان محمد علي

 .، جامعة مؤتةدكتوراه غير منشورةرسالة 

، مؤسسة الكتب )كلمات القرآن، تفسير وبيان ( ، )1987(مخلوف، حسين محمد

  .1ط  لبنان،،فية، بيروتالثقا

، بحث في تقنيات السرد، عالم في نظرية الرواية، )1998(مرتاض، عبد الملك

  .240المعرفة، ع 
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دراسات لسانية حول التراث والفولكلور الشعبي ، )1988)(إشراف(مرسلي، دليله

  .سليم قسطون، دار الحداثة، بيروت: ، تفي الوطن العربي

  .، دار الطليعة، بيروتالنقد والحداثة، )1983(عبد السلام المسدي،

، الهيئة الرواية العربية الموريتانية، )1996(طفى، محمد الحسن ولد محمدصالم

  .رية العامة، القاهرةصالم

، دار الفكر العربي، ةالأسلوب، دراسة لغوية إحصيائي، )1984(سعد مصلوح،

  .2بيروت، ط

، دار النشر الجسور، ة العربيةمقالات نقدية في الرواي، )1997(المغربي، موسى

 .1وجدة، ط

، مقدمات نظرية في الفاعلية جمرة النص الشعري، )1995(الدينعز  المناصرة،

  .1 للنشر والتوزيع، عمان، طلوالحداثة، دار الكرم

  .، مكتبة برهومة، عمانالشعريات قراءة مونتاجية، )1992(المناصرة، عز الدين

  . دار عمار، عمان،د الأدبي الحديثالنق، )2000(علي جابر، المنصوري

بية ، المؤسسة العردودـــــــــــــالأخ ،)1992(منيف، عبد الرحمن

  . 4للدراسات والنشر، بيروت، ط

بية للدراسات والنشر، ، المؤسسة العربادية الظلمات، )1992(منيف، عبد الرحمن

  .4بيروت، ط

ة للدراسات ؤسسة العربي، المتقاسيم الليل والنهار، )1992(منيف، عبد الرحمن

  .    4والنشر، بيروت، ط

بية للدراسات والنشر، بيروت، ، المؤسسة العرالتيه ،)1988(منيف، عبد الرحمن

 .3ط

، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، رحلة ضوء، )2003(منيف، عبد الرحمن

  .2ط للنشر والتوزيع، بيروت، الدار البيضاء، الثقافي العربي المركز 
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